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صفحة رفم (1) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشنهة أذ لا اله إلا انه واشين انمد فده رورسو أما بعذا: 

ند الغلوم لكل سلة: أن العناية يكنات الله دلاوة وتاقيرا مير له 
الأثر الكبير في حياة المسلمين في الدنيا والآخرة» فهذا القرآن هو الحبل المتين 
والصراط المستقيم » يقول ابن عباس نه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا قوله تعالى: ١‏ فَمَنِ 
أنبَعَ هداى فََا يَضِلُ وا طق (ت) وَمَنَ رض عَن ؤحكرى فَإِنّ 4ه مَحِيِسَةٌ ضَنكا 
وَخَسْرُهُ يَوْمَآلْقِيَمَةِ أَعَمَئ (2) قَالَ رَبَ لِمَ حَكْرْيَقَ أَعَمَى وَقَدَ كت بَصِيرًا (2) 


صد 
ع 00 - 2 -ه 7 0 مز 
قال كذَ'لِكٌ أتتكٌ ءَايَنتَنَا فتسيتها وكذَالِكَ الْيَوَمَ تتسّئ © 4 [طه: 50-177١]ء‏ 


والآيات والأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل 
به أكثر من أن تحصى منها على سبيل المثال عن أبي أمامة ذَتَقنَهُ قال سمعت 
رسول الله #22 يقول: "اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه' 
وعنه 2 أنه قال: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون 


به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما" وقوله غَنق يقال لصاحب 
القرآن يوم القيامة أقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخرآية تقرؤها" والمعنى 
في هذه الأحاديث وغيرها : أنه يشفع لمن كان عاملا به في الدنيا مؤقمراً 
بأوامره ومجتنباً لنواهيه ملتزماً أخلاقه وآدابه. 

ومن نعمة الله علي أن هيأ لي إلقاء درس أسبوعي كل يوم اثنين بين 
الآذان والإقامة لصلاة الظهر مسجد الأمير محمد بن عبد الله آل سعود في 
حي عتيقة نتدارس فيه الآيات التي صدرها رب العزة والجلال بندائه لعباده 
اموس كانه الدمة اموا ايقن قال اف سسيكيوو افق إذا ميقا 
أيها الذين آمنوا فأصغ لبا سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. 

وقد بلغت هذه النداءات (84) نداءاً في مختلف الموضوعات التي تمس 
حياة المسلم وجمعت شرحها من كتب التفسير المعتمدة وحرصت على 
نقدفكها بأسلوئن سهل يفهمه المتلقي العادي. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا وأن يكون زادنا إلى 


الله تعالى وفي ميزان حسناتنا إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


( 


هل 


سورة البقرة 


رعسلا 


وفيها إحدى عشر نداء: 


النداء الأول: أدب الخطاب مع النبي 2ن 
النداء الثاني : الاستعانة بالصبر والصلاة 
النداء الثالث: الشكر 

النداء الرابع: القصاص 

النداء الخامس : الصيام 

النداء السادس : وجوب اتباع شرانع الإسلام كلها 
النداء السابع: الإنفاق في سبل الله 

النداء الثامن: لا تبطلوا صدفاتكم 
النداء التاسع: الإنفاق من الطيبات 
النداء العاشر: خطر الربا 

النداء الحادي عشر: كتابة الدين 


فت 


صفحة رقم (/) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الأول: 


أدب الخطاب مع النبي طن 


55 


5 20 ص رو ه ص شير تي ه يعم . صىوى_ لم 
قال تعالى: « يَكايّهَا الذيت َامَنوأْ لا تقولوأ رَعَِا وقولوأ آنظرا 


2 بد 1 كم َْ 
وَآَسَمَعُواً وَلِلكفِريرت عَذَابٌ أَلِيمٌ (2) » االبقرة: .1١٠١4‏ 


موضوع الآية: 
أدب الخطاب مع النبي 32نة. 


معنى الكلمات: 

« رَعِنَا 4: من المراعاة» وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه» أي راع 
أحوالنا فيتصدون بها معنى صحيحاً - وكان اليهود يقصدون بها معنى 
ناسدا من الزرعولة نوه لحيل واتدمق: 

٠‏ أَنظُرَئًا 4: أمهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ » وتأنّ علينا. 


: 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما ذكر تعالى فضائح اليهود وما اختصوا به من ضروب السحر 
والشعوذة أعقبه ببيان نوع آخر من ضروب خبثهم وشرهم» وهوما 
يضمرونه للنبي 2 والمؤمنين من الحسد والحقد والبغضاء وتمني زوال 
النعمة» وما كانوا يقولونه من كلمات السب والشتيمة» يتظاهرون بأنهم 
يريدون بها الخير والتكريم» كقولبم: راعنا. يقصدون بها الرعونة» التي 
هي الجهل والحمقء فنهى الله المؤمنين عن أمثال هذه الكلمة سدًا للذريعة 


3 
ل عومسم 


قوم ع سي ل ا ال و ل واوا ا 


المعنى الإ جمالي: 

يقول الله سبحانه : « يَتأيّهَا لذي ءَامَنُوأ 4 تصدير الحكم بالنداء 
دليل على الاهتمام به) لأن النداء يوجب انتباه المنادى» ثم النداء بوصف 
الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان» وعلى أن فواته 


كك 


نقص في الإيمان. 

قال أنن سيهؤة 5ق [داسيعف اللندتما ل فون با ال 
َامُوأً 4 فأرّغها سمعك - يعني استمع لها - فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى 
عنه. 

وهذه الآية من النهي» والله سبحانه إنما يأمرهم بما فيه سعادتهم 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة وينهاهم عما فيه ضرر في الدنيا والآخرة - أو 
يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم ما ينفعهم» وقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين 
لينهاهم » فقال: « لا تَقَولُوا رَعَِا 4 يعني لا تقولوا عند مخاطبة النبي طن 
راعنا. من الرعونة» يعني أن النبي خة>© راعن» ومعنى الرعونة الحمق 
والبوج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل 
اوضق نرق لوه نادا راكاد تعن متزه الطق ».ولاق من العام مي بنظاهر. 
بالإيمان مثل المنافقين» فربما يقول راعنا. وهو يريد ما أرادت اليهودء فلهذا 
نهي المسلمون من ذلك» وقوله تعالى: ١‏ وَقُولُو آنظرَنَا 4 يعني إذا أردتم من 


الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: ١‏ رَعَِا 4 ولكن قولوا ١‏ أَنظرَنًا 4 والنظر 


هنا بمعنى الانتظار» وقوله تعالى:« وَآسَمعُوأْ 4 من السمع بمعنى الاستجابة؛ 


زيار الملا أقاية ألا ٠٠٠س٠س٠سسسمسس‏ 


أي اسمعوا سماع استجابة وقبول» كما قال تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كَلّذِيت 
قَالُوأ سَمِعَتَا وَهُمَ لا يَسَمَعُونَ (2) 4 [الأنفال: 211١‏ يعني اسمعوا ما تؤمرون به 
فأفعلوه؛ وما تنهون عنه فاتركوه» وقوله تعالى: ١‏ وَلِلكَفِرِيتَ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ 4 المراد بالكافرين هنا اليهود « عَذَّابُ »4 أي عقوبة « أَلِيمٌ 4 بمعنى 


مؤلم. 


ما يستفاد من هذه الآية: 

١‏ -إنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ مع النبي © ومن حذا 
حذوه: كالمربي الرباني والمعلم» يعنى أن يتجنب الألفاظ التى 
توهم سبا وشتماء لقوله تعالى: « لا تقولوأ رَعَِا وقولوأ 


أنظرَّنًا 4. 


؟ - إن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان. 
7ح إن الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في 
اللفظ من الأخلاق الفاضلة. 


4 - إنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح» فلا 


كك 


ينهاهم ويجعلهم في حيرة. 

ه - وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله َك لقوله : اتنا 4 

5 - التحذير من مخالفة أمر الله» وأنها من أعمال الكافرين» لقوله 
سبحانه: « وَلِلكَفريت عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 

“ا - إن عيب المؤمن أو احتقاره أو البزء به والسخرية منه محرمة» 


وفاعلها فاسق إن لم يتب من ذلك» لقوله سبحانه: « يتأ 


0 #امنوأ لا يَسَخَرَ قَوَمُ ين قم َس أن وا ير مَيْكْمَ ولا 
ال وَل تلمزوا اف ول 
تَتابَرُوأ الألَقَب ب تمن الام الفتيوق بعد الإِيمَن وَعن ل يَتَبتَ 


معارم عبر ص2 
فَأُولَتِبِكَ هم آَلظَمُونَ (2) 4 [الحجرات: ١‏ 


النداء الثاني: 
2د لب-ب7(7بب777 552 


الاستعانة بالصبر والصلاة 


9 5 ِ 
حمر 5 0 عي 2-7 


آَلصَّبرِينَ © 4 البقرة: .]١5«‏ 


مقدمة عن الإيمان: 

الإيمان: التصديق» وهو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد 
بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

إن للإيمان حلاوة ولليقين لذة» وحلاوة الإيمان هي الثمرة اليانعة التي 
يجنيها المؤمن من تمسكه بدينه وطاعة ربه. 

غلاوة الانان انون يكلافنه) لد اق قلي ا تعد كايا الش على تحتبة :طاعده 


وتقواه, قال تعالى : « وَمَن يؤّمِنْ باللّه يبَدٍ قلبَهْء 4 [التغابن: ١١]ء»قال‏ عبد الله 


ابن مسعود: "إذا سمعت الله تعالى يقول: ١‏ يََيّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 4 فأرع لبا 


كك 


سمعك» فإنما هو خير تؤمر به» أونشن تنيين غنة ؛ 

بالإيمان تكون الثياة «ز اومن كان مدا فأحييقة وسدزنا لَه ورا يمي 
به » [الأنعام: ؟7١].‏ 

« إِياك تَعَبَّدُ وَإيَالكَ مْسَعَعِيرتٌ 029 4 [الفاتحة: 5: الاستعانة عبادة من 
أجل العبادات »2 وهي تجمع أصلين : الثقة باللّه» والاعتماد عليه. قال شيخ 
مرضاته » ثم رأيته في الفاتحة في « إيَالك تَعْبّدُ وَإِيَااك مسَتَعتٌ (4)2. 
والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد. والأول 8 إيّاك تَعَبّدُ 4 تبرؤ من الشركء والثاني «وَإِيَالفَ 
نُسَتَعِينٌ 4 تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غيرآية من كتاب الله 
وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر»ء أي : نستعين بك وحدك دون كل 

فهذا النوع أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبرء وكذا قوله 


ان 


تعنحالك: ال المت واي لاي ددا منواك » فالعبادة لله وحده 


والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. 

وفي الحديث : "إذا استعنت فاستعن بالله . 

وهذا كله منتزع من قوله تعالى: « إِيالك تَعَبدُ وَإِيَالكَ سَتَعِين 2 4 
وقال تعالى: ل وتكلُوا تيون ملف #[القيناء: 5 ولا يحصل للعبد مطلوبه 
إلا إذا كان سائلاً الله» مستعيئاً به وحدهء معتمداً عليه في جميع أموره. 

وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق؛ 
والدلالة على أنها أجل العبادات» وعليها مدار الدين» فإذا استعان أحد 
بغيرالله فهو مشترك الشرك الأكيو: 

الصبر: 

عن علي قال: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع 
الرأس نتن باقي الجسد؛ ولا إيمان لمن لا صبر له". أخرج البيهقي عن شريح 
قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن 
أعظم نماهيء وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني 
للاسترجاع لما أرجو من الثواب؛ وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 2 قال: "من يستعفف يعفه 


الله» ومن يستغن يغنه اللّه» ومن يتصبر يصبره الله » ولم تعطوا عطاء خيرا 


كك 


وأوسع من الصبر" قال القرطبي شه : وروي أن عبد الله بن عباس ذَْتة 
نعي إليه أخوه قثم» وقيل بنت له» وهو في سفر» فاسترجع» وقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» وقال: عورة سترها الله » ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله. 

ثم تنحى عن الطريق وصلى» ثم انصرف إلى راحلته؛ وهويقراً: 
« أسْتَعِينُوأ بالصّبرٍ وَلصَّلؤة 4. وإنما خص الصبر والصلاة بالذكرء لأن الصبر 
أشد الأعمال الباطنة على البدن» والصلاة أشد الأعمال الظاهرة على البدن. 

الابتلاء حك الإيمان» قال الحسن البصري : استوى الناس في العافية, 
فإذا نل البلاء تبايتوا. 

الصلاة: 


قال موده : 'وجعلت قرة عيني في الصلاة" فكان آخر ما أوصى به عند 
خروج روحه ْلَه : "الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم". 

كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وقال: "يا بلال أرحنا بالصلاة". 

أبو السعود - الصلاة أم العبادات ومناجاة رب العالمين. 

المراغي - في الصلاة التوجه إلى الله ومناجاته وحضور القلب 
واستشعار المصلي البيبة والجلال وهو واقف بين يدي ربهء كما جاء في 
الحديث : "اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك". 


الكشاف - استعينوا على حوائجكم إلى الله بالصبر والصلاة» أي 
بالجمع بينهماء وأن تصلوا وأنتم صابرين على تكاليف الصلاة» محتملين 
لمشاقهاء ما يجب فيها من إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس 
ومراعاة الآداب والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع واستحضار 
الوقوف عليها بين يدي جبار السماوات والأرضء قال تعالى: « وَأَمُرْ أهَلَكَ 


صد 
بآلصّلوة وَآصَطَيرٌ عَلَيَا 4 اطه: 01137 ثم ختم الآية بقوله سبحانه ١‏ إِنَّ آله 
مَعَ آلصَّيرِينَ 4 ب: ه وتأييده وقربه» وهذه منقبة عظيمة للصابرين. 


قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث : "لا حظ في الإسلام لمن ترك 


الصلاة" فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين 
به» وإنما حظه من الإسلام على قدر حظه من الصلاة» ورغبته في الإسلام 
على قدر رغبته في الصلاة؛ فاعرف نفسك أيها المسلم وتفقدها لتكون من 
حزب الله المفلحين» واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك» فإن قدر 
الإسلام عندك كقدر الصلاة في قلبك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص 
وإصابة الحق في القول والعمل وصلاح القلوب والأعمال. 


النداء الثالث: 
دوج ب ب مووي 


الشكر 


5- 


5 كوم صك رو ه زثلة 5 22 5 ور سر 
قال تعالى: « يتأيّهًا الذيت َاممُوأ كلوأ مِن طيّبّتِ ما رَرْقسكة 


جع 


وَأَشْكُرُوأ ِلَّهِ إن 30 إِيّاه تعبدورت © 4 [البقرة: .]١17‏ 


خاطب الله سبحانه عباده المؤمنين بلفظ الإيمان» لأنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» قال تعالى: « وَدَكْرَ فَإِنَ 
آلذِكرَى تنفعٌ الْمُؤْيِيِيَ (2) 4 الذاريات: 100 فأمرهم سبحانه وتعالى 
بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها في طاعته 
والتوقي بها على ما يوصل إليه. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


أيسر التفاسير: 
بينت الآية السابقة (؟/17١)‏ حال الكفرة المقلدة لآبائهم في الشرك 


وتحريم ما أحل الله من الأنعام.. .. نادى الحبار تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
للإيانها الخزرتك: اقترة ##اللمريا أو نجاو اناوه ديا «وسنة رسو 
« كلو من طَيْبّتِ مَا رَرَفسَكُمَ وَأَشْكْرُواَِّهِ 4 ربكم بما أنعم به عليكم من 
حلالات اللحوم ولا تحرموها كما حرمها مقلدة المشركين» فإنه تعالى لم 
بحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله» ومع هذا 
من ألجأته الضرورة فخاف على نفسه البلاك فأكل فلا إثم عليه 

قلت : بقدر ما يحصل له الفكاك من البلاك. 

نادى الله سبحانه عباده المؤمنين ليأمرهم بالأكل من الطيبات ثما رزقهم 
الله من أنواع المطاعم والمشارب للحفاظ على حياتهم» إذ البنية البشرية 
استمرار حياتها وصلاحيتها متوقف على الغذاء والماء والمواء» ليقوموا بأداء 
الم ل ما حَلَقَ تكن وَالإنسس إِلّ لِيَعَبْدُون (2) 4 االذاريات: 101 فالأمر 
هنا دال على الوجوب» إلا أن قوله « مِن طَيّبَتِ ما رَرَقتَكُمْ 4 يشير إلى أنه لما 
حرم المشركون على أنفسهم أنواعاً من اللحوم كلحم السائبة والوصيلة 
والحام والبحيرة» وأنكر الله تعالى ذلك عليهم أمر المؤمنين بالأكل من 
الطيبات» وهي كل ما أحله الله تعالى من اللحوم وغيرهاء وأمرهم عز وجل 
بشكره على نعمه التي أنعم بها عليهم من أنواع الطيبات من الرزق الحلال. 


كك 


الشكر: 
تعريف الشكر» قال الجوهري في تهذيب اللغة: عن الليث: إن الشكر 
هو عرفان الإحسان وحمده موليه. والشكور من عباد الله هو الذي يجتهد في 
شكر ربه بطاعته» وأداء ما وجب عليه من عبادته. والشكر ثلاثة أنواع : 
شكر القلب واللسان والجوارح » ويعبر ابن القيم عن حقيقة الشكر بأنه: 
ليور أقل اتحينة كنار خلن ناسو ساء وإعترافاء وطلى قله شهودا 


ومححبة » وغلن بعوارنعة قاد (وطاعة. 


أركان الشكر وتطبيقها على الواقع: 

١‏ - الإقرار بالنعم. 

؟ - نسبتها إلى المنعم وهو الله. 

17 - صرفها فيما يحب. 

والشكر يكون باللسان» والقلب» والجوارح» في المال والبدن. 

تطبيقها على الواقع : وذلك كنعمة العلم والمال والبدن؛ فشكر نعمة 
العلم العمل به وتعليمه للناس » وشكر نعمة المال أن يصرف في طاعة الله لا 
في معصيته. وشكر نعمة البدن أن يسخره في عبادة الله وفعل الصالحات 


والمسابقة في الخيرات. 

أكل الطيب الحلال سبب لإجابة الدعوة» وأكل الحرام سبب لعدم 
إجابة الدعوة : 

قال القرطبي ْلَه : خص المؤمنين هنا بالذكر تفضلاًء والمراد بالأكل 
الانتفاع من جميع الوجوه؛ وقيل : هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة وَقَةُ قال: قال رسول الله ماله : "أيها الناس إن الله تعالى طيب 
لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: «يَتأيجا 

2 5 صد 

َلّسْلُ كلوأ مِنَ لطبت وَآعمَلُوْ صَلِحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَم (ج) 4 [المؤمنون: 
١‏ وقال: ظ الوا ال كارا مِنِ طيْبَتِ ما ركه 4 ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام »؛ فأنى يستجاب لذلك". 

الشكر: يحقق لصحابه جزاءً طيباًء قال تعالى في سورة الزمر « إن 


2 2 دور - 2 2 كر و - ص 2 56 فذعر لع وات 3 
تكفرُوأ فإرى آله ع عَدَكُمَ وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الكفْرَ وَإن مَشْكُرُوأ يَرْصَهُ لَكُمْ »4 


ور ألقاة حس 


عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها" . شكر النعمة يورث محبة الله لعبده » 
كما في الحديث السابق. 


خائتمة الآيات يعد تعداد النعم: 

الحث والتوجيه والتحريض على الشكر: 

جاء شكر الله سبحانه لعباده بعد بيان آلاثه ونعمه عليهم خاتمة 
للآيات. 

« كدَالِك يبَيْنُ الله لنَهُ لَكُم ءَايَنتهء 7 تَشَكْرُونَ » المائدة: 64]ء 
« وَجَعَلَ لَكُمْ ل لاد وَالأَفِدَة لعَلَكُمْ لفكروزة ‏ افعل 1 
: وََيّدَكُم بتَصّره- وَرَرَقَكمْ 56 آَلطَيّبَتِ لَعَلَحُمَ تَشَكْرُونَ » الأنفال:75]ء 
كلك اتخوكه] لك لحك تتكزون »للع نلا الاؤين التقيو فل 


ا ََلتَهَارَ لِتَسَكُنُوأْ فيه وَلِتَبَتَغُوأْ مِن فَضَلهء وََعَلَورَ نَشْكُرُونَ © »4 
[القصص : 77]. 


الشكر صفة الأنبياء: 


قال تعالى في سورة النحل « إن إِيَرَهِيمَ كات أمة قَانِتا لَه حَيِيفا وَلّمَ 


- 0 


[النحل: .]١151١- 9٠١‏ ْ 
وفي سورة الأشواة :فل ريه عن خمان] عع توح ند كانت عدا شَكُورًا 
(2) 4 [الإسراء: 41# وفي سورة النمل عن سليمان 8 قَالَ هَنذَا مِن فَضْلٍ رَيَ 
ليلو عَأَشَكر أم عفد 4 النمل : 5٠‏ وقال عنه أيضاً ١‏ وَقَالَ رَب أُوَزِعَيَ أن 
أَشْكُرَ يِعْمَتَلك أل أَنَحَمَتٌ عَلنَ وَعَلْ وَلِدَكتٌ وأن أَعمَلٌ صَلِحَا تَرَضَلَهُ وَأَدْجِلنى 
بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آالصّلجِيرت 4 (النمل: 115» وقال لنت : "لا يشكر الله 


من لا يشكر الناس . 


من الآيات في الشكر: 

١‏ 0 ا دص جرع عدر ص 3 م متو 

في سوره البقرة 0 فَاذْكْرُونَ اذكركم وَأشْكروأ لى وَلِا تكفرون (يج) 4 
البقزة 88108 ينها الذيرت اموا كارا حن طرنت ما رَرَقَتَكُمَ وَآشَكْرُوا 
5 عي اإسا و 2 دورو 0 1 
ِلَهِ إن كيم إِيَاهُ تَعبُدُوَ (2) 4 البقرة: 1117 وفي سورة النحل 9« فَكُلُوأ 


- + و دهو م 2 


7 2 7 فود ارقاو 7 ا لز 2 له ث2 عي ماو 2دوو ل 
ممارز الله حلدلا طيّبًا وَاشكروا نعمت الله إن كنتم إِيَاه تعبدون (ج) 4 


[النحل: 41١١4‏ وفي سورة الأعراف ١‏ فَخذ مآ ءَاتَيَئُكَ وَكُن يِب الشكرين 4 


[الأعراف: 2١55‏ وفي سورة لقمان « وَلَقَدَ َاتَينَا لْقَمَنَ لِكمَة أ أشَة يد 
ومن يَفُكُر نما يَْكرُ ِف وَمَن كر قن أله عَم حَهِيدٌ () 4 القمان: 
5 وقال سبحانه « أن أَمْكُرَى وَلِوَلِدَيّكَإِلَ آلْمَصِيرُ 4» وفي سورة الزمر 
( بَل آله فأعَبُدَ وَكُن يس ألشكرينَ » لمر 55 

ومن وصايا النبي يدنه لمعاذ بن جبل ذَلِقةُ قال: "يا معاذ إني أحبك 


فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 


الشكر يقابل الكفر قال تعالى في سورة البقرة « وَآشَْكَرُوا لى وَل تكفرُون 
3 4 البقرة: 4161 وفي سورة إبراهيم « وَإِذْ تََذَ رَبُكُمْ لين مَكَرْثْرَ 
أزيدَتكُمَ لبن كَفَرم إن عَذَايٍ لَشَدِيدٌ (ه) 4 لإبراهيم : وفي سورة النمل 
(وَمَن طَكرَ نما فر تفده ومن رقن رق عو ةكرء4 7النمل: 4٠‏ الأمر 
بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة» 
كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 
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القصاص 


5- 


فال:تعال د يما الديق سيق الْقصَاصٌ ؤ فى الْقتلى كك 
بآخْرَ َالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَآلأُسَ بلس" ) قَمَنْ غفى لَهُ مِن أيه سَنْء فَآيَبَاغٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَآء ا ليه بحسن 0 ين رَيَكُمَ وَرَحْمَةٌ قَمَنِ آَعَتَدَى 


بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُء عَذَاتٌ أ أليمٌ 6 4 البقرة: 117/8]. 


الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض وال مال والعقل: 

قال رسول الله يدنه : "من أصبح منكم آمنا في سربه»؛ معافى في 
جسدهء عنده قوت يومه»ء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" حديث 
جسن 
« كُْيِبَ» أي فرض « الُقصَاصٌ 4 المساواة والممائلة في الجراحات 


ون 


والديات. 


كك 


نادى الله عباده المؤمنين ليعلمهم حكماً شرعياً؛ عليه مدار تحقيق 
الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي المبارك» وهذا الحكم هو فرضه تعالى 
على المؤمنين القصاص في القتلى. 

وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة؛ فجعل 
التصاضن هنا الأرايا لقتل نانفلا ليو اليد وشو غلا 

وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص عن القاتل - وذلك رحمة - 
« قَمَن أَعَتَدَئ 4 على القاتل بعد أخذ الدية « فَلَهُء عَذَابُ أَلِيمٌ » في 
الآخرة. 

فائدة: كان في اليهود القصاص ولم يكن فيهم الدية» وكان في 
النصارى الدية ولم يكن فيهم القصاصء فأكرم الله هذه الأمة المحمدية 
وخيرها بين القصاص والدية والعفوء وهذا من يسر الشريعة الإسلامية التي 
جاء بها الإسلام. 

لقد كان حيان من العرب يرى أحدهما أنه أشرف من الثاني » فيقتل 
الحر بالعبد والرجل بالمرأة» فأبطل الله تعالى هذا الحكم الجاهلي؛ وأعلمهم 
أن العدل هو أن يقتل الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى لا 
بالرجل» وبقي الأمر هكذا حتى نزلت آية المائدة « وَكمَبََا عَلَهَمَ فآ أن 


ألتَفَنَ بالتّمْس ولعت بالف والأسن بالأض والأذرت بالأذن وَالشَنّ 
ِأَلّنَ وَآَلَجْوُوحَ قِصَاصٌ 4 المائدة: 40] فأصبح الحكم العادل النافذ هو أن 
يققل القاك[ ب جعواء فل ريعلا أو امراقخرا أو هيدا لا أن يمقر أهل الفديل 
عن القاتل» فلا يطالبوا بقتله: إما لرضاهم بالدية» وإما لاختيارهم أجر 
الدواهو ا كرا لقكيا # جد كو هراضن اديه مين 

ثم أخبرتعالى المؤمنين بأن ١‏ فَمَنْ عْفىَ لَهُم مِنَ أَحِيهِ سَىْءُ 4» بأن 
تنازل الولي عن القغل قصاصاً ورضني بالدية» فعلى المطالب بالدية أن 
يطلبها بالمعروف وهو الرفق واللين وعدم الشدة والعنف؛ وعلى مؤديها أن 
يؤديها بإحسان لا بالمماطلة والتأخير أو الانتقاص وعدم الوفاء. 


ثم أخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه رحمة بهم خفف عنهم» فخير ولي 
الدم بين العفو أو أخذ الدية أو القصاصء في حين أن أهل الكتاب قد شدد 
عليهم» فاليهود لا دية عندهم ولا عفو» بل القصاص فقط. 

والنصارى لا قصاص ولا دية» ولكن العفو فقط» وهذا بناء على ما 
علم سبحانه من حالهم» فشرع لبم ما يناسبهم تأديباً وتربية لبم. 

وقوله تعالى في آخر الآية « فَمَّن أَعَتَدَى بَعَدَ ذالِكَ »4 أي بعد أن 


رضي بالدية وقبلها وقتل القاتل ١‏ فَلَهُ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 4 وهو عذاب الآخرة. 


كك 


ملحوظة: 
القصاص كما يكون بالنفس» فإنه يكون بالأعضاءء لقوله تعالى: « 


َع بِآلْعَينِ وَلأدت بالأسف» المائدة: 140. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة, فيقتل الرجل 
بالرجل » والمرأة بالمرأة» والمرأة بالرجل» والرجل بالمرأة: ويقتل 
القاتل بما قتل به لحديث : 'المرء مقتول بما قتل به . 

١‏ - محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة؛ حيث أجاز 
الفقوبوا لدي هد الصا من 
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الصيام 


5-5 


5 هيم ص 7 ب 6 - 2 7س -- 6 1 

قال تعالى: ١‏ يَتأيّها الَذِينَ ءَامَنُوْ كيب عَلَيكُمْ آلضِيَامُ كما كيب عَلى 
ص 22 و 5 ل كرو ِِ مه 75 3 52 5 5 3 م 0 و 
الذي من قبلكم لَعَلَكُمَ تكّقون (2) أيَّامًا مُعَْدُودَسٍ فَمَن كارت منكم 
»ا كه د دك > »سه كي اس رده مك سس قا ره .دا )شام 
مريضًا أو على سفر فعِدة من ايام آخر وعلى الذيرت يطيقونهء فِدية طعام 
5 0 12م د مك عدر مرا كو 2 رك رعو وه عرماهة 5 م 
مِسَكينٍ فمن تطوع خيّرا فهو خَيّر له وان تصوموا حير إن كنتم 


تَعَلَمُونَ 29 4 البقرة: 187 - 185). 


الصيام: 


لقةالامبداك والكنت غم الى عؤالة لك له 
وفي الشرع: الامتناع (الإمساك) عن الأكل والشرب والجماع من 
الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة. 


ور ألقاة حس 


المعنى الإجمالي: 

لما هاجر النبي يدنه إلى المدينة وأصبحت دار إسلام أخذ التشريع ينزل 
ويتوالى» ففي الآيات السابقة كان حكم القصاص والوصية ومراقبة الله في 
ذلك؛ وكان من أعظم ما يُكوّن في المؤمن ملكة التقوى الصيام. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى شهر الصوم بقوله « سَبرُرَمَضَانَ الى أَنزِلَ 
فِيهِ آلْقرءَانُ هدّى لُلنّاسٍِ وَبَِتَسَوِمِنَ آلْهُدَئ وَالْفرقَانِ فَمَن سْبِدَ مِنَكُمْ آلشَرٌ 
يمه لتر 6 وبينه المصطفى موَوالَنَه بقوله: ‏ بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلا". 

ومن رحمة الله أن للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا ما أفطراه يوم 
الشفاء والعودة إلى البلد» كما أن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان بعد 
الطهارة من الحيض ودم النفاس» قال تعالى: « فَمَّن كارت ينكم مرِيضًا أَوَ 


عَلىْ سَفرٍ فَعِدَّة مِنَ يام أَحَرَ4ُ وأما المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير البرم 


وأنزل الله تعالى فرضية الصيام في السنة الثانية من البجرة» فناداهم 
بعنوان الإيمان « ييا لِّينَ ءَامَمُوأ 4 ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم 
مشاعر الطاعة» ويُذكي فيهم جذوة الإيمان» وإنه لشرف لك أيها المؤمن 
وأي شرف النداء بالإيمان؛ فاحضر أحاسيسك وافهم ووطن النفس على 
أن تعمل بما تعلم» فإن في ذلك لحاقك بعظماء العبادء فقد روى مالك في 
المورظا + (أنشهق غلم وقول ماك وعلمه غيرمنوعي ف 'السعاء عظيما): 

هذا النداء حمل فرضية الصيام» صيام شهر رمضان» فيخبر تعالى بما 
من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم 
السابقة من لدن آدم ظليكِ إلى عهدكم» وذلك لأنه من الشرائع والأوامر 
التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفيه تنشيط لبذه الأمة بأنه ينبغي 
لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» 
وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. 

وأبان سبحانه أن الصوم فرض على جميع الناس ترغيباً فيه وتوضيحا 
بأن الأمور الشاقة إذا عمت سهل تحملهاء وشعر المؤدون لها بالراحة 
والطمأنينة لقيامها على الحق والعدل والمساواة. 


2 


فمن الفوائد الروحيك: 
نصف الصبر . 


ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه» ويوجد في النفس ملكة التقوى»؛ 
فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى ؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» 
وم ال ل ا ل لي 
تميل إليها نفسه» فشكو ولك ال ليجانف وائجيا بتركها 'توايف فهذا من 
التفقوى. 

ومنها: إن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تهوى 
نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. 

ومنها: إن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» فالصيام يُضعِف نفوذه وتقل منه المعاصي»؛ ويكسر حدة 
الشهوة» فلقد أرشد العازب إلى الصوم قال طيكَلةٍ : 'يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء . 

ومنها: إن الصائم في الغالب تكثر طاعاته» والطاعات من خصال 


التفوى. 
ومن أعظم فوائد الصيام الروحية: إن الصائم يحتسب الأجر والثواب 


عند اللّهء ويصوم لوجه الله. 


ومن فوائد الصوم الاجتماعية: 

إنه يقوي الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة» ويكون 
في الصائم عاطفة الرحمة وخلق الإحسان والبذل؛ فالغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء وا محتاجين. 


ومن فوائد الصوم الصحية: 

إنه يطهر الأمعاء» ويصلح المعدة؛ وينظف البدن من الفضلات 
والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم» ويجدد البنية؛ 
ويقوي الصحة. 

وكل هذه الفوائد الروحية والاجتماعية والصحية مشروطة بالاعتدال 
في تناول وجبات الفطور والسحورء وإلا أصبح الأمر عكسيا. قال بعض 
علماء أوربا: إن صوم شهر في السنة يذهب الفضلات الميتة مدة سنة في البدن. 


كك 


ويشترط للصوم لتحقيق تلك الغايات السابقة عفة اللسان وغض 
البصر والامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام. قال يَكَةِ: "من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي" 
أي : من أجل الله؛ "ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش". 

قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب» 
ودع أذى الجارء وليكن عليك سكينة ووقارء ولا يكن يوم صومك وفطرك 
داه 

وفي الأثر: "الصوم جنة"» أي ستر ووقاية من المعاصي والآثام. 

والصيام من أفضل العبادات وأعظمها أجراء فقد أخبر يكل أن 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وقال: "من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - فرضية الصيام وهو شهر رمضان. 
؟ - الصيام يربي ملكة التقوى في المؤمن. 
- الصيام يغفر الذنوب لحديث: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا 


غفر له ما تقدم من ذنبه . 


للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية. 

-١‏ يعود الصائم الخشية من الله تعالى» ومراقبته في السر والعلن. 
؟- كسر حدة الشهوة» ولذا أرشد العازب إلى الصوم. 

0-٠‏ يربي الشفقة والرحمة في النفس. 

5- فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء ونحوهم. 

5- تعويد الأمة على النظام والوحدة والوثام. 

1- يذهب المواد المترسبة في البدن» وبذلك تتحسن صحة الصائم. 


النداء السادس: 
سد ب7-بب77ج77 2 


وجوب اتباع شرانع الإسلام كلها 


فال "قال هانها الديرت: #امثرا امحلرا: ىق السلودكافة و 


يدع هه دغر ص هه د خخ هو د 5 0 
تتبعوا خطوارتي الشيطين إنده لكمّ عد مين 29 فَإِن رَلَلثم مِنْ 
جَاءَنَكُمْ الْيْيَنتْ فَاَعَلَمُوَاْ أ نّ آللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ © 4 البقرة: 708 - 
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سبب النزول: 

١‏ --إنها نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب» فإنهم كانوا بعد 
إسلامهم يتقون السبت وحم الإبل وأشياء يتقيها أهل الكتاب. 

؟ - روي عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 


بالنبي ظيَكَة أمرهم الله بالدخول في الإسلام؛ روي عن 
ابن عباس والضحاك. 
*- إنها نزلت في المسلمين» يأمرهم الله بالدخول في شرائع الإسلام 
كلها والأخذ بها دون اتقاء أو ترك» قاله مجاهد وقتادة. 
ولعل الصواب شمول الخطاب للجميع - لأن الآيات السابقة بينت أن 
الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: (مؤمنين - وكافرين - ومنافقين) - 
أمرهم الله بعد ذلك بالكون على ملة واحدة - وإنما أطلق على الثلاث 
الطوائف لفظ الإيمان» لأن أهل الكتاب مؤمنون بربهم وكتابهم» والمنافق 
مؤمن بلسانه وإن كان غير مؤمن بقلبه» والمؤمن مؤمن بقلبه ولسانه» 
فامؤقة بعفيقا ,]د يزغلو اق الإساله ويعناو اابعميها: 
انها الدوة َامَمُوأْ 4 نداء من الله لعباده المؤمنين باسم الإيمان 


يدخلوا في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاء 
وألا يكونوا نمن اتخذ إلبه هواه - إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن 
خالفه تركه»؛ بل الواجب أن يكون تبعا للدين - قال ظيكق : "لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 


كك 


وقال تعالى: « أَقَُؤْيمُونَ ببَعْض الْككب وَتَكَفُرُونَ يبَعْض فَمَا جَرَآٌ 
لز رتك يكو لجز ن اتخيزه الدها فيه الفسه لون 1 
أَغْو] كدي ويا ذا كفل هع تفتلوة »لقره م1 و الصو إن كيلو 
كل ما يقدرون عليه من أفعال الخير وما يعجزوا عنه يلتزمون فيه النية 
فيد ركونه بنيتهم. 

قال تعالى: « يَأَيّهَا لذي َامَنُوأ آدَخْلُوا فى ألسَلمٍ كافةٌ » - أي 
ا 00 
والكبير من أمورهم « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُوَ حَى يُحَكمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَدنْهُمَ 
عدوا ننه حَرَجًَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تَسَليمًا 29) 4 االنساء: 1 


فالاستسلام لله بالطاعة والانقياد التام وهو نداء لكل من بلغه الإسلام أن 


يدخل فيه» لأنه لا نجاة له إلا بذلك. 

ففي صحيح مسلم عن النبي ظيَكَذةِ أنه قال: "والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" . 

ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة 


طرق الشيطان» قال تعالى: « وَلَا تدَّ تتْعُوا خُُومتِ آلشّيْطَن » لأنه ليس 
هناك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار ما يشاءء وترك ما يشاءء أو يخلط 
واحداً بواحدء كلاء إنه طريق حق يدخل فيه المسلم بكليته» يسلم نفسه 
لله وشريعته؛ أو طريق باطل يتبع فيه خطوات الشيطان في العمل بمعاصي 
الله -- وهو ما نهى الله عنه -- ومناسبة النهي عن اتباع هذا الخط ظاهر عداوة 


وقد عي 


الشيطان للإنسان - ولهذا قال تعالى : 0 ده لحم عدو مين 2 وقال 


-- 4 


تعالى : :8 إِنما يأمُركم يِالْسُوَه وَالْفَحَنَاءٍ وَأن تَقولُوأ عَلَ الله مالا تَعَلّمُونَ 22 4 
[البقرة: »]١79‏ وقال تعالى: ل إِنْمَا يَدَعُوا حِزَيَة: لِيَكونُوا و اكع الكعة 
افاطر: 270 فقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نتجنب اتباع خطواته وطريقه: 
ذلك لأن الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وما به الضرر على 
الإنسان في دنياه وفي أخراه» ذلك أن الشيطان يضل الإنسان في الدنيا ثم 
يتبرأ منه» « كَمَئلٍ آلشطسٍ إِذْ قَالَ نس أحَفْر قَْمًا كقر قال إني بحم 
منكَ إن أَحَافُ للد رب الْعََمِينَ 2) 4 [الحشر: 24115 وفي الآخرة يقوم 


العنطاة متعووا وجائكر ا امن أله لان له على تاعنس قال مال 


ص هه 


وَقَالَ السَيطَّنُ لَمّا قَضِىَ الْأَمرُ إن أله وَعَدَكَمَ وَعَدَ آلحَقّ وَوَعَد تور 


فاسداد كفت وَمَا كن لى 0 سُلطّن إِلّا أن دَعَوَتُمٌ قا 


موق ولوكوا ال ما آنا سنا أككمن : 


[إبراهيم: 17]. 

ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل خوفهم الله عاقبة هذا الزلل 
بعد البيان وإقامة الحجة» فقال تعالى: « فَإِن رَلَلثْم 4, أي أخطأتم ووقعتم 
في الذنوب 9( مِّنْ بَعْدِ ما جَاءَتَكُمْ آليَبَتَتَ 4 أي على علم ويقين, 


0 د ووم ار ٠و‏ 


© فاعلموًا | أنَ أله عَرِيزٌ حَكِيمٌ 4: عزيز في انتقامه لا يفوته هارب ولا 


يغلبه غالب» حكيم في أمره وحكمه ونقضه وإبرامه» وفي هذا من الوعيد 
الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل فإن العزيز الحكيم إذا عصاه 
العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة 
والجناة» وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب؛ وفيه 
إيحاء بأن ما اختاره لهم سبحانه هو الخير» وما نهاهم عنه هو الشرء وأنهم 
يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره» ولا ينتهون عما نهاهم عنه؛ وفي 


ذلك تحذير من الوقوع في المأثم. 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميك المؤمنين 

ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ وجوب الدخول في الإسلام» وقبول جميع الشرائع» وحرمة 

؟ - وجوب اجتناب خطوات الشيطان» لأنه عدو للإنسان. 

مدو ريك بغراما اود كه ؤايها كان نعي متتو انض الشيطات: 

5 - العقوبة تنزل عند ظهور المعاصي »؛ فيجب الحذر منها وعدم 
الأمن من مكر اللّه. 

5 --الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة فيه ولا يمسمح بالنقص منه» فالزيادة 
فيه تعطله والنقص منه يفسده» قال تعالى: 9 يوم أكَمَاتُ لَكُم دِيتكُمَ 


ري « رلور 
8 


وَأتمَمتعليكم نِعمَتى ليت لك الاقم ديكا > [المائدة : 7]. 


5 - في هذه الآية بيان طريق النجاة وطريق البلاك» فطريق النجاة هو 
الوإسلام الكامل. وطريق العزاذ كك هو اتباع خطوات الشيطان. 
/ - إن ما أصاب المسلمين من خراب ودمار وذل وصغار إنما هو لما 


تركوا أمر الله وارتكبوا ما حرم الله. 


النداء السابع: 
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الإنفاق في سبيل الله 


5- 


5 ل كوم صلل لم رو هك # و دمي 
قال تعالى: « يَتأيّهَا الذِينَ ءَامَنْوَأْ أنفقوأ مِمَّا 000 0 
وو 


يوَمُ لا بَيعّ فيه ولا خُلَةٌ وا سف وَالْكَفِرُونَ هُمُ آَلظّلمُونَ © » البقرة: 


.] 0 


في انتهاز الفرص بالإنفاق من رزق الله في سبيل الله قبل فوات الأوان 
بالموت ينادي سبحانه عباده المؤمنين به وبلقائه وكتبه ورسله وملائكته 
وقضائه وقدره» ناداهم بلفظ الإيمانء ذلك لأن لفظ الإيمان لفظ محبب إلى 


القلوب» والمؤمن حي بإيمانه» يسمع ويستجيب لنداء الله» والغرض من 
النداء ليأمرهم بالإنفاق» أى إنفاق المال حيث تعين الإنفاق» وذلك كالجهاد 
في سبيل الله ؛ وسد حاجة الفقراء والمساكين» وكإعداد العدة للجهاد لحماية 
الملة والعباد» وكالإنفاق لتحرير الرقيق ومداواة المريضص» وما إلى ذلك من 


مواطن الإنفاق في سبيل الله» لا في سبيل الشيطان» وذكرهم رأفة بهم أن 
الإنفاق الذي أمرهم به هو من مال الله تعالى» الذي رزقهم إياه» وأنه بعضه 
لا كله» إذ قال لبهم سبحانه ١9‏ أَنفِقُوأ مِمّا رَرَقَتَكُم 4» أي من بعض المال 
الذي رزقناكموه فضلاً منا وإحسانا إليكم؛ وإن قال قائل: هل للشيطان 
سبيل ينفق فيها المال؟ فالجواب : نعم إن كل ما ينفق في معصية الله هو إنفاق 
في سبيل الشيطان» وقوله تعالى ١‏ مِّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمٌ لا بَيْعُ فيه وََا حل 
ولا شيعه" والكويوق :هن الطلكرة 4د علق" أن الله #تعالل «وعمة دنه 
بعباده المؤمنين وشفقة عليهم استعجلهم في الإنفاق في حياتهم قبل موتهم؛ 
فإن المرء إذا مات انقطع عمله» وتلقى الجزاء عن عمله الذي عمله قبل 
موته: إن كان خيرا فهو خير» وإن كان شرا فهو شرء والعبد إذا مات دخل 
ق شياة الكشره حيف لبقم :لزع اواك ريدي إذ اكاك ينا مح 


يبيعه» ولا يوجد من يشتري» كما لا تنفعه خلة أو صداقة أحد»ء ولا شفاعة 


إن وجد من يشفع لهء إذ لا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى للشافع ورضاه 
عن المشفوع له فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله 
والإيمان به « يَوَمَّ لا يَنفعٌ مَل وَلَا بَنونَ (22 إلا مَنْ أ آللّهَ بقلب سَلِيِمٍ (2) 4 


لالشعراء: 84 - 2145 « وَمَآ أموال5 وَلَة أَوْلَدُ كر بال تُقَرَيُكة عِندَنًا رُلْقيّ إِلَّا مَنَ 


كك 


من 


:ام وعَملَ صَلِحا ولك لنمْ جََُ آلضْحْفٍ يما عَيلُوأ وهم فى عرقت 
َامِنُونَ © 4 اسبأ: /1"]. 

4 وَمَا تُقَدِمُوا لِأنفسِكُر يْنَ حَيِ يجَدُوهُ عمد آله هُوّ حرا وَأَعَطَمَ أَجرَا‎ ١ 
وَالْكفِرُونَ هُمُ آَلظّلمُونَ 4 وذلك لأن الله خلقهم لعبادته‎ « 21٠١ [المزمل:‎ 
ورزقهم وعافاهم» ليستعينوا بذلك على طاعته؛» فخرجوا عما خلقهم الله‎ 
لف وأشركوا أياللةها "لم يترلة..يةسلطانا »واسمانو] "يتحطفه على «الكفر‎ 
والفشيوق #القصياة )»كله يواثر ا لاد موفيها لين حصيو الظله فييه:‎ 

والكفر نوعان» كفر ملة» وكفر نعمة» وكلا منهما صاحبه ظالم» 
والظالمون أعد الله لهم 30 اننم ء كما قال تعالى: « يُدَخْل مَن يِشَاءٌ فى 


رَحمَتِهِء وََلظَّلِمِينَ أَعَدَّ هُمَ عَدَاَا ينا و) 4 [الإنسان: ١*لء‏ والفرق بين كفر 
الملة وكفر النعمة» أن كفر المله هو جحود العبد لبعض شرائع الله تعالى» أو 
جحودها كاملة بأن لا يعترف بالدين الإسلامي : كاليهود والنصارى 
والمجوس والمشركين» إذ كلهم كفار لعدم دخولبم في الإسلام» وجحودهم 
له وعدم اعترافهم به» وأما كفر النعمة فهو عدم الاعتراف لله تعالى بها 
وعدم شكره عليهاء وصرفها في غير مرضاته؛» وبذلك يدخل في عداد 


الظالمين» إذ الظلم حقيقة هو وضع الشيء في غير موضعه» والذي رزقه الله 
مالا فبخل به وشح فمنع الزكاة وتجاهل الواجبات فلم ينفق فيها فهو قطعاً 
ظالم» حيث وضع المال في غير موضعه» وبذلك هو من أهل العذاب 
الأليم» الذي وعد الله تعالى به الظالمين في قوله « وَآَلظّلِمِينَ أَعَدَّ هم عَذَابَ 
أَلِيَئًا 4 [الإنسان: .]#١‏ 

روي عن عطاء بن دينار أنه قال: (الحمد لله الذي قال: « وَالْكَفِرُونَ 
هُمُ آَلظّلِمُونَ 4 ولم يقل: والظالمون هم الكافرون) ومراد عطاء أنه لو كان 
هكذا لكان قد حكم على كل ظالم بالكفر» فلم ينج إلا من عصمه الله 
وفي هذا رد على من يكفر بالمعاصي. 

وقال قتادة: (قد علم الله أن ناساً يتخالون في الدنياء ويشفع بعضهم 


لبعض» فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين)» قال تعالى: « الأجِلاء 


أن فد روه دولل يى صه 
يَوْمَيِذْ بَعَضِهُمْ لِبَعْض عَدُو إل آلْمُكقيرتَ © » [الزخرف: 117]. 
6 > 7 فور و - 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ - التحذير من الغفلة والأخذ بأسباب النجاة يوم القيامة» حيث لا 


كك 


فداء ولا خلة تنفع ولا شفاعة إلا بإذن الله والرضى عن 
المشفوع» ومن أقوى الأسباب الإيمان بالله والعمل الصاح وإنفاق 
المال تقرباً إلى الله تعالى في وجوه الخير. 

؟ - الحث على إخراج الزكاة ونفقة الأموال في وجوه الخير. 

- التذكير بنعم الله عليناء فهو الذي خلقنا ورزقناء وأنعم علينا 
بالنعم الظاهرة والباطنة. 

؛ - من رحمة الله بخلقه أنه لم يأمرهم بإخراج جميع مافي 
ايديف بل قار يمير ف الذكاة > وف اتسيف نه اتبيه مز 
غيرها. 

ه - إن نفقات المنفقين مدّخرة لبم عند الله» كما قال تعالى: 9 وَمَآ 


د 
ائفة 


صد 
5 5 5 2-0 ع 
نفقثم من شىء فهوختخلفةء 4 اسبأ: 4*. 


5 - إن جميع الأسباب والصلات تنقطع يوم القيامة غير الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به. 

/1- وعيد من جحد نعم الله واستعان بها على الكفر والفسوق 
والعصيان؛ وأنه الظالم الجائر. 


قال تعالى: « وَمَآ أَنفَقَتُم من شَىْء واه 4 [سبأ: 1*9ء وقال 
ال + وما فوأ مِنَ حَيِرِيُوَفَِلَبِكُم وَأَنم لا تلوت > [البقزة: 90#]؛ 
وقال ظيَكلهْ: 'ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقاً خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا" البخاري 


ومسلم. 
قال القاعن موه الوراق: 


هو الذي يبقى فأجزى به 

قال'الحسن البضرى: 0242 + ينس 

لقد جمع الإمام السيوطي ,َكَل ما ورد في الأحاديث النبوية من أنواع 
الصدقات الجارية ونظمها في هذه الأبيات : 

إذا مات ابن آدم ليس يجري 

علوم بثها ودعاء نجل 


*» فكان هما تي ههو المفاني 
# البربممروف وإحسان 
*# يوم يجازى كل إنسان 
الرفيق الدينار والدرهم» لا ينفعك 


عليه من فعال الخير غير عشر 


كك 


وراثة مصحف ورباط ثغر 46 وحفربئر أو إجراء نهر 
وبحت الدرسيت ينناه ناوي 90 المنسة و وداة يدا ١‏ كفسو 
وتعليم لقرآن كريم » فخذهامن أحاديث بحصر 


قال الشيخ ابن القيم يك : 

كان العطاء والصدقة أحب شىء إليه اك وكان سروره وفرحه بما 
يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه: وكان أجود الناس باطيرفيقةه 
كالريح المرسلة» وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه : تارة بطعامه, 
وتارة بلباسه. وكان يكن يأمر بالصدقة ؛» ويحض عليهاء ويدعو إليها بماله 


(0) زادالمعاد في هدي خير العباد. 


النداء الثامن: 
دوج ب ب -«ووصيووري 


لاتبطلوا صدقاتكم 


5 


1 سرس 
قال تعالى: « د تأيه الْذِينَ امئوا ل تُبطلوا صَدَقَيَكُم ألم وَالْأَذَى 


رص . و العو ساكو ل - و و 
و 


كالْذى يُنفِقٌ مَالَهُ رِنَاءَ آلّاس ولا يُؤْمِنُ الله آلتؤر الآخر فَمَكَلَُ كَمَثْلٍ 


0 روه فر +ع مع مر 7 َ- 2 2 
صَفْوَانِ عَلَيهِ تراب فَأَصَابَهُء وَابِلُ فتركهء 0 لا يَقَدِرُونَ على سَىْءِ 


0 
هه ل وليه ل 


مما حكسبوا واللّه لا يَهِدِى الْقَوَمْ الْكَفِرِينَ © » [البقرة يه 


شرح الكلمات: 

١‏ لا تَبَطِلُوأ صَدَفَكُم 4: الحرمان من ثوابها. 

« بِآلَمَنَ 4: ذكر الصدقة على معنى التعداد لمن تصدق بها عليه على 
وجه التفضل عليه» ويدخل في ذلك التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك 
المعطى فيؤذيه. 

« وَالأدَى 4: التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمات النابية؛ 


ور ألقاة حسم 


أو التي تمس كرامته؛ وتحط من شرفه: ويدخل في ذلك التشكي منه» وأنه 
لا يحفظ المعروف» وهو أعم من المن؛ وخص المن بالذكر لكثرة وقوعه. 

« صَفْوَانٍ 4: حجر أملس. 

« وَابِلُ 4: المطر الشديد. 

(صَلَدًا 4: أملس ليس عليه شيء من التراب: 

« لآ يَقورُو عَلكنْ شَىْءِ 4: أي يعجزون عن الانتفاع بشيء من 
صدقاتهم» لأنها باطلة. 

المن من كبائر الذنوب» لحديث مسلم: 'ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم' وذكر منهم : "المنان 
بما أعطى"'. 

وروي عن النبي ينث : "إياكم والامتنان بالمعروف» فإنه يبطل الشكر 
ويمحق الأجر ء وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل: فعلت إليك 
وفعلت» فقال له: اسكت فلا خير في معروف إذا أحصي » وقدياً قيل: 


ليس الكريم إذا أسدى بمنان 


إن الإنفاق في سبيل الله ركن أساسي من أسس الدين» ودعامة من 
دعائم المجتمع, فماجخلت أمة تمالبا إلا حاق يها السوء» وسلط عليها 
أعداؤها يتكاثرون عليها كما تتكاثر الأكلة على قصعتها. 

والإنفاق في سبيل الله واجباً كان أو دويا ق وبضوة الخير من محاربة 
الجهل والفقر والمرض ونشر الدين» وخدمة العلم والجهاد في سبيل اللّه؛ 
فهو مطلب للدين»؛ حث عليه الشرع » وتكلم عليه القرآن في عدة مواضع 
بأساليب شتى» وضرب الأمثال ورغب ورهب وبين ووضح» وفي هذه 
الآية بين أن المن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة الممتن بهاء 
ومبطل لبا كما يبطل الرياء أعمال المنافق» وذلك أن الصدقة إنما شرعت 
لتخفيف بؤس المحتاجين؛: وكشف أذى الفقر عنهم إذا كانت الصدقة 
للأفراد» وتنشيط همة القائمين بخدمة الأمة ومساعدتها إذا كانت الصدقة في 
مصلحة عامة : كالجهادء وقد علم أن كل عمل لا يؤدي إلى الغاية منه فقد 
حبط وبطل كأن لم يكن فما بالك إذا اتبع بضد الغاية ونقيضها ونحو ذلك ما 
يقال: إن صلاة المرائي باطلة؛ لأن الغرض من الصلاة أن يتوجه المصلي 
بقلبه إلى الله» ويستشعر سلطانه ويذعن لعظمته وشكره لإحسانه» والمرائي 
لا يفعل ذلك» لذلك لم يحصل له أجر صلاته» لأن قلبه إنما توجه إلى من 


كك 


يرائيه لا إلى ذي العظمة والجبروت والملك والملكوت»؛ وفي ذلك مبالغة أيما 
مبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين»: وهما المن والأذى في الصدقات» 
اللتين يولع فيهما كثير من الناس» فنفوسهم مغرمة بذكر ما يصدر منها من 
ايداف لديا بوننتا كاي ونا تناك رمق ان اللتور الادى مسال ل 
الإنظاله والاسيها ]ذا ]نتن الماصدق تقسيرا عكر النامى فلع مندقد: 
أو انختقارا نا 

فالغالب أنه لا يكاد يملك نفسه عن المن أو الأذى»: ولذلك حدر الله 
تعالى المؤمنين بألا يبطلوا صدقاتهم بإحدى هاتين الرذيلتين» فتكونوا 
مشبهين من ينفق ماله مرائيا للناس» أي لأجل أن يروه فيحمدوهء لا 
لابتغاء مرضات اللّهء فيجزي ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء 
سواط عسوت بوه يباك بحي 
« كالذى ينفق مَالَهُم رِئاءَ الناس ولا يؤَمِنْ باللَهِ وَالِيَوْمِ الأخر 4 أي هو 


ينفق طلبا للمدح» فهو لا يرجو ثوابا من نفقته أو يخشى عقابا من تقصيره. 
ومن هذا شأنه فهو كصفوان عليه تراب» نزل عليه مطر شديد فأزاله 
أن للمرائي أعمالاء كما يرى التراب على الصفوان؛ فإذا جاء يوم القيامة 


وصار إلى الله اضمحل ذلك كله؛ وصار هباءً متشوراء لأنه لم يكن لله كما 
أن اللقار: ]ذا الول على الميقواق 0101 ها دمن الترانياة اقذركه ملي تظينا 
لا شيء عليه. 

وقوله: « لا يَقَوِنُوتَ عل شَىْءِ يِمَا كَسَبُوا 4 أي لا ينتفعون بما 
فعلوا من أعمال البررئاء الناس» ولا يبجدون له ثمرة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

أما في الدنيا فإن المنان المؤذي يبغضه الناس ولو أنفق ما أنفق» فهو 
عندهم أبغض من البخيل الممسك. والمرائي لا يخفى على الناس فعله» وقيل 
في ذم الرياء : 

ثوب الرياء يشف عما تحته »* فإذااكتسيت بهفإنك عار 

وأما في الآخرة فإن المن والأذى : كالرياء مناف للإخلاص» ولا أجر 
عند الله إلا للمخلصين في أعمالهم» الذين يتحرون تزكية نفوسهم وإصلاح 
أحواليم « وَآلَّهُ [ 


وَآللَهُ لا يَهَدِى الْقَوَمٌ آلْكَفِرِينَ 4: أي لا يوفقهم إلى مافيه 


خيرهم ورشادهم. ومفهوم ذلك أن الإيمان هو الذي يهدي قلب صاحبه إلى 
الإخللااص ووضع النفقات في مواضعهاء والاحتراس من الإتيان بما يذهب 
فائدتهاء وفي هذا تعريض وتهديد» لأمذكاا هن الزماء ومن والاذى ملق 


2 


صفات الكافرين » التي ينبغي للمؤمنين أن يتجنبوهاء فكما أن الكفر يبطل 
يبطل الأعمال. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ -حرمةالمن والأذى في الصدقات وفسادها بها. 

؟ - بطلان صدقة المان والمؤذي والمرائي بها. 

- حرمة الرياء» وهو من الشرك الأصغر. 

5 - الصدقة على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: 
ما يبقى أجره للمنفق ويضاعف لهء وهوما قصد به وجه 
اللّه» ولمشخ ما ولةاد ان ضاحيه: فهذامثل صدقته 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل» فآتت أكلها ضعفين» فإن 
لم يصبها وابل فطل؛ فمتى كان الإخلاص شديداً والإنفاق 
كثيراً وكتمت الصدقة كان كالجنة التي أصابها المظر فتمت 


عرسا 


الوجه الثاني : 

ينفق ماله لله؛ لكنه يتبعه بالمن والأذى» فهذا أجره وثمرته كمن 
له جنة زرعها فلما قربت ثمرتها أصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت» وهو أشد ما يكون حاجة إليها. 

الوجه الثالث : 


أن ينفق ولا يقصد وجه اللّهء وإغنمايقصدالمدح والشثناء من 


الناس » فهذا لا يكتب أجره» فمثله كمن يزرع على صفاء أملس 


النداء التاسع: 
2 ب79بب777ج77 2 


الإنفاق من الطيبات 


5 ل هس طلا ل راسيو ره ره ل 2 وَديءى و- 
قال تعالى: ١‏ يَتأيُّهَا الّذِينَ ءَامَْوَْ أنفقوأ من طَيْبَتِ ما حَسَبَثْرَ وَيِمَا 

صد 
أَخْرجَنَا لَكُم يِّنَ آلْأرَضٍ و تَيَمُمُوأ آلْحَرِيتَ مِنَهُ تنفقونَ وَلَسَتُم بعَاخِذِيهِ إل 


دع 


2 2 ومن سود و عامل اد 
أن تُعَمِصُوأ فِيه وَآعَلَمُوَا أنَ آله غَنّ حَمِيدٌ ) > البقرة: 1717]. 


١‏ - مناسبة الآية لما قبلها. 
#حدبين الول 

اح المفروات: 

4 - المعنى الإجمالي. 


ه-هداية الآيات. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الأسس التي تقوم 
عليها الصدقة وتنبعث منهاء وبيان ما يجب أن يتصف به المنفق عند 
إنفاقه من الإخلاص» وتزكية النفس من الرذائل» والبعد عن الرياء. وما 
يجب أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى اقتضى ذلك أن 
يكون الجود بأفضل الموجود»ء فلا يكون بالدون والرديء الذي يعافه 
صاحبه » بحيث لو قدم إليه مثله هدية ما قبله» إلا استحياءً ولو بثمن إلا 
أن ينقص من قيمته» فاقتضى ذلك أن يكون المال المبذول من جيد 
الأموال. 


سبب النزول: 

روى ابن جرير بإسناده عن البراء بن عازب ذَدكُهُ قال: نزلت هذه 
الآية في الأنصار» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من 
حيطانها البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله 
ليل فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله 
مع قتاء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك الآية. 


ور ألقاة حسم 


معاني الكلمات: 


« مِن طيّبّتِ ما كسك 1:4 ف اوار اس لكر رصا 


-ه 


59 
3م 5س 


وَيمَآ اه َّلَض » : من الحبوب وأنواع الثمار. 

« ولا تِيَمَمُوأ آلْحَبِيتَ 4: أي لا تقصدوا الرديء تنفقون منه. 

9 أن تذيطوا فنه 84 ]إلا انمتا ابعبار كدض النطر و زوداءتة 
فتأخذونه بتساهل منكم وتسامح. 

« عَنِن 4: أي لا حاجة به إلى صدقاتكم. 

« حَمِيدُ 4: محمود في كل حال في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 


لا إله إلا هو ولارب سواه. 


المعنى الإ جمالي: 
هذا نداء عام للمؤمنين في كل جيل وفي كل وقت» يدعوهم للنفقة من 
الطيب الجيد من الأموال» وهو يشمل جميع الأموال التي تصل إلى 


النبي طيكة. وما يستجد في الأزمنة» وهذا كله ما يجب فيه الزكاة. أما 
المقادير فقد بينته السنة في أنواع الأموال. 

وينهى الله سبحانه وتعالى أن يقصد المنفق الرديء من ماله 
سه فق اناق وو زثتاه لقو لطي لقي الاعيا دالبل 
ما تكرهه النفوس وتعافه» والخبيث يطلق على معنين: مالا منفعة فيه» 
وماتكرهه النفوس» وإنما نهى الله عنه لأن المتصدق لا يرضى ذلك 
لنفسه» ولا يأخذه إلا على جهة الحياء إن كان هدية مع غض البصر عنه 
كي لا يرى العيب فيه ولو كان له حق أو دين فجاءه دون حقه لم يأخذه 
بحساب الجيدء إلا أن ينقص من ثمنهء فكيف يرضى لله ما لا يرضى 
لنفسه. 


0 


ن الله عن حجيد أن 


ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: « وَاعَلمُوَأ 
اعلموا أن الله وإنْ أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وعن 
إنفاقكم » وغني عن جميع خلقه» وإنما يأمركم به لمنفعتكم» وليختبركم 
فيما تنفقون» فلا تتقربوا لله بالرديء» فهو مستحق للحمد والشكر على 


جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ونعمه» ومن الحمد اللائق بجلاله أن 
تنفقوا الطيب ما أنعم به عليكم. 


سور الإقلة حل 
ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - وجوب الزكاة في المال بأنواعه. 
؟ - وجوب الزكاة في الحرث؛ أي الحبوب والثمار ونحو ذلك. 
*' - النهي عن تعمد إنفاق الرديء وترك الجيد. 
5 - كل عمل يعمله المؤمن فهو له» والله غني عنه. 


م - ينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدرهء ويحمده على عطائه» 


بي 


النداء العاشر: 


خطرالربا 


05 
حمر حم 3 

بيج الج رن 7777 7 :ا 
ديه وص 


فال فنا يانه القوت تاقوا ااه 


كُنثر تُؤَمِيينَ © فإن ل تفعلوأ فَأَذَُوأ بحَرّب مِنَ الله وَرَسُولِهء وَإن تبَثُمَ 
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0 00 0 12 ع “بي 31 0 

فلكم روس 00 لا تظلِمُونَ ولا تظلموت © وَإن كارت ذو 

عُسَرَةٍ قنَظِرَةٌ إِلْ مد راد كا لكر رذ تررك وه نالتر 
ير -- 1 0 و ٍ- 


دوىح ّي دع ع ١‏ يد عم - 
يَوَمَا نُرَجَغُوتَ فيه إى آله ثم تو كل تفْس ما كَسَبتَ وَهُمْ لا يُظَلمُود 


© 4 [البقرة: 7/8 --1/81]. 


١‏ - بين يدي الآية. 


؟ - معانى الكلمات. 


كك 


لاجابيييب الزرر له 

5 - مناسبة الآيات لما قبلها. 
5 -المعنى الإجمالي. 

5 -ما يستفاد من الآيات. 


بين يدي الآية: 

أخطارالريا وأضراره على الفرد والمجتمع: 

أباح الله لعباده سبل الرزق الكثيرة المختلفة: كالزراعة والصناعة 
وتنمية المواشي وغير ذلك» هما يتلمس منه الإنسان طلب الرزق» وأفضل 
ذلك البيع والشراء» وهو ما كان بالمعاوضة بين الناس» قال تعالى: « وَأحَلَ 


ص 5 


الّهُ آلْبَيعَ © [البقرة: 2 وبحوم طرق الكينية ا وأعظمها الرياء 


فهو كسب خبيث نحرم وسحت» لا خير فيه ولا بركة منه» بل يجلب الضرر 
والنقيصة ) ويمحق البركة في الدين والدنيا والحاضر والمستقبل والعمر على 
كل من شارك فيه » وأعان عليه » ورصضيه بأي وجه من وجوه المشاركة 
والإعانة» وذلك لأنه من المعاملات الباطلة القائمة على الجحور والاستغلال 


المحارية لله له: حققته الظلم الشديد والتعاون الاثم والعدوان» 
واجحاربه لله ولرسو : بك والتجاو ردم والعدو 


ولاشك أن أضراره كثيرة وعظيمة وعواقبه وخيمة وأليمة على كل من 
يتعاطاه من الفرد والجماعة»؛ وعلى المجتمع الذي لا ينكره» وأضراره محققة 
لمكدلة مطل ينولد ذلى امترره” للد انه بتر سوق ال دقر 
60, وأضراره واقعة محسوسة في الأنفس والواقع » فمن ذلك : 
١‏ - إنه معصية لله ورسوله» لأن الذي يبيع بالربا مخالف لما جاء عن 
الله وعن رسوله» قال تعالى: # ليَحَدَر الَذِينَ نحَالِفُونَ عن 
مره أن تُْصِييكُمَ فَِتةُ أوَيُصِيكمَ عَذَ اب أُلِيمٌ 4 [النور: 1]. 
؟ - إن المرابي يحرم قبول صدقته» لأنه كسب خبيث. إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيبا. 
* - لا يقبل دعاؤه ولا يمستجاب له»ء قال ظِيكَ لسعد بن أبي 
وقاص: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" والمرابي 


هم 


- تنزع البركة من عمره وكسبه» قال تعالى: ١‏ يَمَحَقٌ الله ربوأ 4 


[البقرة: ]١1/5‏ وفي الحديث "ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة 


أمره إلى قلة... . 


سور ألقرة جد 


م - يصاب صاحب الريا بقسوة القلب وإعراضه عن الخير» قال 
ليذ : "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" والمرابي لا يرحم 
الثامن: 

١‏ - يحرم الله المرابي من الطيبات» قال تعالى: « فَبظُلْمٍ مِّنَ زيرت 
هوا لتاقي اسم اعلاتسة وَيِصَدّهِمَ عن سَبِيلٍ الله 
كثيرًا (2) وَأَخَذِهِمٌ آلرَيّوأ وَقدَ يوأ عَنَهُ 4 [النساء: 915٠‏ -151]ع 
وأكلهم أموال الناس بالباطل. 

- المرابي يظلم الناس ويتعرض لسوء العاقبة: "اتقوا الظلم» فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 

4 - ينصرف أكلة الربا عن القرض الحسن وإنظار المعسر وتنفيس 
كرب المكروبين ابتغاء وجه اللّهء ا د تعالى: 
أَوْلَتيكَ دين اشتررًا الكيزة الذتا باأل جر قلا نحَقَفُ عَبَبِمُ 
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لْعَذَابُ وَلَا هم يُصَرُونَ (2) 4 [البقرة: 87]. 
4 - الربا سبب لإفلاس كثير من الأفراد والمجتمعات. 
٠‏ -الربا من الموبقات التي تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء 


قال طيكَ : "اجتنبوا السبع الموبقات" ومنها الريا. 

١‏ حالربا موجب للعن من الله ورسوله. لعن رسول الله طليَكق آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: ‏ هم سواء واللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه. 

-أكل الربا جرب أنه من أسباب سوء الخاقة» قال أبو حنيفة: 
أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت الذنوب والرباء لأنه 
من ظلم العباد. 

٠‏ -آكل الربا في شر حالة بعد موته حتى يبعثه الله» فعن النبي لكلا 
في حديث الإسراء 'فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم؛ فيه 
رجل قائم» وعلى شطر النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل 
الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في 
فيه؛ فرده حيث كان» فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر» فيرجع حيث كانء ثم قيل للنبي 22 الذي رأيته في 
النهر آكل الربا . 

4 -آكل الربا يصاب بالبوس في الدنيا غالباء وأما في الآخرة فإنهم 


يخرجون من قبورهم ولا يقومون إلا كقيام المجانين» وكفى 


كك 


بذلك خزياً وفضيحة» قال تعالى: « الذي يَأُكُلُونَ الربَوأ ل 
الولو [[كقانترة النوب تسل المطوي المت # 
[البقرة: 6/ا5]. 

6 -آكل الربا إذا مات وهو مصر على ذلك ولم يتب قبل موته فإنه 
فتؤضة بالدارنم كما قال تمان « وتو عاق كا ولتيك ‏ وك 
ليَارِ هم فيا خَاِدَورت » البقرة: 1570 أي من عاد إلى أكل الربا 

7 - وأخيراً فإن آكل الربا مؤذن بحرب من الله ورسوله ومتعرض 


عو 


لسخطه وعقابهء قال تعالى: ١‏ يبأل عَامَُوا توا 


-ه 


لَه وَذَرُوأْ ما يّقى مِنَ آلرْبَوْأ إن كنثم مُؤْمِيِينَ 4» وقال تعالى: 


1 
صد 


َِ عر قد واه حر س راصي و دم وى 
« فإن لم تفعلوأ فَأَذَنُوا بِحَرَبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِء وَإن تِبَثْرَ فنكم 


5 و ١#‏ امي يد 
هوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمورت 4. 


معانى الكلمات: 


ل ذُوعْسَرَةقٍِ4: معسر بفقد امال أو كساد المتاع. 


مَيَسَرَ و 4: : وقت اليسر والرخاء. 

تووأن تفن كوا بعلن المعمتن ارات 

لكر ن ووه يد ي إن كنتم تعلمون أنه خير 
فافعلوه. 

« أتّقوأ أ الله 4 : خافوا عقابه بطاعته» بأن تجعلوا طاعته ورقابته تقيكم 
غضبه وعقابه. 

« وَذَرُوا مَا يَقىَ مِنَ آلرَبَو4: اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات 
الربوية. 

( فَأَذَنُوا بِحَربِ): : اعلموا بحرب من الله ورسوله؛ واحملوا سلاحكم 
ولا ينفعكم سلاح» فإنكم المهزومون البالكون. 

و فَلَكُمَ ركوس أمَولِكُمْ)4: بعد التوبة» ليس لكم إلا رأس المال» 
الذي عند المدين لكم ؛ فخذوه واتركوا زيادة الربا. 

« عسرّق»: الشدة والضائقة المالية. 


١‏ فَتطِرةٌ إل مَيسَرَةَ 4 : أي انتظار المدين إلى أن يبسر الله عليه » فيعطيكم 


كك 


ماضن مالكم الذ الم منكم. 

« وأن تَصَدَّقوأ 4: وأن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه فذلك 

بمناسبة ذكر عقوبة آكلى الربا في الآيات السابقة» نادى عباده المؤمنين 
آمرا إياهم بتقواه سبحانه ؛ وذلك بطاعته وترك معصيته» وبالتخلى عما بقى 
عند بعضهم من المعاملات الربوية» مذكرا إياهم بإيمانهم ؛ إذ من شأن 
المؤمن الاستجابة لنداء ربه» وفعل ما يأمره بهغ وترك ماينهاه عنه, فقال 
تعالى: « يَتأَيّهًا لذي َامَنُوأْ4 ثم هدد المتباطتين بقوله 9 فَأَذَنُوا بِحَربِ» 
« وَإن تبْثرَ فلكم زُكُوسْ أموالكم 4 لا غير ١9‏ لا تظلموت 4 بأخذ زيادة 


«وَلا تظلَمُوت 4 بنقص من رأس مالكم» وإن وجد مدين لكم في حالة 


إعسار فالواجب إنظاره إلى ميسرته» وشيء آخر وهو خير لكم أن تتصدقوا 
بالتنازل عن ديونكم كلهاء تطهيرا لأموالكم التي لامسها الرباء وتزكية 
لأنفسكم من آثاره ا لمدليعة: 


ثم ذكر تعالى سائر عباده يوم القيامة وما هم من أهوال ومواقف 
صعاب» حيث يتم الحساب الدقيق» وتجزى فيه كل نفس مؤمنة أو كافرة 
بارة أو فاجرة ما كسبته من خير أو شر» ومع يدوه يعض كيطانهم أ 
َم و9 كل 
نفس ما كَسَبَتَ وَهُمْلَا يُطَلَمُونَ4 وهذا التوجيه الرباني آخر توجيه تلقته 


البشرية من ربها تعالى» إذ هي آخر ما نزل من السماء على رسول الله ياكَلة. 


0 


زيادة سيئاتهم » فقال ال اندو 0 500 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصي. 

؟ من تاب من الريا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافياً 
تلت إل أن يسدق باطازن شن وف الربونة باخذالف هيت 
حالاً ومآلا. 


سبب النزول: 
قبل : نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف» وفي بني المغيرة من بني 
مخزوم» وكان ب بنو المغيرة يربون لثقيف ٠‏ فلما أظهر الله رسوله على مكة 


كك 


وضع يومئذ الربا كله» فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيدء وهو 
على مكة» فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا» ووضع عن 
الناس غيرنا. فقال بنو عمرو: صالحنا على أن لنا ريّانا. فكتب عتاب في ذلك 
إلى رسول الله كَل فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء فبعث بها النبي يكلا 
إلى عتاب» فقال بنو عمرو وبنو عمير لا يد لنا أي لا طاقة لنا بحرب الله 


ورسوله. وتابوا وأخذوا رؤوس أموالبم فقط. 


مناسبة الآيات لما قبلها: 
لما كانت الآيات السابقة تتحدث في النفقة أو الصدقة التى يبذلها 
لمرضاته» وتثبيتا لأنفسهم على الإيمان» وامتثالا لأمر الله ورسوله بالإحسان 


إلى الناس. جاءت هذه الآيات تتحدث عن المرابين وهم الذين اتصفت 
نفوسهم بالخبث والجشع والغل والحقدء وذلك بأخذهم المال بلا عوض 
يقابله» وقد بين الله في الآيات السابقة أن الصدقة تنمي المال وتباركه وتطهر 
النفس وتزكيهاء وبين في هذه الآية أن الربا يمحق الله به المال» ويبطل 


اللّه» للمحسن بالإحسان إليه» وللمسيء برد السوء عليه. 


المعنى الإجمالي: 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى المقارنة بين ما أعده للمؤمنين العاملين 
الصالحات المنفقين أموالهم في سبيل الله وطلب مرضاته» وبين أكلة الربا 
ذوي النفوس الخبيثة والقلوب الغليظة » جاء النداء للمؤمنين يأمرهم بالأمر 
الصريح القاطع بترك الربا والتخلص من مختلف آثاره»؛ يا من اتصفتم 
بالإيمان» والإيمان يتنافى مع كل حرام» قوا أنفسكم عقاب ربكم» واتركوا 
ما بقي لكم من الربا حالاًء وإياكم والتعامل به في ما يستقبل من حياتكم إن 
كنت مؤمتين حقاء وإلا فإن كمال الإيمان منفي عتكم» لأن الإعمان ربحمة 
وعطف وصلة» والربا منافي للإيمان» لأنه ظلم وجشع واستغلال» فإن لم 
تتركوا وما بقي منه فاستعدوا لحرب الله في تعرضكم لغضبه وانتقامه في 
الدنياء بالحاق الضرر في أنفسكم وفي أموالكم» وفي الآخرة بالعذاب في 


النار» واستعدوا لمعاداة الرسول 1 لتجاوزكم شرع الله والحكافة: وإن 


نقص ولا زيادة» فاؤكظلموة تعدا بهت الرياذة التذئ يهو برجا ولا 


كك 


ُظلمون بشيء من نقص أموالكم» ثم يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصبر 
على المعسرء الذي لا يجد وفاء لدينه» فقرر ما يلي : 

١‏ - إذا تعاملتم مع فقير معسر» ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل 
الحدد فأمهلوه» وانتظروه إلى وقت اليسر والرخاء» وهذا كقوله 
َل فيما رواه أبو هريرة: "من نفس عن مؤمن كربة نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة»؛ ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة"؛ (العسرة) ضيق الحال من جهة عدم 
المال »و النظرةالتاكين»:والممزة (الشو): 

؟ - حثهم بالصدقة على المعسر أو الغريم بإبرائه من الدين بدل إثقاله 
بالرباء فهو خير لهم عند الله في الدنيا والآخرة من الإنظار 
والتأجيل»:وأككر ثوابا إن كانوا يعلمون» وفي ذلك تحت ليسم 
غلئ السماحة المد ين المغتبر+ كا همق تشاون وتعاصيل 


: 5 ل جد " 
وتراحم» وعن بريدة بن الحصيب ذَبكْةٌ عن النبي . من 
أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة"2 ثم قال: "'فله مثلاه 
صدقة"2 ثم قال: بكل يوم مثلاه صدقة) مالم يمحل الدين» 
فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثلاه صدقة" , وعن ابن عمر 


وُه قال» قال رسول الله : "من أراد أن تستجاب دعوته, 
وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر . 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - تذكير الله عباده وخطابه لبم بالإيمان» فالمؤمن هو الذي يستجيب 
لنداء الله سبحانه. 

؟ - التذكير بتقوى الله سبحانه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

- وجوب التوبة من الربا ومن المعاصي كلها. 

4 - من تاب من الربا لا يُظلم بأخذ شيء من رأس ماله؛ بل يعطاه 


و 


كاملا. 


ه - نهي المرابي عن الرباء لأنه أظلم الظلم. 
5 - وجوب ذكر الدار الآخرة والاستعداد لبا بالعمل الصاح وترك 
الربا والمعاصي كلها. 


كك 


النداء الحادي عشر: 
سد ب7-بب77ج77 2 


كتابة الدين 


- ٍِ 
حمر ك0 3 
و7 لج سر 777777 :ا( بستهو ب 22 27 


قال تعالى: « يَتأَيّهَا آلَذِينَ ءَامَتُوَاْ إِذَا تَدَايَمُ بِدَيْنِ إن أَجَل 

اك 1 ' لطباي كام ةوعدل ولتيات اتفأن 

ا 0 َلَيِكَيُتٍ وَلَيْمَلِلٍ الّذى عَلَيْهِ آلْحَقُ وَلْيَكَقِ آله 
وس ا 


ا ا له 
عو د يوء و 2 و مور 02 6 ر#يودمد وو اه هي اده 
بن الك ” 000 تا و من ترقز ون 


0 9 9 200 
الدتذاوأن: تع حدنيةا شديك ‏ اخدجا اذى 1 ياب الشبداء 
02000 وَلَا تَدَءَ تلدوا ايد ره مهنا أو شكينا رن حل دَلْكُمَ 


2 
3 
3 
08 
لد‎ 
١ 
1 
35 
8 


و 


0 وَأَشْهِدُوَأ إِذَا 


سس > سي سّ 22 - 3 درم 65 62 6ه و روا و لظ 
تبَايعَثُمَ وَلا يضار كاتِبُ وَلا شهيدٌ وَإِن تفعلوأ فإنه. فسوق بكم 
90 0 و هو َه 00 اس - 72 

وَاتّقوأ اللَّهَ وَيعلِمكم اللَّهُ وَآللَّهَ بكل شىئء عَلِيمٌ (©2) 4 البقرة: 
1] 


1 - المعنى الإجمالى. 


في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها: 


بين يدي الآية: 
دين الإسلام حوى ما يشمل صلاح البلاد والعباد ما يصلح امور 


كك 


الدين والدنيا في العبادات والمعاملات وغيرهاء في أمور المعاش والمعادء كما 
حث على الاحتفاظ بالمال وصيانته» ذلك لأنه قوام الحياة» فمنع من وضعه 
في أيدي السفهاء والقاصرين» فقال تعالى: « وَلَا تُؤْتُوأ آلسَفَهَاءَ أموالكم الى 
حَعَلّ الله لك فيسًا 4 [الننات 16 

وآية الدين أطول آية في كتاب الله » نما يدل على أن المال ذاته ليس 
مكروهاً عند الله» لاسيما إذا أخذ من حلال ووضع في حلال» بل قال 
لي : "نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح". 

فلقد احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى 
حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا تصل العقول إلى أعلى 
وأكمل منها. 

مع الحرص على الحفاظ على وشائج الود والصلة والمحبة وإصلاح 
ذات البين بين الناس » ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس 
بعضهم مع بعض» سواء أقرباء أو غيرهم؛ وسد كل المنافذ أمام الشيطان 
الذي قد يسول للمدين جحود الحق» وتجاوز ما حدً له الشرع» أو ترك 
الاقتصار على المقدار المستحق. 


موضوع هذه الآية: 

مشروعية كتابة الديون وتوثيق المبايعات المؤجلة والدين والسلم 
والإشهاد عليهاء حماية وصيانة للمال الذي هو قوام الحياة عن الضياع؛ 
وحفاظاً على الود والإخاء والصفاء بين المسلمين في معاملاتهم إذا اتبعوا شرع 
الله وحكموه في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية في عباداتهم 
ومعاملاتهم. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

المال عصب الحياة» فلابد من صيانته وحفظه عن الضياع؛ 
فقد أمر الله تعالى بذلك بالكتابة والإشهادء ونحوذلك؛» وكون هذه الآية 
أطول آية في كتاب الله دليل واضح على ذلك»؛ ولما بين الله سبحانه 
في الآيات السابقة حكم التعامل بالربا وتحريمه ومنعه»ء ذكر سبحانه 
في هذه الآية بيان حا المداينة الواقعة في المعاوضات الجارية بين 


> صهيرو 


الضياعء قال تعالى: « وَلَا تؤْتّوأ السّفَهَاءَ أُموالكم الَتى جَعَلَ الله لَمْرَقِيَمَا4 


[النساء: 60]. 


كك 


سبب نزول الآية: 
قال ابن عباس ذَلْكهُ : هذه الآية نزلت في السلم خاصة:» معناه أن سلم 


أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا. 


ريفات: 

(السلم): بيع آجل بعاجل» ويقال له: السلف» غير أن السلم خاص 
به» والسلف يطلق على القرض. 

(الذيق): كل متعائيلة كان الحد النوتنيق فبها تقذ والكخكرق الدمة أى 


نسيئة 


85 


المفردات: 

نَدَايَتم 4: داين بعضكم بعضا في شراء أو بيع أو سلم أو قرض» 
والدين هو الذي يثبت في الذمة. 

5 إن أجل مسن 4: وقت محدود بالأيام أو الشهور أو الأعوام. 

لكل 44 لاقياذة ولا فاق ولهشن أن اسان يل باحق 


والإنضاقف: 


و 0 ب 4: : لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب. 

« وَلَيمَا مَللٍ اذى عَلَيْهِ آلَحَقُ 4: لأن الإملاء اعتراف منه» وإقرار 
بالذي عليه من الحق. 

« وَل يَبَحَسْ مِنَهُ شيا 4: أي لا ينقص من الدين الذي عليه شيء 
ولو قل. 

« سَفِيهًا أو ضَعِيفًَا 4: السفيه الذي لا يحسن التصرفات المالية, 
والضعيف العاجز عن الإملاء كالأخرس أو الشيخ البرم. 

« وَلِيِّهْ 4: من يلي أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره. 

5 1 أي المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار. 

ل 0 


2 تتكموا 4: : أي لا تضجروا أو تملوا من الكتابة» ولو كان الدين 


« أَقَسَط عِند اللهِ 4: أعدل في حكم الله وشرعه. 
0 


وَأَقَوَمُ للشبكدّة 4: داكت لام ا د : لآن الكنانة لوأ وى 


والشهادة تنسى أو يموت الشاهد أفحنقيت: 


كك 
ارد ٠‏ مرا امن - ع ع 
لا ترّتابُوَأ 4: أقرب أن لا تشكوا بخلاف الشهادة بدون 
« تديروتها بَيَتكمّ 4: أي تتعاطونهاء البائع يعطي البضاعة 
والمشتري يعطي النقود» فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها. 
« وَأَشْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعَثُرَ 4: إذا باع أحدٌُ أحدا سلعة: دارا أو غيره 
يشهد على ذلك البيع. 
« وَلَا يُضَارٌّ كَاتِبُ وَلَّا شَهِيدٌ 4: بأن يكلف مالا يقدر عليه بأن 
يدعى ليشهد في مكان بعيد يشق عليه» أو يطلب إليه أن يكتب زورا أو 
« وَإِن تَفعَلوأ 4: ما نهيتم عنه. 
تكو الود بن د للا وا ال 5 
©« فإنهء فسوق بكم 4: أي خروج عن طاعة ربكم» لاحق بكم 
إغمه, و عليكم تبعته يو القيامة. 
صر و اه ١‏ ع 
« وَاتَقوا الله 1:4 باتباع أوامره, واجتناب نواهيه » وكما علمكم هذا 


يعلمكم سبحانه كل ما تحتاجونه؛ فاحمدوه بالسنتكم» واشكروه 
بأعمالكم» وسيجزيكم بهاء وهو بكل شيء عليم. 


من النكت البلاغية قيل في تكرار لفظ الجلالة في جملة قوله « وَآتُقوأ 
نه وَيعَلِمُكُمْ آله وَآنَهُ بحل سَىْءِ عَلِيمٌ 4 قيل لتربية المهابة في النفس 
وتعظيم الأمر» وفي قوله سبحانه: ١‏ وَلَيكّق اله َه » [البقرة: 1 الجمع 
بين لفظ الجلالة والوصف بالربوبية للمبالغة في التحذير. 


المعنى الإ جمالي: 
احتوت هذه الآية الكريمة على أحكام تتعلق بالديون» الأخذ بها 
والعدل بها كتين بإزطالك إن عقا النسلم مالم ورطيوت كرايية. ومنها: 


ع عي 


أولاً 5 كتابة الدين إذا كان مؤجلا ؛ لقوله سبحانه : © يتايّهًا 
ادفو دامتوا إذا تَدَايَمُ بدين إن حل كن 


فَآَكَتبوه 4. 


ثاِا: مشروعية بيع السلم؛ إذ قوله « إن أجل مسي 


ا امم ذو اسار 
عند حلول الأجل على شرط أن يكون السلم معلوم 


2 


الكيل أو الوزن» لقوله ظَيكة: "من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل 
معلوم". 
أن يكف النديق :وأ نعل الكاقن أن يتدل فنا 
يكتب» فلا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير 
لقوله تعالى: « فَآَكَئْبُوهُ وَلَيَكبْب يَيَدَكُمْ كَاتِبْ 
يآلْعَدَلِ 4. 

أن من يحسن الكتابة إذا احتيج إليه ليكتب بين 
متداينين وجب عليه أن يكتب» لقوله تعالى: ١‏ وَلَا 


ص -ه > و 


د 8 د َه 6 
لاع را سس 5 ءِ لوه 0 ل سدور و 2 
يأب كاتِبٌ أن يكتبّ كما علمه الله فلتكتت 4 


أي شكراً لله تعالى على تعليمه الكتابة. 

أن الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق؛ 
ليكون إملاؤه اعترافاً بالحق » وتقريراً له» لقوله تعالى: 
١‏ وَليْمَِلٍ أأذى عَلَيْهِ آلَحَقُ 4 كما نهاه أن ينقص من 


الدين شيئاء قال تعالى: ١‏ وَلَا يَبَكَسنَ مِنَهُ سَيعًا 4. 


2 


ننناذ سُعحححها: 


ستايعا: 


ركان اذى علي شق فاصر لشف أو جوف 

فليملل وليه بالعدل أي بالقسطء بلا زيادة في الدين 

ولا نقص منه. 

الإشهار والإشهاد على صك الكتابة» ويشهد 

رجلان» فإن تعذر وجود رجلين» فرجل وامرأتان» 
_ 

قال تحالى: « وَاسْتَشَيدُوا كَبيدَين من رُجَالَكَهْ 


ص 


7< ماس ب 2 54 6 و ًَ 
فإن لم يَكونًا رَجَِلَيّنِ فرَجِل وَآمْرَأ 
و 


54 
5 


تان ممن ترّضوّن 


حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليها» وتوققف 
حق المرء على شهادتهماء قال تعالى: 9 وَلَا يَأَبَ 
الشبدآ؛ إِذَا 0 4 أي لأداء الشهادة. 

للق على كتائة الدين فتيلا كان أو كتنير: فال 
تعالى: ١‏ وَلَا تَسْعَموَ أن تكثبُوهُ صَغِيرًا أوَ كيرا إلى 


ا 


ره 


العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة»؛ كأن 


الخادى عشر: 


الثالبث عشب :: 


كك 


يشتري المرء افر او كيووضلن افسيدة النمع ديه 
00 ؛ فإنه لا يتعين كتابة هذا الدين. 
وجوب الاشهاد على البيع» فمن باع دارا أو غيره 
فليكتب ويشهد على الكتابة»؛ لقوله تعالى: 
١‏ وَأَشَهِدُوَا إذَا تَبَايَعَتْمَ 4. 
أن لا يضار كاتب ولا شهيد» كأن يدعى الكاتب أو 
الشاهد إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله أو 


يضيع فيه حقوقه» قال تعالى: « وَلَا يُضَارٌ كَاتبٌ 


وَلَا شَهِيدٌ 4» ومن الإضرار بالكاتب والشهيد أن 
يطلب إليهم أن يكتبوا باطلاً أو يشهدوا زورا. 

الأمر بتقوى الله ووعد الله تعالى للمتقين بأن يعلمهم 
ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم بما يؤتيهم من نور في 
قلوبهم» يفرقون به بين الحق والباطل والرابح 
والخاسرء لقوله تعالى: « يَتأَجًا الذي َامَنُوَأ إن 


تَتَقوأ آله جعل لَكُمَ ُرَقَامًا 4 [الأنفال: 54]. 


ما يستفاد من الآية: 

71 وسو كقانة التو مواد قفي الو ما الات ان 
قرط ها ها تووها دو سريت وريه القو كبا ذرك اق العديي: 

ادك ررياينة العنينة ينه جاه لقولة قها ل بلكاكي :8 ككينا علد 


ص 


آلّهُ 4 [البقرة: 187] فكم من محروم من التعليم والكتابة. 
ا جواز النيابة في الإملاء للعجز عنه وعدم القدرة. 


ه - وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به وعدم نسيان قدر الدين 
واعلةة 


5 - شهودالمال لا يقلون عن رجلين عدلين من الأحرار المسلمين لا 
غير» والمرأتان المسلمتان اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام 
الرجل الواحد. 


-- 


- الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك» ولو كان الدين 
4 - الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن» المدارة 


كك 


بين البائع والمشتري. 

9 - وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع نما هو ذو 
بال. 

٠‏ --حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد. 

١‏ - تقوى الله تعالى تسبب العلم والمعرفة بإذن الله. 


فوائد مهمة تتعلق بالآية: 

١‏ - شهود المال لا يقلون عن اثنين» وأما شهود الزنا فهم أربعة لا 
يقلون عنها. 

؟حدلا يشهد الضغيودولا العبل المطلوك. 

- إن وٌجِدَ شاهد فقط تتم الشهادة باليمين. 

4 - خير الشهود الذي يأني بشهادته قبل أن يسألباء للحديث في ذلك. 


ه -أول من جحد آدم فجحدت ذريته» لذا شرع الله الكتابة في البيوع 


والديون لحديث أي داود. 


صفحة رفم (28) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة آل عمران 
4 


وفيها سبع نداءات: 


رعسلا 


© النداء الثاني عشر: التحذير من طاعة أهل الكتاب 
ه النداء الثالث عشر: تقوى الله حق تقاته 

© النداء الرابع عشر: النهي عن الثقة بالكفار 

0 النداء الخامس عشر: النهي عن الربا والأمر بتقوى الله 
© النداء السادس عشر: حرمة طاعة الكفار 

0 النداء السابع عشر: التحذير من التشبه بالكافرين 


0 النداء الثامن عشر: الصبر والمصابرة 


صفحة رفم )١(‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


التحدير من طاعة أهل الكتاب 


5-5 


7 د َك 7 رو اه وا اع كور 5 ص 8 
قال تعالى: ١‏ يتأيا الْذِينَ ءَامَعْوَأْ إن تَطِيعُوأ قريقا مِنَ الْذِينَ 
ل 2 مجسا ل سو م سوه د سواسو عل مر د ره > مه 124 
أوتوأ الكتب يرذوكم بَعَدَ إمديكم كفرين (©) وَكيفٌ تكفرون 00 تتلى 


دورو و 


عليكمٌ ءَاييت يت الله وقيكه رسول وَمَن يَعَتَصِم بِآللّهِ ققدَ هدى إلى صِرٌ 


مُسَتَقِم 62 4 آل عمران: 0٠١١-51٠١‏ 


مناسبة الآية لما قبلها: 
بعدأن وبّخ الله تعالى اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم 
للمؤمنين وتوعدهم على ذلك نادى المؤمنين محذرا إياهم من الوقوع في 


َي 


نباك لبانق الوه فقال سان 818 ادي #امنوا إن تيكو َرِيقًا 


مْنَ آلَذِينَ أونُوأ الكتبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ لِمََيِكُمٌ كفرينَ ». 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 

سبب نزول الآية: 

وذلك أن نفرا من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس » يسودهم 
الود والتصافي ببركة الإسلام» الذي هداهم الله تعالى إليه» فمر بهم شماس 
اليهود يعيشون في منجاة من الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج؛ لما كان 
فذكروه وتناشدوا الشعر» فثارت الحمية القبلية بينهم؛ فتسابوا وتشاتمواء 
حتى هموا بالقتال» فأتاهم رسول الله 32ة: وذكرهم بالله تعالى وبمقامه 
بينهم » فهدأوا وذهب الشر» ونزلت هذه الآيات <« يتنا ين ءَامَنوَأ إن 
تطيعوأ فريقا مِنَ الَذِينَ أوتوأ الكتبَّ يردوكم بَعَدَ لِمَيِكُمْ كفرينَ »4 فحذرهم 


المعنى الإ جمالي: 


)١(‏ موقعة بين الأوس والخزرج وقتال في الجاهلية من أجل إثارة البغضاء والحقد. 


سورة أل عصان 


حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم - وبين لهم أن هذا الفريق منهم 
حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» قال تعالى: « وَد 
كثير ون أَهْلٍ الكتب لَوَ يَردُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَيِكُمٌَ كفارًا حَسَدَا من 
عند أنفينهم 4 [البقزة: 9 ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعد 
ما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله, وفيكم 
وبحبله؛ الذي هو دينه؛ يستحيل أن يردوكم عن دينكم»؛ لأن الدين الذي 
بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب 
إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية 
وأفضل مطلوب» ومن يعتصم بالله - أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه - 
فقد هدى إلى صراط مستقيم. 

وهذا فيه الحث على الاعتصام به» وأنه السبيل إلى السلامة والبداية. 
والحذر الحذر من تقليد أو اتباع طوائف أهل الكتاب أو غيرهم» من 
يصدون عن دين الله من الطوائف والفرق والملل المنحرفة عن الدين» الذين 
وصل بهم الحال إلى تكفير وسب أصحاب رسول الله 2 والذين ورد 
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ذكرهم وطق في كتابه سبحانه « © لَقَدَ رَضِصَ أللّهُ عن الْمُؤْيِيسَ إِذْ 
يُبَايعُوتلك خَحتَاَلشّجَرّة 4 [الفتح: 18] وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة. 
فينبغي أن يكون المسلم كيساً فطناً فلا تفوت عليه ألاعيب الكفرة 
والفجرة من يهود ونصارى وغيرهم بتقليل قيمة الإسلام في أعين المسلمين؛ 
وأنه رجعي متخلف؛ وغير ذلك»؛ وقولهم استهزاء أو سخرية بالإسلام: إن 
الناس غزوا الفضاء ونحو ذلك ما قد يصل استهزاؤهم إلى الكفر» عيادًا بالله 
من ذلك» وصدق من قال: 
يفو لشو ق لاسا لئسا رانيد 2 عيبي أوينه سن طرياق التت 
فإن كان ذنب المسلم اليوم جهله **» فماذا على الإسلام من جهل ظالم 


ما يستفاد من الآيات: 


-١‏ نداء الله عباده المؤمنين بلفظ الإيمان لإرشادهم إلى ما ينفعهم في 


دينهم ودنياهم. 

؟- التحذير من الوقوع في حبائل اليهود والنصارى» فيردونهم بعد 
الإيمان إلى الكفر والضلال. 

0-٠‏ وجوب الاعتصام بالله وكتابه وسنة رسوله» وأن فيهما النجاة 


سورة أل عصان 


والبداية إلى الصراط المستقيم. 


- إنكار الله على عباده المؤمنين طاعة اليهود وبين أظهرهم رسول 
الله عن وتتلى عليهم آيات الله. 


النداء الثالث عشر: 
ويح 


قال تعالى: : < يكأنها ألَّذينَ َامَثوأ آتّقوأ الله 


مُسَلِمُونَ (2) » آآل عمران: ؟0٠..‏ 


قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية 
وقتال حتى هاجر رسول الله 2 فأصلح بينهم» فافتخر بعده منهم 
رجلان» فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء فجاء الأوس والخزرج ومعهم 
السلاح» فأتاهم النبي #2 » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى البخاري عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله خضي : 
'حق تقاته, أن يطاع فلا يعصى, وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 


يُكفر". 


وقال ابن عباس : هو أن لا يعصى طرفة عين. 


سورة أل عصان 


مناسبة الآية لما قبلها: 

انتقل من تحذير المخاطبين من الا نخداع لوساوس بعض أهل الكتاب 
إل رهم غليق قناء التشتوى :"آنل لتك امبالاها ليسم وويسنونها 
لإيمانهم » وهو خطاب لأصحاب محمد #2؛ ويسري إلى جميع من يكون 
بعدهم. 

وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. 

والتقوى حاصلها: امتثال الأمر واجتناب المنهي عنه في الأعمال 
الظاهرة والنوايا الباطنة. 

وحق التقوى أن لا يكون فيها تقصير وتظاهر بما ليس من عمله. 

( وَلَا مون إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ 4 أي تمسكوا بالإسلام وعضوا عليه 
بالنواجذ» حتى يدرككم الموت وأنتم على تلك الحالة» فتموتون على 
الإسلام» والمقصود: الأمر بالإقامة على الإسلام. 

عن ابن عباس ذَيِظْتُه « آتَقَوأْ آللّهَ حَقَّ تقَاتدء 4 أن تجاهدوا في الله حق 
جهادهء ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

في قوله « وَلَا تمَوثنَ إِلَا وَأسّم مُسَلِمُونَ 4 قال ابن كثير: أي حافظوا 


على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد 
أجرى عادته بكرمه: أنه من عاش على شيء مات عليه؛ ومن مات على 
شيء بعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف ذلك. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو فَقْنَةُ قال: قال رسول الله 
: "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء و ليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه . 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - وجوب تقوى الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. 
؟ - الحث على طاعة الله وذكره وشكره على نعمة الإسلام. 


#اجالمىث على الاشتقامة على دين اللةاحتى موت الإنشسان علية ؟ 
لآن الأعمال بالخواتيم. 


النداء الر|بع عشر: 


النهي عن الثقة بالكفار 


5 5 أي ملا. ع رعو وى 2م + ه كس و 0 عه سخ 
قال تعالى: « يتما الذين َامنوا لا تَتَخِدوا بطائة مِن ذونكم لا يالونكم 
2 8 5-6 81 جه عله صور دس سو ب مر 2 7ر2 وو ون دروة 
حَبَالاً وَدُوأْ مَا عَدتمَ قَدَ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنَ أَفْوهِهِمٌ وَمَا تَحَفى صَدُورُهمْ أَكيرٌ 


لم" 


صد 
قَدَ بِيََا لَكُم الآيَتِ إن كدت تَعَقَلُونَ (2) 4 أآل عمران: 114 


موضوع الآية: 
النهي عن الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار آموقفهم الثابت من 


المؤمنين]. 


سبب النزول: 
أخرج ابن جرير الطبري وابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رجال 


الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم ( يتا 
لَّذِينَ َامَكُوأ لا تَكَخِدُوأ بِطَاتةٌ مّن دُوَكُمَ 6. 

المناسبة: 

كانت الآيات السابقة في بيان: صفات الكافرين من أهل الكتاب 
والمشركين» وعقوباتهم في الآخرة» وفي بيان أحوال المؤمنين» وثوابهم. 
وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلات والصداقات العميقة مع 
الكافرين والمنافقين ؛ لأنها تؤدي إلى تسرب الأسرار والاطلاع على أحوال 
المسلمين» جما تقضي المصلحة بكتمانه» ويؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان 
الأمة الإسلامية» وهذا التحذير في غاية الحكمة والتعقل وحماية المصالح 
العامة العلياء شأن كل أمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها - ولا يصح 
أن تكون القرابات والصداقات والعهود وا نحالفات والجوار والرضاع 
والماهؤة وقين ذلك يبا ى توطيق الضلات والعقة بالاعداء: 


المفردات: 
« بِطَانَةَ 4: بطانة الرجل خاصته الذين يطلعهم على أسراره» مأخوذة 


سورة أل عصان 


من بطانة الثوب» وهي القماش الرقيق الذي يبطن به الثوب من الداخل. 
من ذدُونِكُمَ 4: من غيركم. 
الو لوك حَبَالآً 4: : أي لا يقصرون لكم في الفساد. 


0 
1 
( حَبَالةً 4: أي فسادا وضررا. 
0 
« ما عَم 4: : أي إيقاعكم في العنت» وهو الهلاك والمشقة وشدة 


« قد بَدَتِ 4: أي ظهرت. 
العضاة 4: أي العداوة لكم. 
« مِنّ أَفْوهِهِمَ 4: بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم. 


« وما تحفى صَدَُورُهمَ 4: من العداوة. 


المعنى الا جمالي: 
لما أخبر تعالى عن مصير الكافرين في الآخرة» وأن ذلك المصير المظلم 


وخاصة أولئك الذين يحملون في صدورهم الغيظ والبغضاء للمسلمين؛ 
أن يروا المسلمين متآلفين متحابين أقوياء ظاهرين منصورين على أهل الشرك 
مغلوبين» فقال تعالى « يَتأيا آلِّينَ مَامَنُوأْ 4 بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
نبيا ورسولا ١‏ لا تَتَخِذُوأ بِطَانَةَ 4 أي أفرادا من دونكم» فق عدر غير اهل 
دينكم : كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين» تستشيرونهم وتطلعونهم 
على أسراركم وبواطن أموركم»؛ ووصفهم تعالى تعريفا بهم» فقال: لا 


رعو 


يألُونَكُمْ حَبَالةً 4 يعني لا يقصرون في إفساد أموركم الدينية والدنيوية. - 
١‏ وَدُوأْ مَا عَنَمٌ 4 أي أحبوا عنتكم ومشقتكم: فلذا هم لا يشيرون عليكم 
إلا بما يفسد عليكم أموركم» ويسبب لكم الكوارث والمصائب في حياتكم» 
وقولتهة تبحا ته ذإ قد بدت البعْضاء ون أفواهية وما تش صدردهة 


أَكبَرٌ 4 وصف آخر فشخص لبؤلاء الأعداء المحرم اتخاذهم بطانة» ألا وهو 


ظهور البغضاء من أفواههم بما تنطق به ألسنتهم من كلمات الكفر والعداء 


سورة أل عصان 


ألسنتهم » ويؤكد عز وجل تحذيره للمؤمنين» فيقول: قد بينا لكم الآيات 
المتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالبم وصفاتهم لتعتبروا -- ١‏ إن كت تَعَقلُونَ 4 
أي الخطاب وما يتلى عليكم ويقال لكم أي تعقلون أمره باتباعه ونهيه 
باجتناب ما ينهاكم عنه. 

فين عي يذ الفكان اننال له الحورها نمه إن ساهتا رحد مده 
نصارى الخحيرة لا أحد أكتب ولا أخط منه» أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ 
بطانة من دون المؤمنين. وجاء أبو موسى الأشعري وه بحسّاب نصراني 
لعمر وه فانتهره؛ وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد 
أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله. 


١‏ - تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفارء وذلك للآية السابقة «١‏ إن 


عيكو ريق 32 الدين ونوا عقنت ازا همراة جه لكر 
١‏ - نهى المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
مستشارين أمناء فى إبداء الآراء المهمة وإسناد الأمور الخطيرة في 


الدولة إليهم - أما اتخاذ أهل الكتاب كتبة وموظفين في أعمال 
الحكومة ما لا يتصل بالقضايا الحساسة للدولة فيظهر من عمل 
الخلفاء أنه لا مانع منهء روى البخاري عن أبي سعيد الخندري 
عن النبي 2© قال: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه؛ 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه؛ فالمعصوم من عصم الله تعالى'. 

8 - دل قوله تعالى: 8 مِّن دُونَكُمَ 4 أي من سواكم» على أن النهي 
موجه إلى استعمال غير المسلمين بطانة ذكرتها الآية» وهي قوله 
١‏ لا يََلْوتَكُمَ حَبَالاً 4 الآية. 

5 في هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوزء 
وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجازء وروي عن أبي حنيفة 


جواز ذلك. 


النهي عن الربا والأمر بتقوى الله 
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5 98 : كم | ماء سود ها يم 22 48 .ه ص رسشسة شِ 
قال تعالى: « يَأيّهَا الْذِيرت َامنُواْ لا تَأَكلوا لرْيَوَأْ أُضْعَفًا 


صي هد ه و 
35 


ها ا 2 كر تر ء 7 5 
مضعفة وَاتقوا الله لعلكمٌ تفلحون (© 4 آآل عمران: .]17٠١‏ 


موضوع هذه الآية: 
في النهي عن الربا والأمر بتقوى الله سبحانه. 


سبب النزول: 

قال ابن الجوزي ْلَه : قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا 
الجاهلية. قال سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال» فإذا 
حل الأجل فيقول: أخَّر عني» وأزيدك على مالك» فتلك الأضعاف 


زيار الملا أقاية ا -ا٠س٠اس٠سسسممس‏ 


أخرج الفريابي'" عن مجاهد قال: كانوا يبتاعون إلى الأجل فإذا حل 
الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل» فنزلت 9« يَتَيّهَا الذي ءَامَنُوا لا 
كرا اا يي 

وأخرج أيضاً عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين بني النضير» فإذا جاء 


الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون عناء فنزلت الآية. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن نهى الله سبحانه المؤمنين عن اتخاذ البطانة من اليهود والمشركين 
ونحوهم نهاهم أيضا عن شر عمل من أعمال اليهود» ومن اقتدى بهم من 
المشركين» وهو الربا لما فيه من المضار على الفرد وا مجتمع. 


المفردات: 
« الرَبَوَأ 4: لغة الزيادة - زيادة في شيء مخصوصء وفي الشرع 


.87//5 التفسير المنيرج 5 ص‎ )١( 
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والشعير والتمر والملح ل لي معدل ي الزيادة» 
ويحرم التأخير - بل يكون مثلاً بمثل ور ندا فيه 

وربا النسيئة هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم 
يحد سدادا لدينه؛ فيقول له: أخرني وزد في الدين. 

1 ا : أي بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل 
وتؤخروا الطلب» وذلك بيان للحال التي كان عليها الجاهلية وللتشنيع 
عليهم: لأن في هذه المعاملة ظلماً صارخاً وعدواناً مييناً» حيث كانوا 
عقوتا ليا اماد ا 


المعنى الإ جمالي: 
نادى الله عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام 


أن تركو اكت لزناو ك1 كاسا ينف تفال« انها الديت ءَامَنُوأ 4 أي 
عادو والإلبلام ريع رمع رسو و ؟ كارا ارو أيه 


201 


ل 3 +وكتل هنا ف الكراة مو فول سبيحاحة : «ريانيا الديت 


ءَامَئُوأْ 4 افعلوا كذاء اتركوا كذاء يدل على أن الإيمان هو السبب والموجب 


لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهى»؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل 


بمايحب التصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا 
أضعافاً مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر 
الشرعية من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما 
أن تقضي ما عليك من الدين» وإما أن تزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك 
فرظ الفقيو اك ذلك اغتناها ل اده اضر فيزداد ما في ذمته أضعافاً 
مضاعفة: كله الترون يقوله ل راكفا الله للك تَفْلحُونَ 4 أي اتقوا الله 
فيما نهيتم عنه من الأمور التي من جملتها الرباء ولا تكن قلوبكم قاسية 
على عباده من ذوي الحاجة والبؤس» فتحملوهم من الدين ما لا تحتمله 
طاقتهم - وتستغلوا عوزهم وحاجتهم فتشتطوا في الربا» حتى تخربوا 
بيوتهم» وتجعلوهم من ذوي الفاقة والمتربة» لعل ذلك يكون سبب فلاحكم 
في دنياكم» فإن الرحمة وحسن المعونة يوجدان المحبة في القلوب» وامحبة 
أساس السعادة في الدنيا والآخرة. 


ما يستفاد من الآية: 
١‏ - إن الإيمان هو السبب الأعظم الموجب لامتثال الأوامر واجتناب 
النواهى. 


مورة أ عم حج 


١‏ - تحريم الربا بأنواعه والوعيد الشديد عليه وشدة شناعته لما فيه من 
الظلم. 

- الحث على تقوى الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى» وأن ترك 
الربا من موجبات التقوى » وأن الفلاح متوقف على التقوى. 

- بيان ربا الجاهلية إذ هو الذي نهى الله عنه بقوله: ١‏ لا تَأَكُلُوا 


اربوا 4. 


علة تحريم الريا: 

١‏ -المحافظة على مال المسلم حتى لا يؤكل بالباطل. 

؟ - توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه المكاسب الشريفة الخالية 
من الاحتيال والخديعة والغش كالفلاحة والصناعة والتجارة. 

- سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم وبغضه وكرهه. 

؛ --فتح أبواب البرفي وجه المسلم ليتزود لآخرته»؛ فيقرض أخاه 
المسلم بلا فائدة» وينتظر ميسرته بلا فائدة؛ وييسر عليه أمره 
ويرحمة ابتغاء مرضاة الله؛ وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين» 
ويقوي روح الإخاء والحب والتصافي بينهم» فاذكر ذلك أيها 


حك زمبأء ررب العالمب: لعباميه المؤمنين 
المؤمن وعلمه غيرك من إخوانك. 
لقد جاء تحريم الربا بصيغ متعددة» مما يدل على بشاعته وفظاعته 


وضرره على الفرد والمجتمع - فتارة يقول سبحانه « يَمَحَقَ آللَّهُ اربوأ وَيُرَيِى 


1" * [البقرة : كلاكل وتارة يقول حالف اد تنا بحَرّب مِنَ أله 
ا 4 [البقرة: 71/4]. وتارة يقول منت : "اجتنبوا السبع الموبقات" - أى 


المهلكات ومنها (الربا) - ويقول مده "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 
أشد من ست وثلاثين زنية' - رواه أحمد بسند صحيح. 

وخلاصة القول: إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله أو تبرير 
ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية 
والا نخلاع عن الشخصية الإسلامية إنما هي جرأة على الله تعالى» وقول 
عليه بغير علم؛ وضعف ف الدين » وتزلزل في اليقين» ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلي العظيم. 


0 16 


رخ أر 


النداء السادس عشر: 
سد ب7-بب777ج77 2 


حرمة طاعة الكفار 


5-5 


59 كوس صلا ل 1 7 18 0 
قال تعالى: 9 يَتأيِّهَا الذيت َامَنْوَأْ إن تطِيعوأ الذيرت كفروأ 


وم 2-8 دكب 56 تر ا لز« 0000-0 2 جر يو 
يردوكم على اعقدبكم فتنقلبوا حسرين (©) بل الله مولا وهو خير 
َلتصِرِينَ 029 4 آل عمران: .]١5١- ١59‏ 


موضوع الآية: 


هلاك وخسران في الدنيا والآخرة. 


سبب النزول: 
قال علي مَل : نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند البزيمة في غزوة 
أحد: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. 


وعدن الحسين البعدرق + أن تيشتيهوا النهود والتصازئ وتقيليوا 
منهم ؛ لأنهم كانوا يستقونكم ويوقعون لكم الشبه في الدين» ويقولون: لو 
كان نبياً حقاً لما غلب» ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم وإنما هو رجل حاله 
كنل عت رون العاسن ررنف سورعلل 

وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم 


يردوكم إلى دينهم. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
في هذه الآية استمرار في تبيان عظات غزوة أحد والدروس المستفادة 
تأمروا على الدعوة الإسلامية بتشبيط عزائم المؤمنين. 


المفردات: 
« إن تَطِيعُوأ ازيرت كقرُوأ 4: المراد من طاعة الكافرين قبول قولهم 


والأخذ بإرشاداتهم» والمقصود بذلك مشركو العرب: أبو سفيان 


سورة أل عصان 


وأصحابه» وقيل اليهود والنصارى» وقيل: المنافقين كعبد الله بن أبي. 

ارط عن ميك )»ع برجهرك إل الكويمه ان 

« حَسِرِينَ 4: الدنيا بانقيادكم للأعداء» والآخرة بحرمانكم من نعيم 
توراه وتيك ل اااي | 

« بَلِ الله مَوأبكمّ 4: ناصركم ومعينكم» فهو خير وأحق من يطاع 
0-0 

« وَهُوّ حَيرُآلنَصِرِينَ 4: أي فأطيعوه دونهم. 


المعنى الإجمالي: 

بعد أن رغب الله عباده المؤمنين في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ببيان ما لبم من الفضل وعظيم الأثر وحسن العاقبة» 
نهاهم عن متابعة الكفار» ببيان سوء مغبتها في دينهم ودنياهم» فقد روي 


أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين في أحد قال في المؤمنين: ارجعوا إلى 
دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبيا لما قتل. إلى آخر ما من شأنه أن يقال في 


الإلبي للمؤمنين» وهو يحذرهم من طاعة الكافرين بقوله 8 يَتيّهَا ألزيرت 


ءَامَنْوَا إن يكرا الورك كهزوا يَرُدُوَكُمَ عل أَعفَيِكم فتَنقلبُوأ حَسِرِينَ 4 
فلا شك أن الكافرين قد طلبوا المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات» 
التي ظاهرها النصح وباطنها الغش والخديعة» فنهاهم الله تعالى عن 
طاعتهم في ذلك. 

وهذا النهي وإن نزل في حالة خاصة فإنه عام في المسلمين على مدى 
الحياة» فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم» وفي كل ما 
يأمرون به أو يقترحونه؛ ومن أطاعهم ردوه عن دينه إلى دينهم » فينقلب 
ويرجع خاسراً في دنياه وآخرته والعياذ بالله. 


ما يستفاد من الآية: 


-١‏ نداء الله لعباده المؤمنين ؛ لأن الإيمان السبب الموجب لامتشال 
الأوامر واجتناب النواهي. 

؟- تحذير المؤمنين من طاعة الكفار وحرمة ذلك. 

"- بيان السرفي تحريم طاعة الكافرين» وهو أنه يترتب عليها 
الردة» والعياذ بالله. 

4- وجوب طاعة الله سبحانه» وأنها السبب الأعظم للنصر على 


عم رن 
اعورة أل 


الأعداء. 


من يطاع. 
وأحق 
سبحانه خير 
لله سب 
آنأ 
8 


النداء السابع عشر: 


التحذير من التشبه بالكافرين 


55 


59 ا صك 5 عرق ا جم عا ٠‏ ا مدصلا سي 0 م اه 
قال تعالى: « يتأيا الْذِين ءَامَنوأ لا تكوئوا كالذدين كفروأ وَقَالوأ 
م وشا مارو الدج م2 ةه سو ه وت رو واه سما اس شاه فم 

لإحْوَانِهمَ إذا ضِرَبوا فى الأرّض او كانوا غزى لو كانوا عِندنا ما ماتوا وَ 
ره 7 ا 2 عو رمديو وه وى او 2 
قتلوا لِيَجعل الله ذ'لك حسرّة فى قلويم وَاللّه حي - وَحميت واللّه بما 
22م ا آ-ه 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 6 4 آل عمران: .]١151‏ 

موضوع هذه الآية: 

في تحذير المؤمنين من التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم 


مناسية الآية: 


حذر الله سحانه ف الآبة السابقة سة الشباطين الت أدت | 
9 ف ألا ب بعه وسو ياطم, ٍ 


سورة أل عصان 


البزيمة يوم أحدء وحذر هنا من وساوس المنافقين والكفار أعوان 
الشياطين. 


المفردات: 

« ءَامَنوأ4: صدقوا الله ورسوله فيما أخبرا به من وعد ووعيد. 

« كَالَذِينَ كقرُوأ4: المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي. 

« لإحْوَانِهِمَ 4: يشمل أخوة النسب والدين» وهي هنا أخوة النفاق. 
١‏ صَرَبُوا فى رض »: سافروا في الأرض للتجارة غالباً. 

« أَوَكانُوأ غُرّى 4: أي مقاتلين في الحرب. 

( لوَكانُوأ عِندَنًا 4: أي مقيمين. 

« لِيَجَعَلَ الله ذَلِكَ 4: القول في عاقبة أمرهم. 


حسيرّة 4 : أي ندامة وأسى وحزنا في قلوبهم » وهو ألم يأخذ بخناق 


النفس بسبب فوت مرغوب أو فقد محبوب. 


حك زمبأء ررب العالمبر: لعباميك المؤمنين 
ووعيد للذين كفروا وما يعملون. 


المعنى الإجمالي: 

ينهى الله سبحانه عباده المؤمنين ويحذرهم من مشابهة الكفارء الذين لا 
يؤمنون بربهم وقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في 
كل شيء لثلا يكونوا مثلهم؛ قال لله : "من تشبه بقوم فهو منهم'. 

ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر: إذا هم ضربوا في 
الأرض لتجارة أو غزو» فمات من مات» وقتل من قتل بقضاء الله وقدره: 
لو كانوا عندنا في ديارنا -- أي ما فارقونا - ما ماتوا وما قتلوا . 

وهذا جهل وكذب منهم» فالموت والحياة بيد الله سبحانه» ومصداق 
ار « قل لَوَ كم فى بُيُونَكُمَ لبر ألّذِينَ كيب عَلَيْهِمُ آلْمَتَلُ إل 
ايم 4 آل عمران: 14 وقال: ١‏ كُلُّ نفس ذَآيقَة آلمَوني وباو كو 


اشر وَأكَيَر فتك تَمَة تعد وََيْكا ُرجَعُونَ وج » [الأنبياء: ه"ا]ء وقال تعالى: « كل تَفْسٍِ 


صد 


َآيِقَةُ ألوت وَإِنّمَا َو أَجُورَكُمْ يَومَ قيس فَمَن رُحَرِحَ عَنِ انار 


ادل اليه فقن فأ وَمَا الور دنآ إلا مَتَعُ الْغرُورٍ © 6 © [آل عمرات: 


دمالا وصدق من قال : 


سورة أل عصان 


وما المال والأهلون إلا ودائع 4 ولابد يوما أن ترد الودائع 

وقال آخر: 

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب * إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب 

وقال تعالى: « أُيَتَمَا تَكونُوا يُدَرككمْ لْمَوت وَلَوَ كنم فى برج تُعْيّدَةْ» 
[النساء: //ا]. 

وإذا حملت إلى القبور جنازة *» فاعلم بأنك بعدها نمحمول 

وروي أن خالد بن الوليد وَكهُ قال عند موته: ما فيّ موضع شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح» وهاأنذا أموت كما يموت البعير» فلا 
نامت أغين الحيناء: 

ولكن هذا التكذيب من المنافقين لم يفدهم إلا أن جعل الله ذلك القول 
حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم ؛ أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك 
بقضاء الله وقدره» فيؤمنون ويسلمون» فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف 
بذلك عنهم المصيبة» قال الله تعالى رداً عليهم ل وَاللَهُ حي- وَيِتُ 4 أي 


و 


32-2 سمه و 20000 
بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 4 فيه ترغيب 
ووعد للمؤمنين وتهديد للكافرين» فيجازيهم بأعمالبم» إن خيرا فخير؛ 


ون قوز فس 


ما يستفاد من الآية: 


ا 


نداء الله لعباده المؤمنين تكريم وتلطف بهم وترفع بهم عن 
سفاسف الأمور في العقائد والأخلاق والسلوك ونح و ذلك ؛ 
لأن المؤمن هو المستجيب لأمر الله والمنتهي عن نهيه. 

تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار والمنافقين ظاهراً وباطناً وحرمة 
ذلك. 

الندم يولد الحسرات» والحسرة غم وكرب عظيمان» والمؤمن 
يدفع ذلك بذكره القضاء والقدرء فلا يأسى على ما فاته» ولا 
يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. 


وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 


النداء الثامن عشر: 
2777777-72 


الصبر والمصابرة 


5- 


ال اسان نت جانها الديرت :اموا اضيروا وصا روا وتانطوا واتقوا آله 


تكد ول رت © 4 آل عمران: .]٠‏ 


موضوع الآية: 
في الصبر والمصابرة والرياط والتقوى رجاء الفلاح. 


المعنى الإجمالي: 
ينادي الله سبحانه عباده المؤمنين لأنهم أحياء بإيمانهم بالله ربا 


والحر إذا نودي سمع» وإذا أمر أطاع, وإذا نهى انتهى » وإذا أنعم 


عليه شكر» وإذا أوذي في الله صبر» والكافر لا نصيب له من هذه المظاهر 


الحيوية» وذلك لكفره بالله ورسوله ودينه. 
ناداهم الله سبحانه بالصبر والمصابرة والرباط والتقوى. 
١‏ -الصبر» وهو حبس النفس على ما تكره» وله ثلاثة مواطن : 

أ - الصبر على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين. 

ب - الصبر عن ترك ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال 
والصفات. 

ج - الصبر على البلاء الذي يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين تكفيراً 
لدنويهم: أوونها تدرجانيي والسعر على البلاء مناه 
الرضًا به والتسليم لله تعالى فيما ابتلاه به» وآية ذلك عدم 
الجزع والسخط والإكثار من حمد الله تعالى على قضائه 
وابتلائه. 

؟ > المضايرة» وهي الصبر في وجه العدو الصابر» لذا كانت المصابرة 
أشد من الصبر» لأنها صبر في وجه عدو صابرء فأيهما لم يثبت 
على صبره سقط وهلك؛ ولذا كان النجاح والغلبة لأيهما أطول 


صبراء يؤكد هذا قول زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام: 


سورة أل عصان 


ساف كاري يكوا مكتيا #» ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

- المرابطة » وهي لغة مصدر رابط يرابط مرابطة» وهي في الشرع : 
ربط النفس والخيل والعتاد الحربي في الثغور الإسلامية» وهي 
الأماكن التي يخشى أن يتسرب منها العدو إلى بلاد المسلمين؛ 
وهي غالبا تكون على السواحل البحرية والأماكن الخالية من 
المدن» كما تكون في حدود بلاد العدو المتصلة بالبلاد الإسلامية. 
والرباط فرض كفائي إذا قام من يؤمن حدود بلاد المسلمين 
ويرهب عدوهم سقط الواجب عن الباقين» إذ هو كالجهادء 
ويتعين على من عينه الإمام عليه» وفيه يقول الله سبحانه في 
سورة الأنفال: « وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطْعَثُم من فُوَّوَ ويف رَبَاطٍِ 
لْخَيلٍ تَرَهِبُوَ به- عَدُوَ الله وَعَدُوَكَمَّ 4 [الأنفال: .]1١‏ 


وقال بعضهم : أراد بقوله 8 وَرَابِطُوأ 4 انتتظار الصلاة بعد الفراغ 


من التي قبلها ؛ لما روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة قلق أن 
النبي تنه ذكر انتظار الصلاة وقال: "فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط؛ فذلكم الرباط" قال ابن عطية: والحق أن ذلك على 
التشبيه كقوله: "ليس الشديد بالصرعة . 


وللرباط فضل عظيم» فقد روى البخاري عن أنس ذَهُ قوله : 
'رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها' وروى مسلم عنه 
تله : "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه" وأن من مات 
مرابطاً جرى عليه عمله الذي كان يعمله؛ وأجري عليه رزقه: 
وأَمِنَ من الفتان أي في قبره. 

واعلم أن الجيوش الإسلامية اليوم إن هم أقاموا الصلاة في 
ثكناتهم واتقوا الله فلم يعصوه بترك واجب أو فعل مكروه» ثم 
نووا الرباط في سبيل الله لحماية بلاد المسلمين فإنهم مرابطون, 
ويجري لبم كل ما ورد في فضل الرباط والمرابطين. 

5 - التقوى؛ وهي تقوى الله عز وجل بالخوف منه والخشية من 
عقابه وأليم عذابه» الحاملة للعبد على طاعة الله وطاعة رسوله 
دنه بفعل الأوامر واجتناب النواهي في السراء والضراءء 
والمنشط والمكره؛ والعسر واليسرء وهذه التقوى هي التي بها 
وبالإيمان يتحقق للعبد ولاية الرحمن» وما بعد ولاية الرحمن 
من مطلب أسمى ومقام أعلى» إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة» ولهم 


سورة أل عصان 


البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
وبعد أيها المسلم: تذكر أن هذه الأوامر الأربعة التي تضمنها هذا 
النداء الكريم: أن الله تعالى وعد أهلها الفلاح» وما هو الفلاح! إنه الفوز 
العظيم المتمثل في دخول الجنة بعد النجاة من النارء وهذه الأوامر الأربعة 
العمل بها تزكية للنفوس وتطهير من أوضار الذنوب والآثام فإذا زكت 
نفسها وطهرت استحقت الفلاح» قال تعالى: « قَدَ أَقْلَمَ من رَكَنهًا (© وَقَدَ 
خاب من دَسَّلهَا (2) 4 [الشمس : ا ل ل : « كل نفس 


ذايقة بعد الوب" نا و يوم 52 فَمَن رُحْرِحَ عَنٍ أَلثَارٍ 


فل الح فَقَدَ فاك وَمَا الحيزة دنآ 3 مَتَعٌ لْغْرُور 2) 4 [أل عمرات: 
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صفحة رفم (١؟1١)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة النساء 
ع( 


وفيها نسعة نداءات: 


رعسلا 


ه النداء التاسع عشر: تحريم ماكان عليه الجاهلية في معاملة النساء 
© النداء العشرون: حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل 
© النداء الواحد والعشرون: تحريم الصلاة حال السكر 
0 النداء الثاني والعشرون: وجوب طاعة الله وطاعة الرسول عن 
0 النداء الثالث والعشرون: وجوب أخذ الحذرمن العدو 
0 النداء الرابع والعشرون: ضرورة التثبت في الأحكام 
0 النداء الخامس والعشرون: وجوب العدل في القضاء 


0 النداء السادس والعشرون : وجوب الثبات على الإيمان 


فت 
ل 


0 النداء السابع والعشرون: حرمة موالاة الكافرين 


صفحة رفم (8؟17١)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الناسع عشر: 
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تحريم ماكان عليه الجاهلية في معاملة النساء 
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5 كوم صلل رو ها ص مس سمةءرد 2 لاحو ع ع م مراعة 
قال تعالى : ,) يَتأيّها لَذِينَ ءَامَنوأ لا 0 0 أن تَرِتُوأ آليَسَاءَ كرّها 


عد *4 ذه إل 008 1 َ_ 7 2 


7 م 


وَعَاشْرَوهنٌ با توي" 1 فَإن ع و فَعَسَىّ أن تَكرّهوأ سَيعًا وَجَعَلَ الله 
فيه حيرا كَجِيرًا (2) 4 النساء: 15]. 


موضوع الآية: 
للساء. 


سبب نزول الآية: 


روى البخاري عن ابن عباس نه أنه قال: "كانوا إذا مات الرجل 


عن زوجته كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاء 
تركجيا و] لماكتو ثم زر ووفك تييع احويكا عن اهلها قد لكاهاه 
الآية: ١‏ يَأَيّهَا آلَّذِينَ ءَاممُوأ لا حل لكُمَ 4 ... الآية. 


المفردات: 

م مفة 
« كرّها #: بدون رضاهن. 
« تعضلوهنٌ 4+ التضييق بشدة». ومنه الذاء العضال: الشديد الذئ لا 
« ببَعض ما ءَاتيتَمُوهنٌ 4: أي من المهور. 
« بفحِشَةٍ 4: الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنا. 

ل 1:4 الظاهرة الفاضحة » والتي ليست مجرد تهمة أو مقالة سوء. 
« بِالْمَعْرُوفٍ 4: ما تألفه الطباع ولا يستنكره الشرع ولا العرف ولا 

المروءة » أو ما عرفه الشارع واجبا أو مندويا أو مباحا. 


المعنى الإ جمالي: 
كاد الله عباده المؤمنين بلفظ الإيمان « يَتأيّهًا الّذِينَ ءَامَنُوأ 4 ينهاهم 


عما كانوا متعارفين عليه في الجاهلية من ظلم المرأة» وجعلها تورث كالمتاع: 
حيث كان الرجل إذا مات وترك زوجة ورثها أكبر أولاده وهي كارهة لذلك 
ع ثم هو: 

١‏ -إن شاء تزوجها. 

- أو زوجها غيره وأخذ المهر له. 

© - وإن شاء أبقاها حتى تعطيه ما أخذت من مهر والده. 

فحرم تعالى هذا الإرث الجاهلي؛ فقال: ل لا ححِلُ لَكُمَ أن تَرتُوا 
النباء دما 4 

فأصبحت المرأة إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجهاء فإذا انتقضت 
عدتها ذهبت حيث شاءت» ولما مالها وما ورثته من زوجها أيضاء وكما 
حرم تعالى إرث الزوجة حرم عضلها - أي منعها - وهو أن يكره الرجل 
المرأة لدمامتهاء أو سوء خلقها فيضايقها زوجها حتى تفتدي منه بمال ثم 
يطلقهاء فقال تعالى: « وَلَا تَعَصْلُوهُنَّ لِعَدْهَبُوا بِبَعَضٍ مآ َاتَيَتْمُوهَنَ » 


أي من مال وهو المهرء فنهى الله سبحانه عن جميع هذه الأحوال إلا 
حالتين : 


١‏ -إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول» كما هو مفهوم 
5 
قوله « كَرّهًا 4. 
؟ - وإذا أتين بفاحشة مبينة: كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها 
لزوجهاء فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لبا على 
فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلاً بالعدل. 
ثم قال سبحانه: ١‏ وَعَاشْرُوهِنَّ الْمَعَرُوفٍ 4» وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة 
الجميلة» وكف الأذى؛ وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك 
النفقة والكسوة ونحوهما فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لثلها 
في ذلك الزمان والمكانء وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال» وفي كلمة 
(المعاشرة) معنى المشاركة أي عاشروهن بالمعروف» وليعاشرنكم كذلك»؛ 
فيجب أن يكون كل من الزوجين مدعاة لسرور الآخرء وسبب هناءته 
وسعادته في معيشته ومنزلة» تحقيقا لقوله تعالى: ١‏ وَمِنّ ءَايَجِهمَ أن حَلَقَ لكر 
ول شيك أ رواكا لتشكتوا إلبها فشكل ترتكم ترذة وخمد #الزئده اكه 


وقال 2 : "خيركم خيركم لأهله: وأنا خيركم لأهلي": كان من أخلاقه 


#0 أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم من 


...و 


نمعته. 


قال تعالى: « لَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ الله 
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1 نز 
اسَوّة حسكة 


حَسََةٌ 4 [الأحزاب: )]1١‏ 
وكان عليه الصلاة وام يقول فيما رواه ابن عمر في حجة الوداع: 
فيكو هوا «بالتجناء: كيرا فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله؛ 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن حق» ولبن عليكم حق» 
ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداء ولا يعصينكم في معروف», 
وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 
ثم قال سبحانه : « فَإن كرِهتُمُوهنٌ فَحَسَى أن تكرّهواأ سَيمًا عل لَّهُ فيد 
ر كَييرًا 2 > [النساء: ١19‏ أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا 
زوجاتكم مع الكراهة لبن» فإن في ذلك خيراً كثيرأء من ذلك : 
١‏ - امتثال أمر الله سبحانه وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا 
والآخرة. 
؟ - إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتخلفها الحبة» كما 


هو الواقع ف ذلك. 


- وربما رزق منها ولداً صالحاً نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

4 - وبالصبر وحسن المعاشرة يكون من أعظم أسباب سعادته 
وسروره في انتظام معيشته وحسن خدمته» ولاسيما إذا أصيب 
بالأمراض أو الفقر والعوزء فتكون خير سلوى وعون في هذه 
الأحوال» فيحمد العاقبة. 

قال يي : "لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقاًء رضي منها آخر". 

والناس في هذا ثلاثة أقسام : 

١‏ - أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن» وغض عن المساوئ 
بالكلية وتناساها. 

؟ - وأقلهم توفيقاً وإماناً وأخلاقاً جميلة من عكس القضية؛ فأهدر 
امحاسن مهما كانت» وجعل المساوئ نصب عينيه» وربما مددها 
مكنا وشرريقا عون ونا زيلات غدل القلنا كيرا 

- من لحظ الأمرين ووازن بينهماء وعامل الزوجة بمقتضى كل 
منهماء وهذا منصف» ولكنه قد حرم الكمال. 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه عد ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع 


إلى راحة قلبه» وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة 
والمستحبة» لأن الكمال في الناس متعذر وحسب الفاضل أن تعد معايبه. 
وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان» يسهل 
عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس» والله الموفق. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ --إبطال عادات الجاهلية القائمة على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه. 

؟ - حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره. 

- الترغيب في الصبر وبيان عواقبه الحميدة. 

5 - جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل» وهوما 
يسمى بالخلع » إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لاشك فيها: كالزنى 
أ النشوز: 

ه - إكرام الله سبحانه للمرأة وإعطائها الحقوق الشرعية والنهي عن 


الاعتداء عليها. 


النداء العشرون: 
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حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل 
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225-22 طخت ا سر 0 

قال تعالى: ف كانيا الدوت: اموا ل تأكارا | موَالكُم بَيَنَكم 
ا تكو جره عن تَرَاضٍ يدك وَلَا تقلأ أنفسَكة إن آله 
كان بَكُمَ رَحٍ حِيما 29 4 [النساء: 0 


موضوع الآية: 
في حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل وحرمة قتل النفس بغير حق. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


ذكر سبحانه هنا قاعدة التعامل العام في الأموال بعد أن بين أحكام 


بعض المعاملات فيما مضى» وذلك لأن المال قرين الروح والاعتداء عليه 
يورث العداوة» بل قد يجر إلى الجرائم كالقتل ونحوه. 


لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي لا بطريق الظلم والاعتداء. 


المفردات: 

« ءَامَنوأً 4: صدقوا الله ورسوله. 

« لا تَأَكُلُوَا 4: أي لا تأخذواء وعبّر عن الأخذ بالأكل» لأنه 
المقصود المهم. 

« بِالبَطِلٍ 4: بالحرام في الشرع : كالربا والقمار والخغصب ونحوه. 

( إل أن توت جتزة عن ترا ضٍيَدكُمْأ4: أي لكن أن تكون 
الأموال أموال تجارة وصادرة عن طيب نفس فلكم أن تأكلوها. 

( وَلَا تَقَثلُوَا أُنفْسَكُمٌ 4: أي لا يقل بعضكم بعضاء أو لا تقتلوا 
أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها. 


- 


« إن أله كانَ بَكُمّ رَحِيمَا 4: في منعه لكم من ذلك. 


المعنى الإ جمالي: 
مازال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض 
والأنفس» ففى هذه الآية شادفق اللّه سبحانه عباده المؤمنين بلفظ الإيمان» 


وذلك لأن المؤمن هو الذي يستجيب للأوامر بتنفيذهاء والنواهي باجتنابها 
وهو أهل للتكليف» ففي هذه الآية ينهى الله عباده المؤمنين أن يأكلوا 
أموالهم بينهم بالباطل أي بغير حق شرعي كالإرث أو التجارة؛ أو العمل أو 
الصدقة على مستحقيها للفقراء والمساكين. 

أو لوجوبها كالنفقة على الزوجة والولد والوالدين» وهذا معنى قوله 
تعالى: « لا تَأَكُلُوَا أمولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 4 أي بدون حق يقتضي 
الأكل» وعبر بالأكل لأن الغالب في الأموال يؤكل بها وإلا فكل مال أخذ 
بغير حق حرام » سواء أكل به أو شرب أو بنى به وسكن ولبس وفرش. 

واستثتى الله سبحانه مال التجارة فقال: « إِلّ أن تكُورت تَجترَة عن 
تَرَاضٍ يكو 4 أي ما كان حاصلاً عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين 
البيعين» لحديث (إنما البيع عن تراض“"» و البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » 
فقد أباح الله سبحانه أكل الأموال الحاصلة بالتجارات والمكاسب الخالية من 
الموانع » المشتملة على الشروط الشرعية من التراضي وغيره. 

وأكل المال بالباطل له صور: كالسرقة والغش والريا والقمار وغيره. 

وخص التجارة بالذكرء لأن أكثر أسباب الرزق متعلق بهاء والترغيب 
في التجارة لشدة حاجة الناس إليها. 


وفي الآية إشارة إلى أن معظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل ؛ 
للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة» ولزخرفة البضائع بمختلف الأساليب» 
ولاقترانها بالأيمان الكاذبة غالباًء لذا فإنها تحتاج إلى المساحة والصدقة؛ قال 
فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي غرزة: 
'يامعشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب» فشوبُوه بالصدقة". 

وفي الآية أيضاً إشارة إلى التاجر الصدوق؛ فقد روى الدارقطني عن 
ابن عمر من قوله 2 : "الاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة"؛ وقوله: « وَلَا تَفَملُا أُنفْسَكُمَ 4 نص 
قطعي في تحريم قتل المؤمن أخاهء وهذا شامل لقتل المسلم نفسه وقتله أخاه 
التنلم» لأف اللملفي كش وسو #فالدئ يققل سسلما منهه فكاننا قل 
نفسه» روى أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير قَقنهُ قوله ا : "المؤمن 
كرجل واحد» إن اشتكى رأسه اشتكى كله» وإن اشتكى عينه اشتكى كله . 


ا ارد 7 ءِ 
© إن الله كان بكم رَحِيما 24 ومن رحمته أن صسان نفوسكم 


وأموالكم» ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها, وزتت غلى ذلك ما رتنه من 


قوله 5 : "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" ثم قال "اللهم قد بلغت» اللهم 
فاشهد . 

وألشرا فآن نجرعة الأفعان الشاقفة ناكو الكل واقلل طويريت أرعنا فى 
بلاد المسلمين» وذلك لضعف الإيمان والتشبه بالكفرة والملحدين» فلنذكر 
الوعيد الشديد لأصحابها على لسان رسول الله 2 ؛ في الصحيح إذ قال: 
"من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" » وقال 22 : "من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يجأبها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
لد امول ع امت قن بيه و ينكد رده ججي ارال ناز خوك 
خالداً مخلدا أبدا" , وقال حك : "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في 
نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا". 

وفي الآية نهى عن كل ما يؤدي إلى الموت : كتناول المخدرات والسموم 
الضارة والمجازفة في المهالك» والحبوب السامة وذلك بأكل كمية كبيرة تقتل. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ --حرمة مال المسلم وكل مال حرام بسرقة أو غصب أو غش أو 


قمار أو ربا ونحوه. 
؟ - إباحة التجارة والترغيب فيها حسب الشروط الشرعية. 


- تقرير مبدأ إنما البيع عن تراض» والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 
4 - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 


النداء الواحد والعشرون: 
2د ل-ب7ب7ب77ج7ج7 552 


نحريم الصلاة حال السكر 


5- 


قال تعالى : « يَتامًا لذن انوأ لا تَقرَيُوأ الصلؤة وَأَنثر سّكَرَئ حو تَعلَمُوا 
2 1 > فى ووءع 0 ف 6 م 0 1 2 ك2 2 3 ١1‏ 0 3 
جا أحة يكم ين القابط أو مد اونة م فَلَمَ جَدُوأ مَآء فَتيَمّمُوا صَعِيدَ1 طَيًْا 
فَأَمسَحُوأ يوْجُوهِكُم وار يَدِيكُمٌ إن آله كانَ عَفْوّا غَفورًا (2) 4 [النساء: 5]. 
موضوع هذه الآية: 
تحريم الصلاة حال السكرء ومشروعية التيمم عند فقد الماء. 


سبب نزول هده الآية: 


حسب ما رواه الترمذي قلتت أن عبد الرحمن بن عوف ذَِقهُ أقام 
مأدبة لبعض الصحابة فأكلوا وشريوا» وحضرت الصلاة فقاموا لباء وتقدم 


7 7 


ااحدهع يضلى كينمه نفقراً بيؤرة الكاقروة وكان ستكرانا «ققرا قينا آبينا 
الكافرون أعبد ما تعبدون» وهذا باطل» وواصل قراءته بحذف حروف 
النفي » فنزلت ( يَتجا آلِينََامنوأ لا تقرَبُوآلصّلَة وَأنثْرَ سّكَرَى »4 والخمر إذ 
كانت يومئذ حلالاً فتكت هله الآية 4 حيث نزل تحريم الخمر مطلقاً في 
الصلاة وغيرها. 


نزول قول الله تعالى « فْتَيَمَمُوأ4: 
6 . 1 9 : نار ا 5 
هنو لكي وسور ناته ن ادر سبد لوقنم ويضان. 


المفردات: 


-ه 
.4 


« لا تَقرَبُوا آلصّلَوة4: أي لا تدنواء كناية عن الدخول فيها. 

« سُكرئ 4: من شرب الخمر فغطى عقله. 

« تَعَلّمُوأ ما تقولونَ»: لزوال || 3 عنكم بعد شربه عن وقت 
الصلاة» وهذا كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات. 


حك رو انر نالك لعا الوه 
«وَلَا جْيْبًا4: الجنب من كانت به جنابة من جماع أو احتلام. 
عايرى سَبيل 4 : مارين بالممسجد فوؤر بدون جلوس. 
« الْعَابطٍ 4: المكان المنخفض من الأرض للتغوط والتبرز فيه. 
« لَمَسْمٌ آليِسَآء4: أي جامعتموهن. 
ل فَتَيَمّمُوْصَعِيدَا طَيْبّ4: اقصدوا تراباً طاهرا. 
«عَفوَا4: لا يؤاخذ على كل ذنب. 


«غَفورًا4: كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين. 


المعنى الإ جمالي: 
غاطت اللسينيحانة عنادة اوسن لفط لمان في لين #امتوا4 


لينهاهم عن قربان الصلاة حال السكر حتى يعلموا ما يقولون»؛ وكان ذلك 
قبل نزول آية تحريم الخمر. 

ثم بين سبحانه حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء إلا بعد 
الغسل أو التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله» لمرض أو برد شديد 


يخاف على نفسه الموت » وكذلك من انتقض وضوؤه بغائط أو بول أو ريح» 


2 ا : سح ل لخم 0 2 
ثم ختم الاية بقوله سبحانه 9 إن الله كان عفوًا غفورا 4؛ وذلك رحمة يعباده 


المؤمنين وعفوه عن مسيئهم » فهو كثير المغفرة للتائبين. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة. 

١‏ - حرمة مكث الجنب في المسجد وجواز العبور بدون مكث. 

وجوب الغسل من الجنابة. 

5 - حرمة الصلاة على السكران» وهذا كان قبل تحريم الخمر 
(حيث نسخ بآية تحريم الخمر): فقد فهم الصحابة صَْدة أن 
الممنوع قربان الصلاة في حال السكرء فكانوا يمتنعون من شرب 
المسكر إلى ما بعد العشاءء فإذا صلوا شربواء فقال عمر قَ : 
اليه ين لكا امن ينانا شافياً. فنزلت آية الماقدة ط[ نما ا كَمرٌ 
وَلْمِْرٌوَالَمصَابُ وَالْأَزكمُ رِجَسُ من عَمْلٍ آلشَيِطَنٍ فَاجَتَِبُوه 
لَعَلْكُم مُفلْحُونَ » لالمائدة : فتركوا الشراب كله. 


- تيسير الله سبحانه لعباده: أن التيمم يقوم مقام الماء عند فقد الماء 
أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. 


١‏ - بيان كيفية التيمم» وهو أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة 
يمسح بهما وجهه وكفيه. 


النداء الثاني والعشرون: 


وجوب طاعة الله وطاعة الرسول جَدَلدَه 


5-5 58 
حمر 5 0 عي 2-7 


110 0 5 واه ميو ال يبع 
صد 
0 نيد زد ل 0 ولول سوق ب 


موضوع الآية: 
وجوب طاعة الله وطاعة الرسول َوَلنَنَه وأولي الأمر من المؤمنين» ورد 
التنازع فيما أشكل إلى كتاب الله وسنة رسوله مَوقالئنه. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
لما أمر الله تعالى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي حقوق 
الرعية - وأمرهم بالحكم بالعدل - أمر سبحانه المؤمنين المولى عليهم بطاعته 


وطاعة رسوله مََوالنَكَه أولا ثم بطاعة ولاة الأمور كنا فقال سبحانه : 
َو صله 0 ه صدير َ ها ص ع4 صح 2 لم" 3 

« يتأيها الذينَ ءَامَنْوَأ أطِيعوأ الله وَاطِيعوأ الرَسُولَ وَأوْلِى الأَض منكر 4 إذ لا 

تقوم المصالح العامة إلا بذلك» والطاعة لأولي الأمر مفيدة بما كان معروفا 

في الشرع» لقوله يلدت : 'إنما الطاعة في المعروف": "ولا طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق . 


سبب نزول الآية: 

قيل: إنها نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي» إذ بعثه النبي كته في 
سريه؛ أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس» وعن علي وَل 
قال: بعك رسول الله #للله سرية» واستعمل غليهم رجلاً من الأتصار» 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه ه في شيء» فقال: اجمعوا لي 
0 0 : أوقدوا ناراً فأوقدواء ثم قال : ألم يأمركم 


فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله شه من النار» 
فكانوا كذلك» وسكن غضبه» وطفئكت النار» فلما رجعوا ذكروا ذلك 


لرسول الله اده فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة بالمعروف". 


المعنى الإجمالي: 

ينادي الله سبحانه عباده المؤمنين بلفظ الإيمان ( ييا آلّذِينَ دامعو 4» 
يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله»؛ وذلك بامتثال أمرهما: الواجب 
والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة على 
الناس من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لبم: طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ثم أمر سبحانه برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه إلى الله والرسول» أي إلى كتاب الله وسنة رسوله دنه فإن فيهما 
الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو 
تنبيه أو مفهوم؛ أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه» لأن كتاب الله وسنة 
رسوله لَه عليهما بناء الدين؛ ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما 
شرط في الإيمان» فلهذا قال: « إن كم مُؤُِونَ الله وَآلْيوْمِالآخِر 4؛ فدل 


ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة؛ بل مؤمن 
بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها ذلك؛ أي الرد إلى الله ورسوله» خير 


حك زم ا رز الذالين لعاف اف 
وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 


ما يستفاد من الآية: 

--١‏ وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة المسلمين من حكام 
وعلماء وفقهاء, لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي 
من طاعة الرسول دده » للحديث المتفق عليه "من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصاني فقد 
عصى الله ؛ ومن عصى أميري فقد عصاني". 

؟ - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء أو غيره إلى 
الكتاب والسنة» ووجوب الرضا بقضائهماء « قلا وَرَبَكَ لا 
يُؤَينُو حَقٌَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَربَِتهُمَ ثُهَ لَاحجَدُوأ فى أُنفسِيم 
حَرَجَا يَمَاقَصِْبِتَ ويُسَلمُوا َمَليمًا وه »> الساف» 34 . 

- العاقبة الحميدة والحال الحسنة السعيدة في رد أمة الإسلام ما 

تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها لننه. 

وقد استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية أن صول التشريع 


2 


١‏ - الكتاب: وهو القرآن الكريم» فقك قال اللةستنميهانه ود ب د 


_- 


؟ - السنة 3: وهي ما أنت عن النبي ْلَه قولا أو فعلا أو تقريراًء فقد 

قال سبحانه « وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ 4. 
- الإجماع : إجماع مجتهدي عصر من العصور على حكم ليس فيه 

نص برعي 

5 - القياس : وهو عرض السائل المتنازع فيها على القواعد العامة في 
الكتاب والسنة» وذلك بإلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص من 
كتاب أو سنة» وذلك في قوله سبحانه: ١‏ فَإن تَترَعٌَ في شَىْء 
َرَدُوهُ إلى لله وَآلرّسُولٍ 4» وقد قال #مشَه: "قيس الأشباه 
والأمثال والنظائر” 


جنر 
م 16 


جم 


5 


النداء الثالث والعشرون: 


وجوب أخذ الحذرمن العدو 


55 


5 - ص 0 ص ابراه 
قال تعالى: « يَتاجًا آلَذِينَ ءَامَكُوأ خدُوأ حِذْرَكُمَ فَأنفِرُوأ تُبَاسَ أو أنفِرُوأ 


02 ا ع - يهو 


جَمِيعًا 9ج وَإِنّ مِدَكُرْ لمن لَمبَطِئَنٌ فَِنَ أْصبَتَكر مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنَهَمَ آللّهُ عَلَنَ إذ 
لَمْ أكن مَحَهُمّ مهدا (2) وَلَنَ أصَبَكُمْ فَضْ لمن الله ليَهُولنَ كأن لم نكن بكم 


رعودى _- 


وبينهر مَوَدةيَليكى كنث مَعَهُمَ فَأَقُورَ قوَرًا عَظِيمَا (2) 4 [النساء : الا سالا 


.0 


ب 


موضوع الايات: 
في وجوب أخذ الحذر من العدو والتصرف بحكمة حال الحرب 
واشتداد القتال. 


مناسبة الآيات لما قبلها: 


هنا بأعظم الطاعات والقربات» وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحياء 
دينه» وأ و الا عو اكوا لاعن دوا عدن مناعقة الكفان ثمبين حال 
المتخلفين عن الجهاد» المثبطين للعزائم من المنافقين» وحذر المؤمنين من شرهم. 
المفردات: 
« خَدُوأ حِدْرَحُمَ4: الجذر؛ الحدّر» الاحتراس والاستعداد لدفع 


المكروه بكسبه. 
« فَأآنفِرُوأ تُبَات) : النفور» الخروج في اندفاع وانزعاج , الناقه مم 


١‏ لمْبَطِئّنَ4: أي يتباطأ في الخروج فلا يخرج. 


مود 4 : صحبة ومعرفة مستلزمة للمودة. 
فَوَرَا عَظِيمَا 4: نجاة من معرة التخلف عن الجهاد والظفر بالسلامة 


سح زمياء رب ال ايو لعبامية نوستاد 
والققفةة راسو يمف وافن مين النديية): 


المعنى الإجمالي: 

ينادي الله سبحانه عباده المؤمنين ويأمرهم بأخل حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهم في فترة يستعدون فيها لمفتح مكة وإدخالها في حظيرة 
الإسلام» خذوا الأهبة والاستعداد» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب 
التي بها يستعان على قتالهم ولدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون 
والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات الحديثة» التي تعين على 
ذلك» وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله ؛ 
ولبذا قال سبحانه « فَأنفِرُوأ تَبّاِ)4 أي متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش 


ويقيم غيرهم» « أو انفِروأ جَمِيعًا 4 وكل هذا تبع للمصلحة والكفاية 


والراحة للمسلمين في دينهم. 

وهذه الآية نظير قوله سبحانه: « وَأَعِدَّوأ لَّهُم ما آَسَتَطَعَتُم مْن فُوَوَ 4 
[الأنفال: 211١‏ ثم أخبر سبحانه عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد 
فقال « وَإِنَّ مكُمَ )4 أي أيها المؤمنون ( لَمَن لَيْبَطَِنَ 4 أي يتثاقل عن الجهاد 
معتل اللنارميسنا بوكو اروجحناء هداد سي السحيم بعلن رأي :القت 


عبدالرحمن بن سعدي ته وقيل معناه ليبطئن غيره» أي يزهده عن 
القتال» وهؤلاء هم المنافقون: كعبد الله بن أبي وغيره» وهذا رأي كثير من 
المفسرين كابن كثير وابن جرير وغيرهما. 

ثم ذكر سبحانه غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم» وأن معظم 
قصدهم الدنيا وحطامها فقال: « فَإِن أَصَبَتَكمُصِيبَةٌ4 أي هزيمة وقتل 
وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوالء لما لله في ذلك من الحكمة؛ قال 
ذلك المتخلف « قَدَ أَنَعَمَ الله عَلكَّ إِذْ لَمْ كن مَعَهُمَ سَّبِيدًا 4 رأى من ضعف 
عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة - نعمة - ولم يدر 
أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لبذه الطاعة الكبيرة» التي بها يقوى الإيمان 
ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 
الكريم الوهاب» وأما القعود فإنه وإن استراح قليلاًء فإنه يعقبه تعب طويل 
وآلام» ويفوته ما يحصل للمجاهدين» ثم قال 8 وَلَبن أُصَبَكُمَ فل مِنَ أله 4 


عو 
5 


قأفورٌ فَوَرَا عَظِيمًا 4 أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم » ليس له رغبة ولا 


ب زموام إلجب العا[مين لعبامبة المؤمنين لحي77ب7ب7ب7بببب-بب7-7-7777777--2115 


المودة الإيمانية» التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم 
ودفع مضارهم» يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم 
المؤمنين» ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعاً في كل أمر يصلحون به دينهم 
ودنياهم » فهذا الذي يتمنى الدنيا فقطء ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. 


ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - وجوب الأهبة والاستعداد التام للمسلمين من أعدائهم في السلم 
والحرب» قال تعالى: ل 5 


-ه 


وَآلله َعَدُوَكَرَ 4 [الأنفال: ٠‏ 

؟ - وجوب وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة 
للظفر بإذن الله على الأعداء. 

- وجود منهزمين روحياً متبطئين حسدة بين المسلمين » وهم ضعاف 
الإيمان» فينبغي أن لا يؤبه لهم ولا يلتفت إل 


00 11 0 5 و م 
رْباطٍ الخيلٍ ترهبورت به عد 


النداء الرابع والعشرون: 
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ضرورة التثبت في الأحكام 


55 


قال تعالى: « يَتأيجا ايت دَامَعُوَ ذا 3 سَبِلٍ أله يوأ وَل 
تَقُولُوأ لِمَنْ أَلْقِيْ إِلَيِكُم ألسَلَّمَ لَسْتّ مُؤِْكًا تبْتَغْو ت عَرَضْ الْحَيَوة 
آلدُّئيَا فَعِنِدَ آله مَفَانمُْ كَبِيرَةُ ' كدّللك كُسْم ين قَبْلُ فَمَرى الله 


ردي سساو 


عَلَيَكُمْ فَتَبَيئوَا إفنت أللّهَ كارت بمَا تَعَمَلُورَتَ حَبيرا 623 © [النساء: 5 


موضوع هذه الآية: 

في ضرورة التثبت في الأحكام» وعدم التسرع في أمر القتل لخطورته 
وأنه يكتفى في الحكم على الشخص بالإسلام بالنطق بالشهادتين في الظاهر: 
دون حاجة للكشف عما في القلب» واستبطان الحقيقة والواقع» فذلك ليس 
من شأن البشرء وإنما أمر القلوب متروك لعلام الغيوب» وهذا مناسب 
للمشهون: و سبي التؤول) وذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: 


قال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي ْلَه 
فقال رسول الله ميونت : "أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!" قال: قلت: يا رسول 
لله إنما قال خوفا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا 
ع 0 

أم لا؟1"). 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بين تعالى في الآية السابقة حكم نوعي القتل الخطأ والعمد» بين في 
هذه الآية نوعاً من أنواع القتل الخطأء الذي حصل بسبب التسرع بالحكم 
بعدم الإسلام على الرجل» وذكر القرطبي دنه أن هذه الآية متصلة بذكر 
القتل والجهاد في الآيات السابقة. 


سبب النزول: 

رويت عنه روايات كثيرة» كلها تدور حول قتل مسلم أظهر إسلامه 
ساعة القتال» وهو في أرض المشركين؛ عن ابن عباس قتعا (مر رجل من 
بف ليم يشمن أضعاب ات اله وهو سوق عنما هم له عليوة 


فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه واستاقوا غنمه إلى 


رسول الله جلدّته)» فنزلت الآية. 


المفردات: 

« إِذَا صَرَبَثْمَ 4: خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين 

١‏ فى سَبِيلٍ لله 4: سافرتم للجهاد في سبيل الله. 

فَتَييُوا 4: فتثبتوا حتى لا تقتلوا مسلماً تحسبونه كافراء والمراد 
تحققوا من الأمر ولا تتسرعوا في الحكم. 

« لعل 4« الحية أو الاستسلام والاتقياد: 

« تَبَتَفُوَ 4: تطلبون - عرض الحياة الدنيا - متاعها الزائل. 

« فَمَرى اللّهُ عَلَيِكَمَ 4: بالبداية فاهتديتم» وأصبحتم مسلمين. 

( عَرَض الْحَيّؤة آلدّتيَا 4: متاعها الزائل الفاني من الغنيمة. 

١‏ مَقَادِمْ كَئيرةٌ 4: أ يي أرزاق ونعم كثيرة» تغنيكم عن قتل شخص 
لماله. 


« كذاللك ككثم من قَبَلْ 4 : تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد النطق 


بالشهادة. 
١‏ قَتَبَبئُوا 4: أن تقتلوا مؤمناء وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل 
« إن اللَّهَ كان بمًا تَعَمَلُون حَبيرا 4: فيجازيكم به. 
المعنى الإ جمالي: 


يقول سبحانه: ( يَتأمًا لذي عَامَنُوَا 4 بالله وصدقوا رسوله إذا 
سافرتم في سبيل الله ولإعلاء كلمته» فالواجب عليكم أن تتمهلوا في الحكم 
على من يقابلكم» وتتبينوا جلية الأمر: هل هو مؤمن تظهر عليه علامة 
الإيمان من التهليل والتكبير وإلقاء نحية الإسلام؛ فمتى ظهر عليه شيء من 
ذلك قلا تتعرضوا له.أضلا ٠‏ فأتتم مأمورون بالحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائر» وليس لكم أن تقولوا قال تن عر ذا نهنا لين حقيد ولس مناه 
فالله أعلم به» تبتغون بذلك عرض الدنيا وحطامها الزائل من الغنيمة التي 
معه» فعند الله أرزاق ونعم كثيرة لا تحصى» وله خزائن السموات والأرض 


سرس نض سام هر كو 


عداد المؤمنين وصرتم أمنين مطمئنين» إن الله كان بما تعلمون يي 
يجار كه على تراراكم ناحة ووه كاف اعنان: 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - مشروعية السيرفي سبيل الله غزواً و جهاداً. 

؟ - وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضرر 
بالغ. 

*' - ذم الرغبة في الدنياء لاسيما إذا كانت تتعارض مع التقوى. 

: - الاتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث المماثلة. 


لسارت يق ا لاسو تارق قد هله التعي تخي 


2 


وإن شرا فشر 

5 - قال ابن عاشور في قوله سبحانه: « كُدَلِلىك حَكْم مِّن قَبَلُ 4 
زينادة في الشوبيخ + أي كتنهم كقارا فندخلتم الإسلام بكلسة 
الإسلام» فلو أن أحدا أبى أن يصدقكم في إسلامكم أكان 


يرضيكم ذلك. 


وهذه تربية عظيمة ؛ هن أن سعفهر الأسان عجو مواحلقه غيره 
أحوالا كان هو عليها تساوى أحوال من يؤاخذه كمؤاخذة المعلم التلميذ 
بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده؛ وكذلك هى عظة لمن يمتحنون طلبة 
العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم» وكذلك ولاة الأمور 
أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على 

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية» وهى بث 
الثقة والأمان بين أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشكء لأنه إذا 
فتح هذا الباب عسر سله. 

وكمايتهم المتهم غيره؛ فللغير أن يتهم من اتهمه: وبذلك ترتفع 
الصادق والمنافق» وأنظر معاملة النبى دنه (للمنافق معاملة المسلمين)؛ 
على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب» فيكتفي أهله بدخول 
الداخلين فيه من غيرمناقشنة» إذ لآ يلشوق أن يألفوه وتخالط بشاشعة 


قلوبهم» فهم يقتحمونه على شك وتردد فيصير إيانا راسخاء وتمايعين 


على ذلك ثقة ثقة ثقة السابقين باللاحقين بهم. 
وعم لجز للق ا لتبينوا الملذكور قبله 


ص 


ووعدا. 


يجار 2 4 مج 


369 


إن 9:9 7 
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وجوب العدل في القضاء 


5- 


3 1 ع دار كيه > 
لعل شيك او لَولِدَيْنِ وَالْأَقرَبِينَ نوكي غيكا أو فقيرا قال 
هما كد قرا ادو أن تدارا وَإن تلوأ أو تُعَرصُوأ َإِنَّ آله كانَ ما 


تَعَملونَ 0 4 [النساء: .]١70‏ 


موضوع الآية: 
وجوب العدل في القضاء والشهادة بحق وحرمة اتباع البموى المانع من 
0006 


سبب نزول الآية: 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما نزلت هذه الآية في النبي 


بلشئه اختصم إليه رجلان: غنى ع وفقير» وكان :دنه مع الفقيريرى أن 
الفقير» لا يظلم الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن أمر هنا بالعدل 
العام في جميع الأحكام» لأن قوام الجتمع لا يكون إلا بالعدل وحفظ 
النظام » ودوام الملك لا يتم إلا به» فالعدل أساس الملك الدائم» ودعا إلى 
أداء الشهادة على الوجه الأكمل » وحدّر من اتباع البوى. 


معاني الكلمات: 

« قَوَمِينَ 4: أي قائمين بالعدل على أتم وجه. 

« بِالْقسَطٍ 4: بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين الخصوم. 

١‏ شْبَدَآءَ 4: جمع شهيد» أي شاهدين بالحق لوجه الله وحده. 

( ألمَوَىَ 4: ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 

« تَلوُدَأْ »: أي ألستكم باللفظ تحريفاً له حتى لا تتم الشهادة على 
وجهها. 


0 4: تتركوا الشهادة أو بعض كلماتها لب لييطل الحكم. 


دا ع مب عاج قد ير مي 
إن الله كان بما تعملون خَبيرا 4: فيجازيكم به. 


-١ 
كع‎ 
ا‎ 


المعنى الإجمالي: 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله» والقوام 
صيغة مبالغة» أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط في حقوق الله أن 
لا يستعان بنعم الله على معصيته » بل تصرف في طاعته. 

والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك؛ كما 
تطلب حقوقكء» فتؤدي النفقات الواجبة والديون» وتعامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 

ومن أعظم أنواع القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لأحد القولين 
أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يفعل وجهة العدل بينهماء 
ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان؛: حتى على 
الأحباب» بل على النفس» ولبذا قال: ١‏ 8ق عل اكيت ار 
للق والأقزين" 1ق غك أو قفرا كلك أل يما 4 لافلا تزاغيوا 


الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم» رحمه له» بل اشهدوا بالحق على من كان. 


والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدلبا على دين القائم به وورعه 
ومقامه في الإسلام» فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية 
الاهتمام» وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل 
مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به» وأعظم عائق لذلك اتباع 
البوى» ولبذا نبه تعالى على إرادة هذا المانع بقوله: ١‏ فَلَا تَتَبعُوا أَهَوَىَ أن 
تَعَوِلُوا 4 أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقء فإنكم إن 
اتبعنموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن البوىء إما إن 
يعمي بصيرة بحسي جنر طعي راط واقاط حت ينوه افيف 
الحق ويتركه لآجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى 
الصراط المستقيم » ولما بين سبحانه أن الواجب القيام بالقسط نهى عما يضاد 
ذلك وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها وتحريف النطق عن 
الصواب» المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه. 

ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على 
أمرآخرء فإن هذا من اللي» لأنه انمحراف عن الحق « أُوَ تُعَرضُوأ 4» أي 
الو ا ل ا 0 


ص ود 


الذي يجب عليه القيام به» ١8‏ فٍَ نَ للد كا كن ما تتملون كيرا #آى خبط بأ 


فعلتم يعلم أعمالكم خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو 
يعرضء؛ ومن باب أولى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزورء لأنه أعظم 
جرما لأن الأولين تركا الحق وقام هو بالباطل. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوب العدل في القضاء والشهادة» ولقد كان السلف رحمهم الله 
تعالى مضرب المثل في العدل حتى مع أعدائهم , ومن ذلك أن 
عبدالله بن رواحة يَلْقنهُ لما بعثه النبي لَه خرص على أهل خيبر 
ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال والله لقد 
جتتكم من عند أحب الخلق إلي»؛ ولأنتم أبغض الخلق إليّ من 
أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي إياه» وبغضي 
لكم أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 

؟ - حرمة شهادة الزور» وحرمة التخلي عن الشهادة لمن تعينت عليه. 

١‏ - أداء الشهادة بالحق ولو على النفس أو الوالدين أو الأقربين» لأن 
الحق يعلو ولا يعلى عليه» ولأنه أحق أن يتبع. 


النداء السادس والعشرون: 
0-0 


وجوب الثبا 


3 ل 4ه ملا. ع راعوره واه مه 0 ره و 
قال تعالى: « يتأي ألِينَ امعو ءَامِمُوأ الله وَرَسُولِهء والتب اذى 


ل ١‏ 4 168 2 1-6 7 00 2 وح > لم 7 0 تكاس 
نزل على رَسولِهِء وَالكتبب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وَملتيِكته 


وَصُب4- وَرُسلِهِ وَالْيَوَمِ الأخر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيدًا 2 4 النساء: 185]. 


موضوع هذه الآية: 
في وجوب القبات على الإيهان وتفويته» والإيمان بالكتب السماوية 


والتحذير من الكفر. 


معاني الكلمات: 
(الإيمان): لغة: التصديق. 
وتشرعا :فول اللجان وتصعديق بالحنان وضما بالاركانة بتمد 


بالطاعة وينقص بالعصيان. 


سبب النزول: 

عن ابن عباس والكلبي أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأسد 
وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله بن سلام ويامين 
بن يامين» إذ أتوا رسول اللْه ينه وقالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى 
وبالتوراة وعزير» ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل» فقال رسول 
الله بده : "بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن وبكل كتاب قبله": 
فقالوا: لا نفعل. فنزلت» قال: فآمنوا كلهم. 


المعنى الإجمالي: 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه 
وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل 
الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه كما يقول المؤمن في كل صلاة: 
« أهَدِنا الصٌّرط آلْمُْسَْتَقِمَ (2 4 [الفاتحة: 216 أ ا فيه وزدنا هدى 


و 
1 0 -ه 


لين 


وثيتنا عليه فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى : < يتأ 


َأْمَنُوَأ أَتقَوا لله وَوَا متا بِرَسُول4ِ 4 [الحديد: 518]. 

د 0 كت ا 
( والكتب اذى أَنْرّل ين قَبْلُ » وهذا جنس يشمل جميع الكتب 
المتقدمة» وقال في القرآن: نرّل ؛ لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب 
ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. 

وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة ؛ لهذا قال تعالى: 


روفن ١‏ ع لني ا ا د د رف التو مو ام 
« وَالكتبب الذى أنرَلَ مِن قبَل 4 ثم قال: « ومن يكفرٌ بالله وَمَلتِيِكتهء 


وكيك وَرُسْلِف وَالْيَوَمِ الآخر فَقَدَ ضَلَّ ضَلَلا بَعِدًا 4 أي فقد خرج عن 
طريق البدى وبعد عن القصد كل البعد» وفي المشار إليهم بقوله : « يتأي 
آلَذِينَ ءَامتُوَأْ 4 ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنهم المسلمون» قاله الحسنء فيكون المعنى: يا أيها الذين 
آمنوا محمد والقرآن اثبتوا على إيمانكم. 

الغاني: اليهود والنصارىء قاله الضحاكء فيكون المعنى: يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وبعيسى والإنجيل آمنوا محمد والقرآن. 

الثالث : المنافقون» قاله مجاهد» فيكون المعنى : يا أيها الذين آمنوا في 


الظاهر بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - وجوب الاستمرار على الإيمان» وتقويته حتى الموت. 
؟ - بيان أركان الإيمان. وهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر. 
* - الوعيد الشديد لمن كفر بعد الإيمان» ووصفه بالضلال البعيد عن 
البذاية والاسقامة: 


النداء السابع والعشرون: 


حرمة موالاة الكافرين 


55 


9 5 ِ 
حمر 5 0 عي 2-7 


ل ل هي صلا. ل راسع ها ص دس ل ه صسسم ورت : 
قال تعالى: ١‏ يتما الذِينَ ءَامَمُوأْ لا تَكَخِدْوأ الكفرِين أوَلِيَآءَ مِن دُون 


صدكوه 5 7 ث2 .أي رده 7 
لْمُؤْيِيينَ أَتْرِيدُونَ أن حَجَعَلُوا لَه عَلَيِكُمّ سُلطَهًا مُبِينًا © 4 النساء: 


2 


موضوع الآية: 


حرمة موالاة الكافرين دون المؤمنين والتحذير من ذلك. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
لما ذكر الله سبحانه أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من 


دون المؤمنين نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة وأن يشابهوا 


المنافقين. 


حك زمبأء ررب العالمبر: لعباميه المؤمنين 

المعنى الإ جمالي: 

ينادي الله سبحانه عباده المؤمنين بلفظ الإيمان « يَتأيما آلدِينَ اممو 4 
وذلك لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة» لقوله سبحانه: « وَذَكْرَقَإِنَ 
ادرف تمفع الْمُؤْمِييتَ يت 4 [الذاريات: 2100 ولأن المؤمنين هم أولياؤه: 
فهم الذين آمنوا به سبحانه وبلقائه؛ وبكل ما أمرهم الله به من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وذلك لأن 
الأمر إما بشارة أو تذارزة أو توجيه أوارشاة: 

يناديهم الله سبحانه لينهاهم عن اتخاذ الكافرين أولياء ليم دون 
إخوانهم المؤمنين» فقال تعالى: « يتما الذِينَ امَو لا تَكَخِدُوأ الْكفِرِينَ 
أولِيَاءَ مِن دون المَؤّمِنِينَ 4 ومعنى اتخاذهم أولياء أن يحبوهم ويناصروهم 
ويقربوهم ويأخذوا بنصحهم وإرشادهم وتوجيههم» مع نصرتهم ومديد 
العون لهم دون إخوانهم المؤمنين. 


ومثل هذا التحريم لموالاة الكافرين دون المؤمنين ما جاء في قوله تعالى 
ف سورة آل عمران: 00 3 يَتََخِذْ لمر يوق الْكَفْرِينَ اوقا من دون 


صد 5 سس قد 
اله -ه 51 ءًَّ مرا 5 دو وم ص 
8 ا 53 5 عزن اال 


م و ا لع 3 50002 
المؤميين ومن يفعل ذالك فليسَ مر الله فى شىءٍ إلا 


١ 


+ وم هو لد دم صه 


وَيُحَذْرُكم أللَّهُ نَفْسَهُد وَإِلى لله آلْمَصِيرٌ 29 4 اآل عمران: 2118 إلا أن هذا 
التحريم معه استثناء» وهو أن يكون المؤمن في دار الكفار قائما بينهم أذن 
له أن يداريهم بلسانه بالكلمة الطيبة الملينة للجانب المبعدة مه بشرط 
أن يكون قلبه مطمقناً بالايمان؛ كما قال ابن عباس فَنُم : التقاة هي أن 


يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا يغفل ولا يأتى ماغاء ولنعلم أن 
هذا الاستثناء لا يبيح أبدا موالاة الكافرين» إذ هو مؤقت بحال الضعف 


والخنوف» ولم يتجاوز مداراتهم بالكلمة اللينة المبعدة لغيظهم وبغضهم» 


ريدو 


ثم توعد سبحانه وهدد في الآيتين حيث قال سبحانه : كم اتريد نان 


جَعَلُوا ِلَّهِ عَلَيكُمّ سُلطمًا منَا 4 أي حجة واضحة على تعذيبكم بما شاء 
من أنواع العذاب وأنتم أولياؤه. 


أما الوعيد والتحذير في الآية الثانية - آية آل عمران - فقال سبحانه : 


بيه 
قد 
هوس ”م ور 01 


وَيُحَذَرْكمْ آله تَفْسَه وَإى أله آلْمَصِيرٌ 4 آل عمران: 2118 أي يخوفكم 


عقابه وعذابه إن أن نتم لم تمتثلوا أمره ولم تجتنبوا : نهيه؛: وذلك بموالاتكم 


الكافرين بعدم بغضهم ومناصرتكم لهم على إخوانكم المؤمنين في أي مجال 
من مجالات الحياة. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - في هذه الآية دليل على كمال عدل الله سبحانه» وأن الله لا 
يعذب أحداً قبل قيام الحجة عليه. 

- التحذير من المعاصي فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطاناً مبينا. 

* - قال ابن عباس ذَْتُه : كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

5 - التحذير من مشابهة المنافقين في خصالبم القبيحة: كاتخاذهم 
الكافرين أولياء. 

ه - استخدام الذميين في وظائف الدولة ليس محظوراًء حيث كان في 
عهد الصحابة ذَتهْ والدولة العباسية. 


” - حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 
/- إذا عصى المؤمنون ربهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم 
أعداءهم بأنواع العقوبات. 


سورة المائدة 
وفيها سنة عشر نداع: 

0 النداء الثامن والعشرون: وجوب الوفاء بالعهود 

0 النداء التاسع والعشرون: تعظيم شعائر الله 

0 النداء الثلاثون: وجوب الوضوء وبيان نواقضه 

0 النداء الواحد والثلاثون: وجوب العدل في لحكم والشهادة 

0 النداء الثاني والثلاثون: الأمر بتذكر النعم وشكرها 

0 النداء الثالث والثلاثون: أساس الفلاح في الدنيا والآخرة 

© النداء الرابع والثلاثون: تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 

ه النداء الخامس والثلاثون: التحريم من الردة عن الإسلام 

0 النداء السادس والثلاثون : حرمة ولاية من يتخذون دين الله هزواً ولعباً 
0 النداء السابع والثلاثون: حرمة نتحريم ما أحل الله من الطيبات 

ه النداء الثامن والثلاثون: تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
0 النداء التاسع والثلاثون: حكم الصيد في حال الإحرام 

0 النداء الأربعون: حرمة الصيد حال الإحرام 

0 النداء الواحد والأربعون: النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه 

0 النداء الثاني والأربعون: الأمر بإصلاح المؤمن نفسه 

لان النداء الثالث والأربعون : الشهادة على الوصية حين الموت ‏ "ا 


صفحة رفم )١78(‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


دل المأئس حج-س 
النداء الثامن والعشرون: 


0-0-2 


وجوب الوفاء بالعهود 


3 ا 
لسر سيد 
نط - كن > كله 


7 كوم صلا واه كر ه صكدور ع4 ءِ سر 
قال تعالى: « يَأيّهَا اليرت َامَنُوَأْ أُوَفُوأ بِالْعُقُودٍ أَحِلَّتَ لكم 
بعد الأتعس إل ما يتل عليكه عو غيل 1 


ف وجوب الوفاء بالعهود والمنة على عباده بحل بهيمة الأنعام ؛ إلا ما 


5-007 5 وى د.هد ردصلاو صدرخر 4 رص لاو را كو فخ 
[المائدة: "1 ... الآية. 


معانى الكلمات: 


« أَوَفُوأ 4: أَعوا الشيء كاملا لا نتقص فيه والوفاء بها عدم نكثها 


حك زمبأء ررب العالمبر: لعباميه المؤمنين 
والإخلال بمقتضاها. 

ب بآلعْقُودٍ 4: العهود الموثقة بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس» 
وهي تشمل عقود الشرع فيما أحل وحرم وفرض وعقود الناس بعضهم مع 
بعض في البيع والشراء والمناكحة وغير ذلك. 

١‏ ِيمّهُ آلْأَنَعَمِ 4: الإبل والبقر والغنم. 

« بَِيمَةٌ 4: هي ما لا عقل لباء وخصها العرف بذوات الأربع من 
حوواة لتر لخن 

و واطاء #وعرمرن عع اوعمرة: 


المعنى الإجمالي: 

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان» والوفاء بالعقود أي 
اكمائيا را امنيا بردم ترس وتمعيديا» قال زر كني ف رانلاك 
أضرب : 

١‏ --عقد بين الله وبين العبد. 


© - وعقد بينه وبين غيره من البشر. 


داك المأتسة حبس 


وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته » والقيام 
بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيعا والتي بينه وبين الرسول 
بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم 
قطيعتهم» والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى 
والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات: كالبيع 
والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات كالببة ونحوهاء والقيام بحقوق 
المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: « إِنّمَا آلْمُؤَوئُونَ إِخْوَةُ4 [الحجرات: 
٠ه‏ بل التناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم 
التقاطع , فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه» فكلها داخلة في العقود 
التي أمر الله بالقيام بها. ثم قال ممتناً على عباده: « أَحِلَّتَ لكُم » أي 
لأجلكم رحمة بكمء ١‏ بَِيمّةَ آلْأَنَعَمٍ 4 من الإبل والبقر والغنم» بل ربما 
دخل في ذلك الوحش منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. 

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في 


لزان “تن ذا 


بطن أمه بعد ما ذبح ١‏ إلا مَا يُتَلَى عَلَيكُمَ 4 تحريمه منها في قوله: « خُرَمَتَ 


وََلدَمُ و أخختزير > المائدة: "1 إلى آخر الآية» فإن هذه 


و 


ردصغة و صودر در 
عليكم الميتة 


المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة» ولما كانت إباحة بهيمة 
الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد في حال 
الإحرام؛ فقال: ١‏ غَيْرَ َى آلصّيد وَأنتُمَ حُرُمٌ »4 أي أحلت لكم بهيمة 
الأنعام في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم» أي متجرؤون على قتله في حال الإحرام» فإن ذلك لا يحل لكم إذا 
كاهو #القتاف رخو 

والصيد هو الحيوان المأكول المنوحش « إِنَّ الله ححكمْ مَا يُرِيدُ 4 أي 
تمهسدا أراده تحال متكتو به كما خؤافقا تكد كما أفركم بالرقاه 
بالعقود الحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم» وأحل لكم بهيمة الأنعام 
رحمة بكم» وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة 
ونحوها صوناً لكم واحتراماًء ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاما. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد وا محافظة 
على العقود التي بين العبد وأخيه العبد لشمول الآية ذلك. 

” - إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 


داك المأتسة حس 


7 - تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام 
وهو صيد البرلا البحر. 


فائدة مهمة: 

في المناسبة بين سورة النساء والمائدة : 

الجذاق دون اللا لسرت هانى عد اعقو صر فا ونيا 
فالصريح عقود الأنكحة والصداق والحلف والمعاهدة والأمان» 
وأما الضمني » عقود الوصية والوديعة والوكالة والإجارة. 

؟ - إن سورة النساء مهدت لتحريم الخمرء وسورة المائدة حرمتها 
ألبتة فكانت متممة لشيء ما قبلها. 

- إن معظم سورة المائدة في محاجة اليهود والنصارى» مع ذكر شيء 
عن المنافقين والمشركين» وقد تكرر ذكر ذلك في سورة النساءء 
وأطيل به في آخرها. 


النداء التاسع والعشرون: 


تعظيم شعائر الله 


5- 


قال تعالى: « يَتَاَيا ألِّينَ دَامَتُوا لا تلوأ ب سَعَتِيرَ أله وَلَا لشَبْرٌ أخَرَامَ 


ورد ده 4 2 


و أهَدَىَ و القلتيد وَل 0 البيث ازا : ب يَبَتَغون فضلا من ا 


004 و 


5 لمشحد 1 ا تعْعَدُوا . واو َل لير وَالكقووئ ولا تََاوئُوا 


صد 
ده ا صه 2 


عَلَى الْإِنْم وَالْعُْدَوَنَ وَأتّقَوأ لله إِنّ لله سَدِيدُ الْعِقَابٍ © » المائدة: ؟]. 


موضوع الآية: 

تعظيم شعائر الله وتحريم استحلال شعائر الله إلا ما نسخ منهاء وفي 
إباحة الصيد بعد التحلل» ووجوب التعاون على البر والتقوى»؛ وحرمة 
التعاون على الوثم والعدوان. 


مورة اماس حج 


-ه 
5 ص 
جد م 


بعد كزول كرابما تضح را سَعَتِيرَ آله 4: 

أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: قدم الحطم بن هند البكري 
المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعهء ثم دخل على النبي يك فبايعه 
وأسلم» فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده: "لقد دخل علي بوجه 
فاجر» وولى بقفا غادر" » فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام» وخرج في عير 
له يحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة»؛ فلما سمع به أصحاب النبي طان 
تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار» ليقمعوه في عيره فأنزل الله : 
١‏ يدا الذِينَ دَامتُوأ لا تلوأ سَعَتِيرَ آله 4... الآية» فانتهى القوم» وأخرج 


عن السدي نحوه. 


٠> 4+‏ 0# 0 5 هه 7 2 كرا 5 
سبب نزول قوله سبحانه: « وَلا جرمتكم سان قوم 4: 


أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يَتق 
بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك 
عليهم ؛ فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال 
أصحاب النبي 5© : نصد هؤلاء كما صدوا أصحابنا. فأنزل الله « وَل 


ل ل 

00 1 رَ الله 4 : جمع شعيرة أي معالم دينه وخصت بمناسك الحج. 

« لا تجلوأ شتير آللَّهِ 4: أي بالصيد في الإحرام. 

والقط فاه 4: أي بالقتال فيه وهو رجب الذي كانت تعظمه. 

« أَدَىَ 4: ما يهدى للبيت والحرم من بهيمة الأنعام. 

« الْقَلتيِدَ 4 : جمع قلادة وهي ما يعلق في العنق» وهي ما يقلد 
البدي» وما يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم ليأمن. 

© وَلآ ءَامِينَ آَلْبِيتَ آْخَرَامَ 4: قاصدين يطلبون ربح تجارة أو رضوان 


من الله. 


« وَإِذَا حَلَلمَ 4 : أي من إحرامكم. 
تاخم و ين أن ]نان لا امن ات 
« وَلَا نجَرمَتَكُم شَكَانُ قَوَمٍ 4 : أي لا يحملنكم بغضاء قوم أن تعتدوا 
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« أن صَذَوكم 4: أي لأجل أن صدوكم. 

صد 
« البرّ وَالتَقَوَى 1:4 البر كل طاعة لله ورسوله» والتقوى فعل ما أمر 
« الثم 4: المعصية والذنب» وهو كل ما حاك في الصدرء وكرهت 


0 وَالعد وان" 4: التعدي في حدود الله. 


صد 


راتفا الله ماواحا فوا عقانه ذآن طيخو 
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« إِنّ أللَّهَ سَدِيدُ ألَعِقَابٍ 4: لمن خالفه. 


المعنى الإجمالي: 

تضمنت هذه الآية أحكاما بعضها نسخ العمل بهء وبعضها محكم 
يعمل به إلى يوم الدين» فمن المحكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله؛ 
وهي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهي وحرم» فلا تستحل بترك 
واجب»؛ ولا بفعل محرم؛ ومن ذلك مناسك الحج والعمرة» ومن المنسوخ 
الشهر الحرام» فإن القتال كان محرماً في الأشهر الحرم» ثم نسخ بقوله 


هدو و 


سبحانه : « فَأفَثلُوا آلْمُشْركِينَ حَيِتُوَجَدتّمُوهمٌ» [التوبة: 4 ... الآية. 

ومن المتسوخ أيضا هدي المشركين وقلائدهم والمشركون أنفسهم + فلا 
يسمح لهم بدخول الحرم» ولا يقبل منهم هدى ولا يجيرهم من القتل تقليد 
أنفسهم بلحاء شجر الحرم» وهذا معنى قوله سبحانه : ١‏ يَتأيا آلذينَ ءَامَنُوا 
لا جلو سَعَتِيرَ آله وا آلشَبرَ آخَرَامَ ولا الى وَل آلْمَليِدَ ولة َآمَينَ 
ليت آَخَرَامَ يَبَتَعُونَ فَضْلاٌ من بيهم وَرِضْونَا 4 والمسراد بالفضل السرزق 
بالتجارة في الحج» والمراد بالرضوان ما كان المشركون يطلبون بحجهم من 
رضى الله» ليبارك لهم في أرزاقهم ويحفظهم في حياتهم. 

وقوله تعالى: ١‏ وَإِذَا حَلَكُمٌ فَآصَطَادُوا 4 خطاب للمؤمنين» أذن لهم في 
الاصطياد الذي كان محرماً وهم محرمون, إذنٌ لبم فيه بعد تحللهم من إحرامهم. 

ثم قال سبححانه: « ولا تجَرِمَتَكُمْ شَكَانُ قَوَمِ أن صَدُوحَمَ عن 


لْمَسَجِدٍ ارام أن تَعْتَدُوأْ 4 ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم بعض قوم 


صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بغيرما أذن 
الله تعالى لهم فيهء وهو قتالبم إن قاتلواء وتركهم أن تركوا. ثم أمرهم 
تعالى بالتعاون على البر والتقوى أي على أداء الواجبات والفضائل وترك 
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المحرمات والرذائل» اق عر حيار كين موعدم » فقال سبحانه : 
« وَتَعَاوَنُوا على روفو ” ولا تَعَاوَتُوا على الْإنْمِ وَلْعْدُون 24و 

كانت التقوى تعم الدين كله فعلاً وتركا أمرهم بهاء فقال 8 وَأنّقوأ أ 0 
بالإيمان به وبرسوله وبطاعتهما في الفعل والترك؛ وحذرهم من إهمال أمره 
بقوله: ١‏ إن آللَهَ سَدِيدُ الْعِقَابٍ 4 فاحذروه بلزوم التقوى. 


ما يستفاد من الآيات: 
فرض وأوجب ونهى وحرم: فلا يستحل ترك الصلاة ولا 
الصيام ؛ ولا الحج ولا غيره من شعائر اللّه؛ ولا استحلال ما 


حرم الله من ربا وزنا وسرقة وغير ذلك. 
222 الا ريام 
- إباحة الصيد لمن تحلل من إحرامه. 
5 - حرمة الاعتداء مطلقاً حتى على الكافر. 
ه - وجوب التعاون على البر والتقوى. 
١‏ - حرمة التعاون على الإثم والعدوان. 


/ات الأمر يتقوى الله مصبحانه اتباعا للأوامن: والجتنابا للتواهى: 


8 - التحذير من عقوبة الله لمن لم يلتزم بما أمر الله فيعمله؛ أو ما حرم 


الله فيتركه. 


ن©:© ين © ©ن 
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النداء الثزاثون: 
2-2-1 77ب لت 
وجوب الوضوء وبيان نوافضه 


قال كدان د انا الدوة ءَامَُوَأ إِذَا فَمَثْرَ 0 آلصّلَوة فَأغْسِلوأ 
وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسَحُوأ برمُوضكة وَأَرَجُلَكُمْ ل لْكَعَبين" 
إن كُنشُمٌ جُنبًا فَاطْهّرُوأ” إن كُنثم مَرْضَىّ أَوَ عل سَفَرِ أوَ جا َاء أَحَدُ مُدَكُم يِّنَ 
الْعَايطٍ أ لمَسَكم اليِسَاءَ فَلَمَ تجَدُوأ مَآءٌ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدًَا طَيّبّا فَآمسَحُوأ 
بَوَجُوهِكُم وَأ 0 م يُرِيدٌ ' لَه لِيَجَعَلَ عَلَيكُمِ من حَرَجٍ ولدكن 
يرِيدٌ دُ لِيَطَهْركُمَ و! مْتَهّ نِعَمَئَهُه عَلَيَكُمَ لَعَلَكُمّ تَفْكْرُورتَ ©©) 4 المائدة: : 1]. 


موضوع الآية: 
وجوب الوط ضوء والغسل من الجنابة» وكيفيتهماء وبيان نواقض 
الوضوء»؛ وكيفية التيمم. 


حت يميا رب ماين لعباميد الصف 

معاني الكلمات: 

( إِذَا قُمَثْمَ إلى آلصّلَؤة 4: أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون 
أي على غير وضوء. 

« وُجُومَكُجَ 4+ ماتقع به الواجهةء وحده طولاً مابين أعلى منيت 
شعر الرأس إلى منتهى اللحيين أو أسفل الذقن» بعروضا تاوف الأدنين: 

الْمَرَافِقِ4: جمع مرفق وهو مفصل الساعد أو الذراع من الأعلى 
وَالعضد من الأسفل. 

« الْكَعْبينِ 4: هما العظمان الناتئان عند اتصال الساق بالقدم من الجانبين. 

١‏ جُتًا 4: أصابتكم جنابة يجماع ؛ أو إنزال مني يقظة أو مناما. 

« فَاَطَهّرُوأ 4: أي اغتسلوا. 

« الْعَايطٍ 4: كناية عن الخارج من السبيلين من عذرة» أو ريح» أو 
بول» أو مذي. 

د أَوَلَمَّسَكُمُ آليْسَآءَ 4: كناية عن الجماع» وقيل اللمس بلذة. 


« صَعِيدًا 4: ترابا» أو حجرا أو رملا أو سبخة هما له غبار. 
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سبب النزول: 

روى البخاري عن عائشة ذَقْنُكُ قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء 
ونحن داخلون بالمدينة» فأناخ رسول الله #32 ونزل» فثنى رأسه في حجري 
راكد موقل أبووكر فلكي و كد مده وقال» ينيف الماس ف 
قلادة» ثم إن النبي خة استيقظ وحضرت الصبح فالتمس ماءً فلم يوجدء 


6 
و 


فنزلت 9 يَتأيجا الذي مما ذا فُمَثمَ إلى آلصّلَوة 4 إلى قوله « لَعَلَكُمْ 
تَفكْرُو 4 وكان ذلك في غزوة المريسيع» فقال أسيد بن حَضَّير: لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. 

وروى الطبراني عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كانء 
وقال أهل الإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله 2 في غزوة أخرى 
فيفط أيضا عفدي بح خسن النامن على التماسه«فقال لي أبو:بكرة بنية 
في كل سفر تكونين عناءً وبلاءً على الناس؟! فأنزل الله الرخصة في التيمم 
فقال أبو بكر: إنك لمباركة. 
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المنا سبك: 


القم: بها بنظام ؛ وعليه واجبات يلزمه أداؤها. 

وبعد أن بين سبحانه وتعالى للإنسان ما أحله له وما حرمه عليه من 
المطاعم والمناكح شرع في بيان ما يجب عليه أداؤه لله تعالى شكراً له على ما 
أنعم به عليه» فمضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود 
وأحكام الشرع وفيما ذكر من إتمام النعمة ومنها رخصة التيمم» رقف أبو: 
الصلاة» ومفتاح الصلاة الطهور . 


المعنى الإجمالي: 
نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليأمرهم 
بالطهارة إذا أرادوا الصلاة» وهي مناجاة العبد لربه» لحديث المصلى يناجي 
ربه» وبين لهم سبحانه الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء؛ والكبرى وهي 
الغسل» وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر وجود الماء الذي به الطهارة أو 
عجزوا عن استعماله وهو التيمم وبيان ذلك : 
١‏ - وجوب الوضوء على من أراد مناجاة الرب سبحانه بالوقوف بين 
يديه للصلاة. 
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ح بيان كيفية الوضوءء وهي غسل الكفين ثلاثاء ثم المطنمضة 
تلاداء قم الاسستعاف علانا» كد عمال الويسه: فالاذا :وده علولا 
د قلقت دن أزر الى إل متهي اللدقرور وعرضا مو ون لام 
اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى» ثم غسل اليدين إلى المرفقين 
كاذنا ديد بالك قد السوى م قم نع الرامن تسم الذي هزه 
ولعو ل ار تلق رن اللو ا ل 
اليسرى» وذلك لأن النبي خَتيهخ كان يحب التيامن في تنعله 
وطهوره وفي شأنه كلهء وهذا هو مضمون قوله تعالى: 
« فَاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُم 
وَأَرَجْلَكُدْ إِلَ الْكَمبين 4 أما غسل الكعبين ثلاثاً والمضمضة 


مها قو الاتيسا د قلق يتا ريون لد فل برو بن 


النبي : 'الوضوء مرة مرة ومرتين وثلاثا وهي سنة . 
*- الأمر بالغسل من الجنابة لقوله سبحانه : ١‏ وَإن كنم جَمْبًا 
فَاطَهّرُوا 4 أي اغتسلواء والجنب هو من جامع امرأته؛ وهو 


منامه فخرج منه المني » توق هوا لح روفاد كان نامر 
والامعسيال يهو أن يقيدل كفي اونا قاو الشودل الواجب عدف 
ثم يغسل قبله ودبره وما حولبماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما 
تقدم ثم يصب الماء على رأسه عاك حققه الدع عور نيان 
قدمه» ثم الأيسر كذلك» وعليه أن يتبع الأماكن التي ينبو عنها 
الماء عادة: كتحت الإبطين ونحت الركبتين وكذا السرة؛ كما 
يخلل أصابع يديه ورجليه حال الوضوء؛ ويخلل شعره. 
#حتاناقضن الوضيوء أ وم انه ادال غلينا فوله اتفال د اود 
أَحَدٌّ مَدَكُم يْنَ الَْآيطٍ أُوْ لَمَسَكُمْ آلِيَسَآءَ 24 إذ امجيء من الغائط 
معناه أنه تبول وتغوط » فمن بال أو تغوط أو خرج منه ريح أو 


مس امرأة بشهوة فإن كان متوضأ فقد انتقض وضوؤه وإن كان 


غير متوضئ وجب عليه الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس 
الصحف» ومن تواقضن الوضوء النوع القيئل الذي لا شيعو 
صاحبه بخروج ريح ؛ وأكل لحم الجزور؛ء ومس الذكر بباطن 
الكف. 

ه - وجوب التيمم لمن لم يجد الماء للغسل أو للوضوءء أو وجد 
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ولكن حاجته إليه ماسة كالشرب أو الطبخ ونحوه, لاسيما في 
حال السفر أو وجده ولكن يمنع من استعماله خوف المرض أو 
زيادته أو عدم البرء منه. 
التراب » فإن لم يجد فعلى الأرض أو الحجارة ثم يمسح وجهه 
مرة واحدة ثم يضرب كفيه أيضا مرة أخرى؛ ويمسح يديه 
لحديث عمار بن ياسر» قال له رسول الله غك "إنما يكفيك أن 
تفعل هكذا' ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. 

/ - من لطف الله سبحانه ورحمته وإحسانه إن عباده المؤمنين انيل 
أمرهم بالوضوء والغسل والتيمم عنك انعدام الماء أو عدم 
يُرِيدُ آللَهُ لِيَجِعَل عليكم مِنْ حَرَج 4 أي عنت ومشقة وإنها 
يريد طهارتكم ظاهرا وباطنا طهارة الأبدان وطهارة الأرواح 
بالتوحيد. 


وليتم نعمته عليكم بهدايتكم للإسلام وبيان شرائعه ودعوتكم 


ب زموأم إلجب العا[مين لعبامبه المؤمنين 4ر7١7‏ اابببب<ب7<-5--1595 


إلى القيام بهاء ولعلكم تشكرون الله سبحانه على ما أنعم به 
عليكم من شرائع الإسلام السمحة» قال 2 : "من توضأ 
فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماءء وقال: أشهد أن لا 
إل لؤاللة ونع شيك له واشهد أذ مدا عيذه ورصزلةة 
اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية . 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء والغسل والتيمم. 
؟ - بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلا التيمم. 
*' - بيان موجبات الوضوء والغسل. 

5 - الشكر هو علة الإنعام. 


فروض الوضوء ستهك: 
١‏ -غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. 
؟ - غسل اليدين إلى المرفقين. 
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8- مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. 

5 - غسل الرجلين مع الكعبين. 

0 - الترتيب. 

5 -الموالاة. 

ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات» وهكذا 
المضمضة والاستنشاق» والفرض من ذلك مرة واحدة. 

أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره» كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة. 
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نواقض الوضوء: 

؟ - الخارج الفاحش النجس من الجسد. 
7 - زوال العقل بنوم أو غيره. 

ه - أكل لحم الإبل. 


5 - الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. 


535 


(غسل الميت) الصحيح أنه لا ينقض الوضوء»ء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغسل فرج الميت من 
غير حائل وجب عليه الوضوء. 


والواجب عليه إلا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل؛ وكذا مس المرأة 


لاض الو وه فظلفا: سواء كان ذلك عن شهوة أو غير ذلك. 
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النداء الواحد والثلاثون: 
و و ا 0د كور ب 


0 


وجوب العدل في الحكم والشهادة 


5-5 


صد 
قال تعالى: نالفي اموا كرتو وو ِلَّهِ شْهدَآءَ بالْقسَطٍِ 
صد 


مر د و سا وداه رب 2 دي يم ه 
وَل 0 سَكَانُ قَوَمرِ عَلَ ألا تَعْدِلُوا أغدلُوا هو أَقَربُ لِلتَقَوَئ 
خب يما تَعْمُلُورك م 4 المائدة /ا. 


موضوع الآية: 
في وجوب العدل في الحكم والشهادة؛ وحرمة ترك العدل من أجل 
البغض والعداء, والأمر بتقوى الله سبحانه. 


المناسبة: 
لما ذكر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب عليهم الانقياد 
لأوامره ونواهيه؛ طالبهم هنا بالانقياد لتكاليفه المتعلقة به أو بعباده. 


سبب النزول: 

قيل: نزلت هذه الآية في يهود بني النضير» حين اثتمروا على الفتك 
برسول الله 2 , فأوحى الله إليه بذلك؛ ونجامن كيدهم» فأرسل عليه 
الصلاة والسلام يأمرهم بالرحيل من جور المدينة» فامتنعوا وتحصنوا 
بحصونهم» فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم بجمع من أصحابه؛ 
وحاصرهم ست ليال؛ اشتد الأمر فيها عليهم فسألوا رسول الله عت أن 
يكتفي منهم بالجلاء» وأن يكف عن دمائهم» وأن يكون لهم ما حملت 
الإبل» وكان البعض من المؤمنين يرى لو يمثل النبي 802 بهم ويكثر من 
الفتك بهم » فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في المعاملة بالتمثيل والتشويه. 
فقبل النبي #022 من اليهود ما اقترحوه. 

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام 
عام الحديبية» كأنه تعالى أعاد النهي هنا ليخفف من حدة المسلمين ورغبتهم 
في الفتك بالمشركين بأي نوع من أنواع الفتك. 
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وجب له تعالى: ويحقوق الغير أيضاًء أي لا يفرط في شيء من ذلك. 

« شْبَدَآءَ بَلْقسَطٍ »: جمع شهيد بمعنى شاهد. والقسط : العدل. 

« شْكَانُ قَوَمِ4: بغض وعداوة الكفار. 

« أَعَدِلُوأ 4: في العدو والولي؛ والعدل هو خلاف الجورء وهو 
المساواة بلا حيف ولا جور. 

5 صد 
« هوَأَقَرَبُ لِلتَقَوَى 4: أي العدل أقرب للتقوى من الجور. 
« إرث الله حَبيرٌ 4: خبير عالم بالأشياء علماً دقيقاًء لا يخفى عليه 


8 
0 


2  ىبمل‎ 


3 


2 
ى‎ ٠١. 


« بمَا تعمّلوتَ 4: أي فيجازيكم به إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


المعنى الإ جمالي: 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين ووجههم وأرشدهم إلى ما فيه سعادتهم في 


دينهم ودنياهم. أمرهم بأن يقوموا بلازم إيمانهم» بأن يكونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط» بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتهم الظاهرة والباطنة» وأن 


يكون ذلك القيام لله وحده بإخلاص لا لغرض من الأغراض الدنيوية» وأن 
يكونوا شهداء بالعدل» لا يحيفون ولا يجورون في شيء» سواء كان المشهود 
فلمل أ عكر ونهاهم أن يحملهم بغض قوم أو عداوتهم على ترك 
العدل وقد أمروا به» ثم أمرهم بالعدل» وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب 
الناس إلى التقوى» لأن من كانت ملكة العدل صفة له كان أقدر على أداء 
الحقوق والواجبات وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات» ثم أمرهم بالتقوى 
مؤكداً شأنهاء لأنها لاك الآمرء وأغلمهم بأتة خبيرنما يعملون» لنزداد 
ملكة مراقبة الله تعالى في نفوسهم » فيفوزون بالعدل والتقوى معاً. فبالعدل 
قامت السموات والأرض» وتقوى الله سبحانه والخوف منه يحصل عليها 
العبد إذا استشعر الأمور التالية : 

١‏ -ذكر قدرة الله التي لا يعجزها شيء. 

١‏ - ذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه حتى في أنفاسه التي يرددها. 

” - ذكر ما توعد الله تعالى به الفاسقين عن أمره الكافرين بطاعته. 

5 - ذكر ما جازى الله تعالى به أعداءه من خراب ودمار وهلاك 


ه - ذكر ما فاز به أولياء الله سبحانه من كمال وعز وسيادة في الدنياء 
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وماهو مأمول لهم في الآخرة من نعيم مقيم في دار السلام - 
بهذا الذكر بالقلب واللسان يوجد الخوف من الله تعالى في 
القلب» وإذا وجد الخوف كانت التقوى التي هي طاعة الله 
وطاعة رسوله #02 بفعل الأوامر وترك النواهي. 


من صور العدل: 

العدل بين الأولاد: ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير َه أنه 
قال : نحلني أبي نحلاً فقالت أمي عمرة بنت رواحة : ارمس ع لشهك 
عليه رسول الله 2©#. فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: "أكل ولدك 
نحلت مثله؟" قال: لاء قال : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم' وقال: "إني لا 


أشهد على جور" قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 


من صور العدل: العدل مع الكفار: 


يقول عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة قَكُهُ وأرضاه وقد بعثه رسول الله 


نت رهن على أل 5 ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق 
بهم » فقال لهم : والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي - ولأنتم أبنغض 


إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير - وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم 
على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد بإخلاص بكل التكاليف 
التي كلفنا بهاء وذلك بذكره وشكره وطاعته. 

؟ - وجوب العدل في الحكم بالقول والشهادة؛ والعدل مع العدو 
والولي سواء. 

- أن كفر الكافر لا يمنع من العدل في معاملته. 

؛ - وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولا ظلم» 
فهذه الآية وآية النساء تعالح داءً خطيراً من أكبر الكبائر» وهو 
كتمان الشهادة وشهادة الزور. 

ه - وجوب العدل في معاملة الناس قاطبة» سواء كانوا أعداء أو 


أصدقاءء لقوله سبحانه « وَلَا يَجَرمَتَكُمَ شَكَانُ قَوَمِ 4...الآية. 
١‏ - تأكيد الأمر بتقوى الله سبحانه وبيان عاقبتها العاجلة والآجلة. 
- قال الزمخشري : وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا 
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مع الكفار الذين هم أعداء الله» وكان بهذه الصفة من القوةء 


فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤة. 

- معنى أقرب للتقوى أي التقوى الكاملة التي لا يشذ معها شيء 
من الخيرء وذلك أن العدل هو ملاك كبح النفس عن الشهوة» 
وذلك ملاك التقوى. 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 
النداء الثاني والثزاثون: 
2د لب(ب(7بب777 552 
الأمربتذكرالنعم وشكرها 
50 ءهي م. سما رعو هصججرو 
قال تعالى: « يتما الذيرح امنوأ آ 
َوَمُ أن يَبَسَطُوَأ إِلْيَكُمَ أَيَدِيَهُْ فَكَف أُيَدِيَمُرْ عَنكُمٌ وا 
َليَتوكل الْمُؤّمُنورت © 4 المائدة: .]١١‏ 


أ ا 
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موضوع الآية: 
تتعانة: 


معاني الكلمات: 
يهود بني النضير. 
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١‏ يَبِسْطُوا إِلَيكُمَ أيَدِيَهُمَ 4: أي ليقتلوا نيكم ظاله. 
0 يَهْمَ 4: طن 


المعنى الإ جمالي: 
ينادى الله سبحانه عباده بلفظ الإيمان: ظ 8 ا ءَامنوأ 4 


000 هه] - والمؤمن هو الذى يستجيب 00 الله 
فيفعلها » ولنواهيه فيتركها. 

ونعم الله على العباد كثيرة لا تحصى - « وَإن تَعْدُوأْ نِعَمَتَ أله ل 
و 00 ١‏ 
نحصوها 4 إبراهيم: 5" - فيذكر الله سبحانه عباده المؤمنين بنعمه العظيمة 


ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان» وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم 
لأعدائهم نعمة» وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة» فليعدوا أيضا إنعامه 
عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة» فإن الأعداء قد 
هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه» فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم» 


فهو نصر من الله لعباده المؤمنين» ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك»؛ 
ويعبدوه ويذكروه» وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر -- ومنافق 
- وباغ - كف الله شره عن المسلمين» فإنه داخل في هذه الآية - ثم أمرهم بما 
يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم» فقال 8« وَعَلى 
لَه فَليتَوَكلٍ لْمُؤْيئُوَ 4 أي يعتمدوا عليه في جلب مصاحهم الدينية 
يحبون» وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله وهو من واجبات القلب المتفق 
عليها. 


سبب النزول: 
اليهود عليهم لعائن الله المتتالية الغدرة الخونة قتلة الأنبياء تكررت 
محاولاتهم قتل نبينا محمد #2 » وفي كل مرة يكف الله سبحانه وتعالى أيدي 
الخادعين الماكرين» فلم يصلوا بالأذى لرسول الله © بالضرب أو القدل» 
ومن تلك المرات: 
١‏ - محاولة غورث بن الحارث الواردة في الصحيح » وهي أن غورث 
الأعرابي رأى النبي يك قد نزل منزلاً وتفرق أصحابه عنه: 
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يستظلون بالأشجار للاستراحة من عناء الغزو والتعب والسير في 
سبيل الله» وقد علق النبي 2 سيفه بشجرة واستراح كما 
استراح أصحابه»؛ وإذا غورث الأعرابي يأتي إلى النبي خف 
فين فدهن لسعو ورج ف و وعو ةر الكل نارهول 
خف » وقال له: من يمنعك مني؟ فقال الرسول 1ه : "الله عز 
وجل" - قال الأعرابي مقالته ثلاث مرات» والرسول 2 يرد 
عليه بقوله: الله عز وجل فسقط السيف من يد غورث», 
وجلس إلى النبي مق ساكتاً لا يتكلم » والرسول يق معرض 
عنه » ودعا النبي 2 أصحابه؛ فأخبرهم خبر الأعرابي وهو 
جالس إلى جانبه ولم يعاقبه» ولعل الأعرابي كان مبعوثاً من قوم 
مشركين» ليقتلوا النبي 2ة©» فهذه نعمة وهي نجاة نبيهم من 
القتتل على أيدي أعدائه وأعدائهم» وهي أكبر نعمة شملت 
المؤمنين عامة من عهده 2 إلى يوم القيامة. 

؟ - ومرة أخرى وهي أن يهود بني النضير تآمروا على رسول الله 
2 أن يطلقوا عليه رحى من سطح المنزل الجالس تحته؛ إذ 
ذهب إليهم مع بعض أصحابه لمهمة تطلبت الذهاب إليهم 


بمقتضى المعاهدة السلمية التي كانت بينه 2 وبينهم» لكن الله 

خيّبهم» حيث أوحى الله إليه بالمؤامرة فقام سريعاً مع أصحابه؛ 
وندم اليهود لما فضحواء وأمر الله رسوله بإجلائهم بحكم 
المعاهدة التي نقضوهاء فحاصرهم 2 برجاله» وأجلاهم من 
المدينة فالتحقوا بالشام. 

#ادوقالقة تآمز ايهو على قدله +ظة ادام دما ققتاء الله تعالى: 
فهذه النعمة نعمة نجاة النبي © من القتل» حتى يتم الله شرعه: 
ويكمل دينه. ولما نزلت الآية: « يوم أَكمَاتُ لَكُمْ يكم وَنعَمَتُ 
عَلَيَكمَ يعم وَرَِنيت لكم الإِشلم دِيكًا 4 المائدة: *اء توفاه الله 


سبحانه ودفن في حجرته ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر ذَنُها. 


ما يستفاد من هذه الآية: 

١‏ - وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى شكرها. 

؟ - وجوب التوكل على الله والمضي في أداء ما أوجب الله تعالى» فهو 
النافع الضار»ء الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار 
عليه. 
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- من فوائد التذكير للمتأخر ترغيبه في التأسي بالسلف الصاح في 


النداء الثالث والثزاثون: 
2د للب7ب7ب77ج77 552 


أساس الفلاح في الدنيا والآخرة 


5- 


فالتها رع يانيا القش وامنوا اتقو 


لله وَآبتَغْوَأ لَه الْوَسِيلة 
وَجَنهِدُوأ فى سَبِيلِه لَعَلَكمَ نَُلِحُورت (2) 4 المائدة:0"]. 


موضوع الآية: 
التقوى والعمل الصاح والجهاد أساس الفلاح في الدنيا والآخرة. 


معانى المفردات: 


« أآتّقُوأ آشّهَ 4: خافوا عقابه بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. 


« وَابَتَعْوَأْ 4: اطلبوا. 


« إِلَيهِ آلْوَسِيلَة 4: ما يتوصل به إلى رضوان الله» أو يقربكم إليه من 


طاعته - فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن يطلب بها - وتطلق أيضا على 
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أعلى منزلة أو درجة في الجنة -. 
« الْوَسيلّة 4: تقربوا إليه بفعل محابه وترك مساخطه تظفروا بالقرب 


« وَجَهِدُوأ فى سَبِيإهء 4: أنفسكم بحملها على أن تتعلم وتعمل 
وتُعلم - وأعداءه بدعوتهم إلى الإسلام وقتالهم على ذلك لإعلاء دينه. 
« لتلكمّ تفلحُوت 4: تفوزون. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن أبان الله تعالى حسد اليهود ومكرهم وهمهم الفتك برسول الله 
خف وقتلهم الأنبياء فنّد ادعاءهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه أمر المؤمنين بالتقوى 
والتقرب إليه بصالح الأعمال» ولا يتكلوا على مثل مزاعم أهل الكتاب. 


المعنى الإجمالي: 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله 
والحذر من سخطه وغضبه؛ وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل ما يمكنه المقدور 
في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة 


والباطنة» ويستعين بالله على تركها» لينجو بذلك من سخط الله وعذابه - 
« وَأبمَعْوَأ إِلَيهِ آلْوَسِيلَةَ 4 أي القرب منه والحظوة لديه والحب له؛ وذلك 
بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والرجاء والإنابة والتوكل» وفرائضه 
البدنية كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك : كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة 
والذكر. ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح 
لعباد الله» فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله» ولا يزال العبد يتقرب بها إلى 
الله حتى يحبه » فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ويستجيب الله له الدعاء» ثم 
خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله » وهو بذل 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر الله 
بكل ما يقدر عليه العبدء لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل 
القربات» ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. 

« لَعَلَحُم نُفلحُوت 4 إذا اتقيتم تم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة 
إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله وابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز 
والظفر بكل مطلوب مرغوب, والنجاة من كل مرهوب فحقيقته السعادة 
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التوسل إلى الله: 

روى ابن جرير عن قتادة أنه قال في تفسير الآية: أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما يرضيه. وروى أحمد والبخاري وأصحاب السئن من حديث 
جابر أن النبي 8 قال: "من قال حين يسمع النداء - الأذان -: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة . 

وروى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي غات 
يقول 'إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة" - فالوسيلة أعلى منزلة في الجنة -- وهي منزلة 
رسول الله 22© وداره في الجنة. 


والتوسل يراد به ثلاثة معان: 
١‏ -التوسل إلى الله تعالى بطاعته والتقرب إليه بفعل ما يرضيه» وهذا 
فرض حتم» وبه جاءت الشرائع؛ وهو أساس الدين» وعلى 


هذا يحمل توسل أهل الصخرة الثلاثة» فإنهم توسلوا إلى الله عز 
وجل بصالح الأعمال» أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهم» 
ولاشك أن الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء ولم 
يتوسلوا بذوات الأشخاص. 
؟ - التوسل بالمخلوق والاستعانة به بمعنى طلب الدعاء منه إذا كان 
عد قازر 
يروى أنه يَتكُه قال لعمر ولق لما استأذنه في العمرة: "لا تنسانا 
ياأخي من دعائك" وأمره أيضاً أن يطلب من أويس القرني لَه أن 
عفد له 
وثبت أن عمر ؤَإلقُهُ قال في الاستسقاء : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. أي بدعائه لا بذاته 


وشخصه. 


أن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة وبلا واسطة»ء إذ لا يحتاج الله إلى 
الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة» وهو قوله تعالى: « وَقَالَ ربكم 


لك المأتس حج- 

دغ 5 رو خ 8 و لد 7 ِ- 
ا عونى اسَتَجِبَ لكر © [غافر: ٠أا]ءع‏ وقوله: © وَإِذا سَأَلكَ عِبَادِى عنى فإنى 
عد 


1 
فريب 
. 


أ 


0 صد 
سن حيرف ذغرة الداع إِذَا دَعَان 24 وقوله تعالى: « إيّاك تَعَبَّدُ وَإِيَالفَ 
نُسَتَعيتٌ 29 4 [الفاتحة: 0]. 

وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

عن ابن عباس ذَيُنْها أنه هته قال له : "احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله . 

وهذا الحديث بعد الآيات نص صريح واضح يوجب الاستعانة بالله 
تعااقى وحده دون سواه. 

ولم يؤثر عن صاحبي ولا تابعي ولا أحد من علماء السلف أن 
الوسيلة هى التقرب إلى الله بغير ما شرعه الله للناس من الإيمان والعمل 

ولكن: جد في القرون الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين 


6 5-027 


وهذا مخالف لقوله سبحانه: « وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ يلّهِ قلا تَدَعْوأ مَعَ لله 
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الطاارق الجن 4 وقوله: « | إن الوق تدف وو هن دُون أله عِبَاد 
الاعف 4 «/الأعر ماه 42 دؤقر لدع جز والدين تدعورت من دوف ما 
لكوت ين قمع رج إن تدعُوهر لا يتمعو َْآءَكْرولوَسيعُوأ ما أسََجَابُوا 
8 وَيَومَ آلْقيَّسَةِ يَكفرُونَ سْرَككز ولا يُحَبْعَُكَ مِكَلُ حَبيرٍ4 افاطر : - ة1]. 
واعلم أيها المسلم أنه شاع بين المسلمين أنواع من الشرك؛ سموها 
وسيلة» وذلك لغلبة الجهل في الأمة الإسلامية - إذ العدو الكافر أبعدهم 
ولا زال يبعدهم بشتى الوسائل عن مصدر العلم والمعرفة» وهو الكتاب 
والسئة» فأصبح القرآن يقرأ على الموتى فقطء والسنة تقرأ للبركة لا غير» 
لا لاستنباط الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية - ومن الأمور 
الشركية التي أطلقوا عليها اسم الوسيلة ووقع فيها الجهال وغيرهم : 
١‏ - دعاء الأموات والاستغاثة بهم؛ كأن يقول: يا سيدي فلان أنا 
بك وبالله. ادع الله لي. سل الله لي في قضاء حاجتي.. الم. 
؟ - الذبح للأولياء» كأن يذبح الشاة على القبر» أو يقول: هذه على 
روح سيدي فلان. 


- النذر للأولياء» كأن يقول: يا سيدى فلان إذا قضى الله حاجتى 


عورة اماس حج 


ذبحت لك شاه. أو أنرت ضريحك بشمع ونحوه. 

5 - الحلف بالأولياء نحو: وحق سيدي فلان أو ورأس سيدي 
فلان. 

4 - نقل المرضى إلى أضرحتهم للتبرك بهم والتمرغ على تربتهم 
ودعانيه وظلي الشقاء همه كل هذا خوك يمموتة تويجاة إن 
الله تعالى بعباده الصالحين» فاحذر ذلك أيها المسلم» وتب إلى 


الله» وأنب إليه تسعد وتفلح. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - الأمر بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
؟ + الحث على التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 

* - الحث على الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. 

5 - بيان ثمرة ذلك وهو الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 


١‏ - متابعة المؤذن فيما يقول» وفي: حي على الصلاة - حي على 
الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

؟ - الدعاء بالوسيلة. 

١‏ - الصلاة على النبى مَوكْلَْنَه. 

5 - الدعاء بالمغفرة. 


ه --قول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد مُه نبيا. 


ن©:© ين © هن 


مورة اماس حج 


النداء الرابع والثلاثون: 


نتحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
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5 5 صلا م رو ديص دي ال4 وصد ار ضير لم ات 
قال تعال: « * يتما الذين َامنُوأ لا تَمَخِدُوا اليتود وَالتصرَّئ أوَلِيَاءَ 
2 أ 5-0 3 7 ا 5 2 31 د ا صوده م 
بَعَصَّهُم أولِيَاءُ بَعَضٍ وَمَن يَتَوَهُم منَكُمَ فإنةء مَِّكمَ إن آللَهَ لا يَهِدِى الْقَوْمَ 
ص * 
الظلمِين (©6 4 المائدة: .10١‏ 


موضوع الآية: 
تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء, والتحذير من موالاتهم. 


معانى الكلمات: 


© ءَامئوأ 4 : صدقوا بالله ورسوله مََعالنَدَه ووعد الله ووعيده. 
أوليَاءَ 4 : لكم توالوهم بالنصرة وا محبة. 
عطق رايا ديد 4: لاتحادهم في الكفر أي اليهودي ولي أخيه 


اليهودي؛ والنصراني ولي أخيه النصراني. 
« فإنةء مِنكُمَ 4: من جملتهم. 


ورسوله والمؤمنين. 


5 


المناسيك: 

لما حكى الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا العمل بالتوراة 
والإنجيل» وحكم عليهم بالكفر والظلم والفسوق» حدر تعالى المؤمنين في 
هذه الآيات من موالاة اليهود والنصارى» ثم عدّد جرائم اليهود وما وصفوا 
به الذات الإلبية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح الفعال. 


سبب نزول هده الآية: 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 
الصامت من بني الخنزرج إلى رسول الله ننه فقال: يا رسول الله إن لي 
موالي من اليهود» كثير عددهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودء 
وأتولى الله ورسوله. فقال: عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر؛ لا 


مورة اماس حل 


أبرأ من موالاة موالي. فقال رسول الله نه لعبد الله بن أبي : "يا أبا الحباب 
أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عباده فهو لك دونه" قال: إذن 
أقبل فأنزل الله « © يتما الّذِينَ ءَامنُوا لا تَكَحِدوا ليود وَالتَصَرَئ أُوليَاء ». 
وروى أرباب السير أن النبي علدت لما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام : 
١‏ - قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه؛ ولا يظاهروا عليه 
أحداء ولا يوالوا عليه عدوه؛ء وهم على كفرهم آمنون على 
دمائهم وأموالهم. 
؟ - وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 
- وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمره وأمر أعدائه. 
ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» ومنهم من 
دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم 
المنافقون. 
وقد عامل النبي يدنه كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه: 
فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف 


حول المدينة : بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير» فحاربته بنو قينقاع بعد 
بدرء وأظهروا البغي والحسد» ثم نقض بنو النضير بعد ذلك بستة أشهرء 
ثم نقض بنو النضير العهد لما خرج إلى غزوة الخندق» وكانوا من أشد اليهود 
عداوة للنبي َمَلنده. 

وقد حارب كل طائفة» وأظهره الله عليهاء وكان العرب والروم حرباً 
عليه كاليهود. 


المعنى الإجمالي: 

كالرنامة و إن اللتسم ال هبي لطت سمي ا ب الوه 
والتصنارق اعئار ١‏ رختفا عل : امل لكان مان ووو لمرو ايو لالض 
اتذذهم نصيرا وحليفا وولياً من دون الله ورسوله فهو منهم في التحزب على 
الله ورسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. 

ثم ذكر علة هذا النهي فقال: « بَعْصَّ َحْصْجمَ أَوْلِيَآء بَحْضٍ 4 ولم يكن 

للمؤمنين منهم ولي ولا نصير» إذ كان اليهود قد نقضوا ما عقده الرسول 
لَه معهم من العهد من غير أن يبدأهم بقتال ولا عدوان؛ فصار الجميع 


حرباً للرسول ومن معه من المؤمنين. 


مورة اماس حل 
ثم توعد من يفعل ذلك»؛ فقال 9 ومن يوشم كه قن يكم > أي 
ومن ينصرهم أو يستنصر بهم من دون المؤمنين وهم أعداء لكم فإنه في 
الحقيقة منهم لا منكم»؛ لأنه معهم عليكم» إذ لا يتصور أن يقع ذلك من 
مؤمن صادق. 
قال ابن جرير: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل 
ته فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه راض » اذا كنعة 
ورضي دينه فقد عادى من خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. 
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ثم ذكر العلة والسبب في الوعيد» فقال: ١‏ إِنَ أله لا يَهِدِى الْقَوَمَ 


آَلظّلمِينَ » أي : إن من يوالي أعداء المؤمنين وينصرهم أو يستنصر بهم فهو 
ظالم بوضعه الولاية في غير موضعهاء والله لا يهديه لخير» ولا يرشده إلى 
حق» ويحرمه ألطافه» ويمقته ويبغضه. 

قال بعض المفسرين : ومن هنا يعلم أنه إذا وقعت الموالاة والمخالفة 
والمناصرة بين المختلفين في الدين لمصالح دنيوية لا تدخل في النهي الذي في 
الآية» كما إذا حالف المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلها لاتفاق 
مصلحة المسلمين مع مصلحتهاء فمثل هذا لا يكون محظورا. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكفار. 

- موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام. 

١‏ - موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان» فلذا تؤدي إلى الكفر. 

- الولاية هنا ولاية المودة والنصرة. 

ه لا يجوز تقليدهم في المظهر واللباس ولا غيره» لآن تقليدهم في 
الظاهر يدل على حبهم في الباطن. 


مورة اماس حج 


النداء الخامس والثزاثون: 
7< <ب7بب7ج7ج7ج77 2 


التحدير من الردة عن الإسلام 


قال تعالى: « يَتأيما ألَذِينَ َامَكُوأْ مَن يَرَتَدّ مِدَكُمَ عن دِييدِ فَسَوْف يَأ 
لله عور نِم وَعبُوئه: أذأة على الْمُؤْيِينَ أُعرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَ جتهدُوت 
فى سَبِيلٍ اله وََا حَافُونَ لَوَمَةَ لآيمٍ ذَلِكَ فَضْلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءْ وَللَهُ 


اسع عَلِيمٌ (2) 4 المائدة: + 10]. 


موضوع الآية: 


في التحذير من الردة عن الإسلام» وبيان صفات المؤمنين الصادقين. 


معانى الكلمات: 


« من يَرَنَدَ 4: يرجع إلى الكفر بعد الإيمان» والردة: الرجوع عن 
الإسلام إلى الكفر أو إلى غير دين. 


3 م صكو 5 


ذِلةَ على الْمَؤَمِِينَ 4: أي أرقاء عليهم رحماء بهم. 
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بعد أن نهى الله سبحانه عن موالاة الكافرين» وبين أن الذين يبادرون 
إلى توليهم مرتدون» ذكر استغناءه عن أهل الردة واعتماده على صادقي 
الإيمان» الذين يحبهم » ويؤثرون حبه من إقامة الحق والعدل على سائر ما 
يحبون من مال ومتاع وولد. 


سبب النزول: 
قالابن إسحاق: لما قبض رسول الله ته ارتدت العرب إلا ثلاثة 


مساجد» مسجد المدينة » ومسجد مكة» سهد وا وى الحديث أول 


ل المأئس حج-س 


١‏ - قسم نبذْ الشريعة كلها وخرج عنها. 
" - وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرهاء قالوا: نصوم 
ونصلي» ولا نزكي. 

فقاتل الصديق جميعهم» وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش» 
فقاتلهم وسباهم على ما هو مشهور من أخبارهم. 

أصح ما قيل في نزول قوله تعالى: ١‏ فَسَوْفيَأَت آله بعَوْم هم 
وَنْحِيُوَهدَ 4 أنها نزلت في الأشعريين» ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك 
تيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء في 
الإسلام في زمن رسول الله نه وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر 
َه على يدي قات البمرن -. 


المعنى الإ جمالي: 
خطاب من الله على وجه التحذير والوعيد» يخبر تعالى أنه الغنى عن 
العالمين» وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه» وأن لله 


.7١؟0/5 تفسير القرطي‎ )١( 


ب زموأم إلجب العا[مين لعبامبة المؤمنين 222225252525252 0 


اذا #لضين :زوكالا د43 هن كد الله الوكين لوجع اميم 
ووعيه الافيان بيه دزايسه أكسل تلق اوضافا :-وأقواه شويماء 
وأحستهم أخلاقاء أجل ضفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه» فإن عب الله للعبيذ 

هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه؛ وإذا 
جنع اللنتعيد ا وك له لساك ودر كانه كر معن ووفقة لفقل ارات 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بامحبة والوداد. 

قال تعالى ل إن الدب عَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصلِحت سَيَجَعَلُ لهم لحن 
وا 9 4 امريم: 145» محبة في قلوب الخلق» ومن لوازم محبة العبد لربه أنه 
لابد أن يتصف بمتابعة الرسول يي ظاهراً وباطنا في أقواله وأعماله وجميع 
أحواله» كما قال تعالى: « قل إن كُنشْرْ تحِيُونَ الله فاتَبعُونى يُحَيِبَكم آلنّهُ 4 
لآل عمران: 1١‏ كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي 2 في الحديث الصحيح عن 
الله: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى نما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذني لأعيذنه . 


عورة اماس حج 


وس از زه عي ال طول اناق برا الاك ريت روباط الواسيدوة 
بكر لاش واه [اقهكة عدا مارك اعرد مم وهو ةنو نا وشم وعواننا وميه اح 
الله أكثر من ذكره» وإذا 0 ل ل ا ا 
الكثير من الزلل»ء ومن صفاتهم أنهم « أَذِلّةَ عَل الْمُؤَبِينَ أُعِرّةِ على 


صدرم 


الكفِرِينَ 4 فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لبم ونصحهم لبم ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم» 
وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله» أعزة فقد اجتمعت 


همهم وعزائمهم على معاداتهم , وبذلوا جهدهم فيه كل سبب حصل به 
الانتصار عليهم؛ قال تعالى: « وَأَعِدُوا لَّهُم ما آسَتَطَعْثُم من فوَقَوَصِ رَنَاطٍ 


صودر ه 0 


الْخَيلٍ تَرَهِبُونَ به- عَدُوٌ آللّهِ وَعَدُوَكَمَ 4 الأنفال: 2110 وقال تعالى: 


صد 


و 


« أَسِدَآءٌ على الْكْفَارِ يُحَمَآء بِيتَيُم 4 [الفتح : 4 فالغلظة الشديدة مع أعداء 
الله تما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع 
الغلظة عليهم والشدة»؛ دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن» 
اش الا مه كن تاد توه فركالا امون قشي 
ونفعه عائد إليهم. 


« جتهدوت ف سَبِيلٍ أَلَّهِ 4 بأموالبم وأنفسهم بأقوالبم وأفعالهم» 
٠‏ وَلَا ححَافُونَ لَوَمَة ليم » بل يقدمون رضا ربهم والخنوف من لومه على 
لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف 
القلب» ضعيف الهمة» تنقص عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند 
عذل العاذلين» وفي قلوبهم تعبّدٌ لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق 
وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله 
حتى لا يخاف في الله لومة لائم. 

ولما مدحهم الله بما من الله به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب 
الحميدة العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير» أخبر سبحانه أن هذا 
من فضله عليهم وإحسانه لثئلا يعجبوا بأنفسهم» وليشكروا الله الذي من 
عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله»؛ وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى 
عليهم ليس عليه حجاب» فقال 9 ذَلِكَ فَضْلُ اله يُْتِبهِ من يَشَآءْ وَآلَهُ 
وَاسعٌ عَلِيِمٌ 4؛ أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن» قد عمت رحمته 
كل شيء» ووسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم» ولكنه عليم 
فن يتصق الفعال معطيه قالله غلم ينعي تمل اله صنلا وفوعا. 


عورة اماس حج 
انتهى من كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي #َللئنه. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ -إخبار القرآن الكريم بالغيب وصدقه في ذلك» فكان آية أنه كلام الله. 

؟ - فضيلة أبي بكر والصحابة والأشعريين قوم موسى الأشعري وهم 

- فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة للكافرين. 

5 - فضل الجهاد في سبيل الله. 

4 - فضل قول الحق والثبات عليه وعدم المبالاة من يلوم ويعذل في 
ذلك. 


5 - في هذه الآية أن هذه الصفات السّت التى ذكرها الله سبحانه 


ومنها أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه متعززا على عدوه أن هذه 
صفات المؤمنين الكمّل» كما ذكر ذلك ابن كثير جْلشَنَه. 
باتتا ميو كاكانة هب اذه ادوس ان كرة مفانانت رامعا 


لإخوانه المؤمنين»؛ متسربلا بالعزة حيال الكافرين والمنافقين. 


النداء السادس والثزاثون: 
2د ا-ب(7ببب77ج7 52 


حرمة ولاية من يتخذون الله هزواً ولعبا 


5- 


5 1 هه ص د رامعو فس دي 4220يف هو صل كد به ع و 
اثعان ل يناما الذنن اموا ل[ تكحدوا الذي الحدوا دوكر عزنا 
ص و ور 


> مج سر صل # ع .مص م م سو مدر ةله 57 د خا رصي 5ه صايهلا 
وَلَعِبّا مِنَ الذي أوتوأ الْكتب مِن قبلكم والكفار أولِيَاءَ وَتّقَوأ أله إن كنة 


و 


1 


> _فو 


3 2 “عن تر ص _ رام م كد ب« ر ع د ساح م 171 
مُؤَينِينَ © وَإِذَا تَادَيثْمَ إلى الصّلوة أَنَحَدُوهَا هِرُوًا وَلَعِبَا ذَلِلك بِأَنْهُرْ قوم 
لا يَعْقلُونَ 2) » المائدة : لاه ل ه]. 

موضوع الآيتين: 


معانى الكلمات: 


« هرُوًا وَلَعِبّا 4: ما يهزأ به ويسخر منه» واللعب ما يلعب به» وهو 


عيك اخل. 


مورة اماس حج 


« أوتُوأ الْكتبَ 4 : : اليهود في هذا السياق. 
« وَالْكُفَارَ 4: المشركين. 

« وَانّقوأ أللهَ 4: بترك موالاتهم. 

( إن كنتم مُؤَمِيِينَ 4: صادقين في إيمانكم. 
١‏ وَإِذَا نَاديَثُمَ إلى آلصّلَوة 4: أذّنتم لها. 


« أََحَدُوهَا 4: الصلاة 


« هرُوًا وَلَعِبّا 4: أي بأن يستهزؤا ويضحكوا بها 


مناسبة الآيات لما قبلها: 

نهى الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء (حلفاء وأنصار) من دونه؛ لأن بعضهم أولياء بعض» ثم كرر النهي 
هنا للتأكيد عن اتخاذ الكفار عامة أولياء لإيذائهم المؤمنين ومقاومتهم دينهم. 


سبب نزول الآية: 


إن رفاعة بن زيد الثابوت» وسويد بن الحارث كانا قد أظهرا الإسلام 


ثم نافقا» وكان رجال من المسلمين يوادونهما فنزلت هذه الآية» قاله ابن 
عباس : فأما اتخاذهما الدين هزوا ولعبا فهو إظهارهم الإسلام وإخفاؤهم 
الكفر وتلاعبهم بالدين» والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والكفار 


عبدة الأوثان. 


سبب النزول: 

فزائحه بان و[ اكاقيقة إل الكاره لكتذوها حر رولك ارك 
بأَهُمَ قَوَمٌ لا يَحَُْونَ 4 قيل في سبب نزولها قولان : 

أحدهما: أن منادي رسول الله انه كان إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلبيواة: إلبها قالت البهود : قامواء لذ قاموا» ضلواء'لا غنلوا» على شيل 
الاستهزاء والضحكء؛ فنزلت هذه الآية. والثاني: أن الكفار لما سمعوا 
الأذان حسدوا رسول الله الله والمسلمين على ذلك» وقالوا: يا محمد لقد 
ابتدعات نقيعا لم تبنمع ينه فيمنا مظنى منق الأمم اللدالبنة »قن كنت تدعي 
النبوة فقد خالفت في هذا الأذان الأنبياء قبلك؛ فما أقبح هذا الصوت 


وأسمج هذا الأمر فنزلت هذه الآية. 
ذكره المفسرون» وقال ل 3ف كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 


عورة اماس حج 


سمع المنادي ينادي: أشيية يي رسول الله. قال: حرق الكاذب 
فدخلت خادمة ذات ليلة بنار وهو نائم» فسقطت شرارة فأحرقت البيت 
فاحترق هو وأهله, والمناداة هي الأذان» واتخاذهم إياها هزواً تضاحكهم 
وتغامزهم عند سماع الأذان. 


المعنى الإجمالي: 

يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين» محذرا لهم ومؤكداً لهم التحذير من 
مؤالاة البيودو ا عراء الث ؤويئولة لق سداق و باجا الدين اموا دبالل 
5 وبالإسلام دينا وبمحمد ْلَه نبياً « هِرُوًا »4 شيئا يهزؤون به 
( وَلَعِّا 4 أي شيئاً يلعبون به < يِّنَ ايت أُوتُوا الكتب » يعني اليهود 
والكفار المنافقون والمشركون أولياء وأحباء وأحلافا « وَأنّقوأ أله 4 في ذلك 
أي في اتخاذهم أولياء « إن كت مُؤَبِيِينَ 4 صادقين في إيمانكم» فإن حب الله 
ورسوله والمؤمنين يتنافى معه حب أعداء الله ورسوله والمؤمنين» وقد دل على 
ذلك آيات أخر كقوله تعالى في آل عمران: « ل يَكَخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفْرِينَ 


صد َّ 
3 


وَلِيَآءَ مِن دُون الْمُؤّمِيِينَ 4 آل عمران: 178]» وف المائدة: « * يتما الْذِينَ ءَامنوأ 


ا 


هم 
ات 
-ه 


ا 7ر 5ه صد 4 قن و عن دلو 21 و كعك 6 عق رد ع 5 
لا تتََخِدوا اليمُودَ وَالنصَرئ أولِيَاءَ بَعَصّجُمَ أوَلِيَاءُ بَعَْضٍ 4 المائدة: 210١‏ وهذه 


« وَإِذَا نَادَيَثُمَ إلى الصّلة اغدوها هزوًا ولا للك بأنهة قور لا يتفلون 4 
تضمنت تأكيد وجوب معاداة من يتخذ دين المؤمنين هزوا ولعبأء وهم أولئنك 
الذين إذا ا الأذان ينادي للصلاة اتخذوها هزواً ولع : إذ الأذان دين 
التوحيد والنبوة» ويدعو إلى أشرف عبادة وأزكاها وأكثرها تعبدا لله تعالى 
وهي الصلاة وإقامتهاء فقد نبه سبحانه على أن من استهزأ بالصلاة ينبغي أن 
لا يتخذ ولياء بل يهجر ويطردء فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية التى قبلهاء 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي ذلك الفعل منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون 
حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس» ونفى ي العقل عنهم 
لكونهم لم يتتفعوا به في أمر الدين وإن كان لهم عقول يدركون بها مصالح 
3 سير كد 5 صد ري وو 3 

كَيْرًا مرح لَفْنْ والإنس ْم فلُوبُ لا يَْفَهُوت يا وَهُمْ أعين لا يُتِصِرُونَ يبا 
و ادن ذا سيكو مون يبآ اوليك كَالْأَعنر بل هم أَصَلٌ 4 [الأعراف: ]. 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ - -حرمةاتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء: لاسسيما اهل 


دل المأئس حج-س 


؟ - سوء أخلاق اليهود وفساد عقولهم. 

#اصروويوى | لوه اسن يريع بالا بيه جنانون بلداو تخلنى 
إضلال المسلمين. 

4 - اليهود شر الناس مكاناً يوم القيامة» وأضل الناس في هذه الدنيا. 


ه - مشروعية الأذان» وأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. 


5 - حرمة الاستهزاء بأي شعيرة من شعائر الإسلام؛ وقد ذكره 
العلماء رحمهم الله من نواقض الإسلام العشرة. 


النداء السابع والثلاثون: 


حرمة نتحريم ما أحل الله من الطيبات 


مر 


2 ا ب 


0 رَرَقَكُمُ أله حَلَلا طَيّا 


2 


- 3 و 


تَعْتَدُوَأ رح الله لا نحِبُ 


نتم به مَؤيِنورت © 4 المائدة: لالم -88]. 


معاني الكلمات: 
« لا تَرْمُوأ 4: التحريم المنع أي لا تمنعوا. 


ا ل 


#و ما 


حَلَ آلّهُ لَكمَ 4: أي ما أباح لكم وأذن لكم فيه من نكاح وطعام 


مورة اماس حج 


وشراب. 


ام ا 824 


سبب النزول: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس ؤَلْكُهُ قال جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت النبي لَه يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: 
وأين نحن من النبي بَِمْللَتَه؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخرء فقال 
أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله 
لَه فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حبان الأنصاري عن 
عكرمة أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن 
الأسود وسالماً مولى أبي حذيفة» وقدامة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا 
النساء ولبسوا المسوح» وحرموا الطيبات من الطعام واللباس إلا ما يأكل 


ويلبس أهل السياحة من ب بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء وأجمعوا على 
القيام بالليل وصيام النهارء فنزلت الآية « يَتَأجا ال اموا لا تحدمو 


م ددهو 


طَيْبّتِ مَآ أحَلَ آللَّهُ لَكُمَ 4 فلما نزلت بعث إليهم رسول الله ْلَه فقال: 
"إن لأنفسكم حقاً وإن لأعينكم حقاًء وإن لأهلكم حقاء فصلوا وناموا 
وصوموا وأفطرواء فليس منا من ترك ستتناً فقالوا: اللهم صدّقنا وأتّبعنا ما 
انالك علئ الرسول . 


5 


المناسيك: 

بعد أن مدح الله سبحانه النصارى بأنهم أقرب الناس مودة للمؤمنين» 
واكرس اسان جيم ايحن وعان . ظن المؤمنون أن في هذا 
تزغيا قالرسانة#.وظى التبائرن تمه واليهند أنياسولة قير بهم إلى 
الله» ولن تتحقق إلا جرح المحم ال قطن بسطاذروا نباي والتسا إما 
دائماً كامتناع الرهبان من الزواج. وإما في أوقات معينة كأنواع الصيام التي 
ابتدعوها. فأزال الله سبحانه هذا الظن وقطع عرق هذا الوهم بذلك النهي 


الصريح. 


عورة اماس حج 


المعنى الإجمالي: 

يقوك لعال.* ( يتما ألَّذِينَ اموا لا خحَرّمُوا طَيْبَتِ مَآ أُحَلَ لَه لكمّ 4 
من المطاعم والمشارب» فإنها نعمة أنعم الله بها عليكم فاحمدوه» إذ أحلها 
لكم» واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تجريمهاء 
فتجمعوا بذلك بين قول الكذب على الله - وكفر النعمة - واعتقاد الحلال 
الظبيت خواما خيقا ء فإن هذا من الاعتداء» والله قد نهى عن الاعتداء؛ 
ل إن أله لا نب الْمُعْتَدِينَ 4 بل يبغضهم ويمقتهم 
ويعاقبهم على ذ الماع مر صا ا لحر را اي رو 1 
الله تعالى» فقال: ١‏ وَكنُوا مِمَا رَرَقَك م أللَهُ حَلَلدٌ طَيبًا 4 أي كلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب» إذا كان حلالاً لا سرقة ولا غصبا 
- ولا غير ذلك - من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق» وكان أيضاً 
طيبا»:وهو الذي لا خيك فيه: .واتقوا الله فق امغال أوامره:واجتتاب تواهيه 
الذين أنتم به مؤمنون» فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه: 
فإنه لا يتم إلا بذلك؛ ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالاً عليه من 
كمس ار ود 


َي 700 


كفارة يمين كما قال تعالى : ( يجا آلب للم حر كل اتلك # الس ا 


إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهارء ويدخل في الآية أنه لا ينبغي للإنسان 


ربه. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - حرمة تحريم ما أباح الله كحرمة تحليل ما حرم الله عز وجل. 

#احيياق مذى كرض الفلحابة قمر هل :طاعة الله تخوفا متن :عقانه 
وطمعاً في ثوابه وإنعامه. 

7 - حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه. 

؛ - التحليل والتحريم تشريع» وهو من حقوق الله سبحانه» فمن 
انتحله لنفسه كان كالمدعي للربوبية. 

5 - الإسراف مجاوزة النافع إلى الضار والحق إلى الباطل»؛ وقد نهى الله 
سبحانه عنه» وأخبر سبحانه أنه لا يحب المسرفين - وقد قال 


١‏ -'كلوا وتصدقوا والبسوافي غير إسراف ولا مخيلة ؛ 


عورة اماس حج 


؟ ح قال ابن عباس قلق في رواية للبخاري: كل ما شعت 
وألبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف» ومخيلة. 

- كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا إسراف»؛ 
فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. 

؛ - عليكم بثياب البياض فالبسوهاء فإنها أطهر وأطيب» 
وكفنوا فيها موتاكم. 

4 - قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية : 


"كلوا واشربوا ولا تسرفوا . 


ذم العزويك: 

0 4 : ا 
قال اتفال 4 إما أت أكون حدق روزم أنتكون تاجرن . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي 
طاوس : لتنكحن أو لأقول لك ما قال عمر لأبى الزوائد: ما يمنعك من 
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النكاح إلا عجز أو فجور. 

أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن شداد بن أوس أنه قال: زوجوني, 
فإن رسول الله ته وصاني أن لا ألقى الله عزيا. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال» قال معاذ في مرضه الذي مات 


فيه : زوجوني» إني أكره أن ألقى الله عزيا. 


الحث على الزواج: 

أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبيهقي عن أنس قال: كان رسول 
الله يتنه يأمرنا بالباءة» وينهانا عن التبتل فيا شديداء ويقول: تزوجوا 
الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة . 
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النداء الثامن والثزاثون: 


نحريم الخمر والميسر والأنصاب والازلام 


5- 


4 - صا م رو ده “مارب صمه مدن ص 

قال تعالى: « يتأيا الْذِنَ َامنوأ إنمَا المر وَالْمَييِرٌ وَالأنصّاث 
رصح 5ه 3 مون ص نهو م ده و م ل كرو و« ر 23 
والأزلم رجس يِّنْ عَمَلِ الشيطن فَاجَتَنْبُوهُ لَعَلَكُمَ تفلخونَ © إِنما يريدٌ 
ص هه م 3 2 دورط و صير ر راد صور دم به دودو صدر و 5 2 ٍ/ 
الشيطد” أن يُوقِعَ ب بتكم العَدَوّة وَالْبَعْضاءً فى ا خمر وَالْميسِرٍ وَيَصدَكُمَ عن 


صد 
ذِكر أللَّهِ وَعن الصّلوة هَل أَنتم مُمتَهونَ 02 4 المائدة: .]41١- 4٠١‏ 


موضوع الآيات: 
في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. 


معاني الكلمات: 
« لمر 4: كل مسكر» وهوما خامر العقل وغطاه. 
كيفما كانت مادته قلت أو كثرت - لقوله #ولنَتَه : "ما أسكر قليله 


فكثيره حرام . 

« وَالْمَيسِرٌ 4: القمار. 

« وَآلْأنصََابُ 4: جمع نصب» وهو ما ينصب ويتقرب به إلى الله أو 
التبرك به أو لتعظيمه. 

0 وَالْأَزْلم 4: جمع زلم» وهي عبارة عن عيدان؛ يستقسمون بها 
في الجاهلية؛ لمعرفة الخير من الشرء والربح من الخسارة - تفاؤلا أو 
تشاؤما. 

« رِجَسٌ 4: الرجس المستقذر حساً كان أو معنى : إما من جهة العقل 
أو الشرع أو الطبع. 

« يِّنّ عَمَلٍ آَلسْيطَنٍ 4: أي ما يزينه للناس ويحببه إليهم ويرغبهم فيه 


فاجتنبوة 4: ل اق كوم ساك : وابتعدوا عنه» فلا تقبلوا عليه 


بقلويكم » وابتعدوا عنه بأبدانكم. 
تُفَلكُونَ + تسعدون في دتياكم وأخراكم: 


« آلْعَدَوَة 4: تجاوز الحق إلى الأذى. 
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ا ا 


« وَيَصْدَّكُمَ 4: : يصرفكم. 
3 القار. 4: خصها بالذكر تعظيما لها. 
« فَهَلَ أنتم مُمتَجونَ 4: أي انتهواء فالاستفهام للأمر لا للا تخبار. 


نيت لكر له 

روى ابن جرير عن أبي الميسرة قال» قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر 
5 شافياً. فنزلت الآية التي في البقرة موك اكد دري الختو ازور 
قل فيهمًا إِنْمُ كَبيرٌ وَمَنَفْعْ لِلنّاسٍ 4 [البقرة: 11١9‏ فدُعي عدن تراش 
عليه» فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا ادنك الآية التي في النساء: 
ل كريرا الشارة راسي سكر ف ا اموا ات تَقُولُونَ 4 [النساء: 4]» وكان 
منادي النبي مَِْلنَنَه ينادي إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. 
فدُعي عمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً. فنزلت الآية التي في 
لناكيةة 0 0 الح اكوا 9 اكير والمييي والأنهاة ب 


رِجَسنٌ 4 إلى قوله ١‏ فَهَلَ أَنم مُسَُونَ 4 فقال عمر: انتهيناء انتهيناء 


وقانةايى امل قن سعد نه هين اناقس قال أفردت ا 


والأزلام؟ بعدا لك وسحقا. فتركها الناس - وورد روايات أخرى في سبب 
التزول: 


المتاسبة: 
لا نهى الله سبحانه فيما تقدم « لا خحرْمُوأ طَيْبَتٍ مَآ أُحَلَ اله لَكُمْ » 
[المائدة: /41] إلى قوله « وَكُلُوأْ مما رَرَقَكُمْ آللُّ حَلَلدٌ طَيا 4 [المائدة: 8ه وكان 
من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسر بِيّن عز وجل أنهما غير داخلين في 
المحللات» بل في المحرمات. 

الحكمة في التدرج بتحريم الخمر: كان العرب في الجاهلية مدمنين 
الخمر متعلقين بها أشد التعلق» فلو حرمت دفعة واحدة لم يقلع الكثير عنها 
- وإنها عرض تعالى بالتحريم في سورة البقرة - ثم في سورة النساء في 
أوقات الصلاة فامتنعوا عن شربهاء وشريوها ليلء ثم حرمت نهائياً في 
سورة المائدة هذه الآيات التي معنا. 


المعنى الإجمالي: 
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َامَوَأْ 4 ذلك لأن الإيمان بمثابة الروح للجسدء فمن آمن وصح إيمانه فقد 


حيي: وأصبح أهلاً لأن يؤمر فيمتثل ويفعل» وينهى فيمتثل ولا يفعل» 
وذلك لكمال حياته. وأما الكافر فكالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا 
يعقل» ولذا لا يكلف إلا بعد حياته بالإيمان بالله ولقائه وكتاب الله وسنة 
رسوله ملت يذم الله سبحانه ويحرم هذه الأربعة المذكورة في هذه الآية: 
الخمر» والميسرء والأنصاب» والأزلام فقال تعالى: « يَتما لَّذِينَ ءَامَوَا 
إِنَمَا اكَمْرُ وَآلْمَْسِرٌ وَلأَحصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجَسُ يِّنَ عَمَلٍ لشّيْطَن فَاَجَتَنبُوه 
تلك تترخون هقاكير امفاس الحقل واه ابو فاصم ساس :د 
يعقل ما يقول» والميسر: القمار وهو جميع المطالبات التي فيها عوض» 
والأنصاب ما ينصب ويتقرب به إلى الله أو التبرك به أو تعظيمه» والأزلام 
هي سهام يستقسمون بها في الجاهلية» وهي عبارة عن ثلاثة سهام» كتب 
على أحدها: أمرني ربي. والآخر: نهاني ربي - والثالث لا يكتب عليه 
شيء. فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج أو غير ذلك يأتي صاحب الأزلام 
تعزلات مقط وان متك ومسل تدك العداة نا كنز برقيلةا قينا رمالا 


حتى تختلط ثم يخرج واحدا من الثلاثة» فإذا أخرج : أمرني ربي. مضى في 


عمله الذي عزم عليه. وإن خرج: نهاني ربي. ترك العمل. وإن خرج الذي 
الاستقسام ؛ كما حرم ما يعرف بخط الرمل»؛ أو قراءة الكف أو غيره من 
إلا الله التي فيها عدم التوكل على الله» والاعتماد على غير اللّه» ما يهدم 
عفيدة المسلم وحوءه إلى غير الله واعتقاد النفع والضر من غيره سبحانه » 
سبحانه أنها رجس من عمل الشيطان. والرجس هو النجس المستقذر حسا 
أو معنى» وا محرمات كلها خبيثة2» لاسيما أن الشيطان يزينها من أجل 
قال سبحانه « فَآجَتَنِبُوهُ 4 أي ابتعدوا عنه رجاء الفلاح والظفر والسعادة» 
لذا قال سبحانه «١‏ لَعَلَكُمَ تُفَلحُونَ 4 ثم بين سبحانه في الآية الثائية سبب 
وعلة تزيين الشيطان لبذه الحرمات الأربع - إيقاع العداوة والبغضاء نينا 


وصدنا عن ذكر اللّه» وعن الصلاة - ثم ختم سبحانه الآية بقوله « فَهَلَ أنتم 


مُحبَمُونَ 4 بطريق الزجر بعدما عرف أضرار وعظائم هذه الأمور المحرمة؛ لذا 


دل المأئس حج-س 
57 00م 
قال عمر دَبَكْةُ : انتهينا رينا -- انتهينا. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - تحريم الخمر والقمار والأنصاب والأزلام وحرمة تعظيمها. 

؟ - وجوب الانتهاء عن تعاطي هذه المحرمات فوراء وقول انتهينا 
قوالا وقهاة: :والترينة إل امه للف قف قلعن عق 
انتهينا يا ربنا انتهينا. 

- بيان علة تحريم الخمر والميسر أن الله سبحانه ختم الآية بقوله 
9 لَعَلَكُم تَفلحُونَ 4 أي رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض 
عليكم من تزكية أنفسكم وسلامة أبدانكم» إذ هما من أخطر 
الأمراض اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وبدنياً - أما الخطر 


الاجتماعي فالشيطان يريد لكم بشرب الخمر ولعب الميسر أن 


تفع بينكم العداوة والبغضاء فيقضي على جماعتكم ويشتت 
شملكم ويهدم كيانكم»؛ والإسلام حريص جدا على إخوتكم 
واتحادكم وتضامنكم وإزالة أسباب الشقاق والنزاع فيما بينكم - 
والشواهد على هذا كثيرة وواضحة « وَاَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ آله 4 


[آل عمران: 21٠١‏ المسلم للمسلم” 'مثل المؤمنين . 
وأما الناحية المالية وخطرها: فكم من بيوت هدمت» وكم من أموال 
بددت على موائد الخمر ولعب الميسر» وأما الخطر الديني فهما يصدان عن 
ذكر الله الذي يجلي القلوب ويزكيها ويطهر النفوس ويهديهاء وهما يمنعان 
عن الصلاة التي هي عماد الدين؛ إذ السكران لا عقل له» ولا قلب له 
نكيف بهعدئ إل الخير وان الضلاة » ولاعب امسن يلين الساعات بل 
يواصل ليله ونهاره؛ ولا يدري ما حوله؛ ولا يشعر بنفسه» قد نسى بيته 
وأهله وولده» وقد أكد الله تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد: 
١‏ - إنه سماها رجساًء والرجس كلمة تدل على منتهى ما يكون من 
القبح والخبث » ومن ثم قال كته : "الخمر أم الخبائث". 
؟ - إنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية 


وخرافات الشرك» وقد روى ابن ماجه عن أبى هريرة وَلكُهُ قوله 


##لنثه 'مدمن الخمر كعابد وثن". 
*- إنه جعلها من عمل الشيطان لما ينشأ عنهما من الشرور والطغيان 
5 -إنه جعل اجتنابهما للفلاح والفوز والنجاة. 
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وجرنو عليه كارا للعداوة والبغضاء» وهما من أقبح المفاسد 
الدنيوية» التي تولد كثيرا من المعاصي في الأموال والأعراض 
والأنفس. 

١‏ - إنهما جعلا صادين عن ذكر الله وعن الصلاة» وهما روح الدين 
وعماده وزاده وعتاده. 

قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال» موق ريا 


للخمر مضار شخصية وصحية واجتماعية بزرع العداوة والبغضاء. 
ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومالية بتبديد الأموال في الضار غير 


النافع. وكذا للقمار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر في الأعصاب وقلق 
واضطراب. واجتماعية ودينية وفالية كالمو ناما 


النداء التاسع والثلاثون: 
2-21 771ب ال 


حكم الصيد في حال الإحرام 


55 


1 عه مه. ع رسع و ريك لشو مهو ل 2 مول 
قال تعالى: 9« يتأيا الْذِينَ ءَامَمُوأ لَيَبَلوَنكُم لله بِتَىْءِ م مِنَ الصَّيد تله 
سر ر سلا وس هر مهو د لمم كو مويه 23 مه ا ل ام 
ايديكم وَرماحكم لِيَعَلمٌ الله من تخافه ا فَمَن أعَتَدَى بَعَدَ ذَالِكَ فلهء 


3 


عَذَابٌ ألم © 4 المائدة: 45]. 


موضوع الآية: 


١‏ لَيَبَلْوَنَكُمْ آلّهُ 4: ليختبرنكم» والابتلاء الاختبار. 
« تََالَهُء أَيَدِيَكُمَ 4: أي يكون في متناول اليدء كبيض الطير وفراخه. 
م 


بو 


وَرِمَاحَكُمَ 4: جمع رمح» وهو ما ينال به الحيوان على اختلافه. 
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« فَمَن آعَتَدَئ 4: : بعد التحريم بأن صاد بعد ما بلغه التحريم. 
« فَلَهُء عَذَا 3 ب ألم 4 : مؤلم وموجع 
المناسبة: 


0010005 


بعد أن بين قول الله سبحانه « لا خحرَمُواطَيْبَتِمَآأُحَ ل آلَّهلَكُمْ 4 المائدة: 


ل ا ا فصا زااضية الموناتك + اميد 
المحللات» ثم استثنى فى ته سر وهو هذا التو من الصيد وهو صيد ا محرم. 


سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل. أنها نزلت في 
عمرة الحديبية» حيث ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون - كانت الوحوش 
تنكاهم فق وحاليةة وكائراستكعن فو :يهاه هذا بانذيهم» طعا 
برماحهم؛ ذلك قوله تعالى: ( تَنَالَهُه أَيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ 4 فهموا بأخذهاء 


فنزلت هذه الآية. 


المعنى الإجمالي: 

ف هنذه الآية يعلى الل عباده المومين اخثارا لم وانعحانا» لبعله 
الذين يخافونه بالغيب» فيرفع درجاتهم» ويعلي مقاماتهم» وها هو ذا 
سبحانه ينادي عباده المؤمنين ليخبرهم بأنه سيبتليهم بشيء من الصيدء 
والصيد هو ما يصاد من حمار الوحش إلى الغزال وما دون ذلك كالطير 
والأرانب» قال تعالى « يتما آلْذِينَ ءَامَئُواً 4 أي يا من آمنتم بالله ولقائه 
وبكتابه وبرسوله « لَيَبَلُوَنَكُمُ آللّهُ 4 ليختبرنكم الله ربكم ووليكم بشيء من 
الصيدء أي ما يصاد كالظباء والأرانب وغيرهماء قد فعل ذلك بالمؤمنين 
أيام عمرة الحديبية» فكانت الوحوش والطيور تغشاهم في رحالهم بصورة 
لم يْرَ مثلها قط. 

فنهاهم الله تبارك وتعالى عن صيده وقتله وهم محرمون بالعمرة قبل 
التحلل منهاء ومعنى قوله تعالى: ( تَنَالَهُه أيَدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمَ 4 أي لكثرته 
وكثرة ما تغشاهم في رحالهم فصغاره كبيضه وفراخه تناله أيديهم لو أرادوا 
أن يأخذوه» وكباره تناله رماحهم لو أرادوا صيده؛ ثم ذكر الحكمة من هذا 
الاإتلاج الحسجيت »قال سلبيخائه. «التعلم الله من كاف بالقيب »وفعلا قد 


خافوا ربهم» فما صادوا لا بأيديهم ولا برماحهم: بألجخرا بدلك افلا 
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للقيام بمهام الأمور وعظائمهاء لأنهم عما قريب سيصبحون هداة البشرية 
وقادتها وقضاتها قبسيسون بالعقل والرشد» ويحكمون بالشرع» ويعاملون 
بالمعروف. وقوله تعالى: « فَمَن أَعَتَدَى بَعَدَ ذَالِكَ 4 أي من اعتدى بعد هذا 
النهي عن قتل الصيد حال الإحرام فله عذاب أليم» أي موجع : وقد يكون 
ق الذناه وقد يكون: 3 الأغرة» أوديما ما عبن حال السدى دن 
اعتدائه» وليعلم أن الصيد في الحرم محرم على المحرم وغيره» والحرم 
حرمان: حرم مكة» وحرم المدينة. أما حرم مكة فقد قال فيه رسول الله 
شه : "إن إبراهيم حرم مكة» فهي حرام إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها 
ولا ينفر صيدها ولا يصاد" وحرم المدينة حرمه رسول الله ملتتَه فلا يصاد 
صيده ولا يختلى خلاه: كالحرم المكي » سواء بسواء. 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ ابتلاء الله لأصحاب رسوله دنه بالحديبية بكشرة الصيد بين 
أيديهم؛ وحرم عليهم صيده»؛ فامتثلوا أمر الله تعالى ولم 
يصيدواء فكانوا خيرا من بني إسرائيل وأفضل منهم على عهد 


؟ - تحريم الصيد على ا حرم وغيره في الحرم. 
7 - الدنيا كلها دار ابتلاء واختبار» وقد اختبر الله عباده المؤمنين» 


دل المأئس حج-س 


النداء الأربعون: 
سد 2777777-79 


حرمة الصيد حال الإحرام 


55 


قال تعالى: « يَتأَما ألّذِينَ امَو للا تَفَمْلُوا آلصَّيَدَ وَأَنسُم 57 وَمَن قَتَلَهُم 
بعكم مُتَعَهّدَا فَجَرَاءُ مِتَلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَعَرِ نَحَكُمْ يه ذَوَا عَدَلٍ مَنَكُمَ هَدَيَا 
بلغ الْكعبَةٍ أو كفرة طعام سكين أَوْعَدَلُ ذاللك عييَانًا ليَدُوق وَكَالَ : 
عَنَا آلَهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَقَمُ آلَهُ مِنَهُ وَآلَهُ عَزِيدُ ذو أنتِقَام © » 


[المائدة: 46] 


موضوع الآية: 
حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا وهو محرم. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة اختبار الله تعالى لعباده 


المؤمنين بوجود شيء من الصيد تناله الأيدي والرماح وهو سهل ميسر لبم» 
فاختبر أهل عمرة الحديبية ونجحوا في هذا الاختبار» فلم يصيدوا مع ما كان 
يغشاهم في رحالبم من أنواع الصيدء لكمال إيمانهم والتزامهم بأوامر الله 
بالفعل والنواهي بالترك» عقب ذلك سبحانه بنهي عباده المؤمنين عن قتل 
الصيد وهم متلبسون بعبادة الحج أو العمرة. 

فالصيد فيه لبو ولعب» والمحرم متلبس بعبادة الحج أو العمرة» فلا 
يصح فيه لبو ولا لعب بحال من الأحوال» إذ هو كالمصلي في صلاته» فلا 
يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشربء إلى غير ذلك ما هو مبطل 
للصلاة. فا محرم شبيه بالمصلي؛ وخص الصيد بالذكر؛ لأن المحرم قد يكون 
له حاجة إلى طعام فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو غيرهماء فتدفعه 


نفسه لصيده فيصيده. 


معانى الكلمات: 


ووو 


وجنم 4 عرمرف كج اوعيرة. 


« فَجَرَاءٌ 4 : أي عليه جزاء. 
«الامطاك او قو راض 
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« مِنَ آَلنَّعَمِ 4: أي الإبل أو البقر أو الغنم. 

9 ذَوَا عَدَلِ مِسَكُمَ4: أي صاحبا عدالة من أهل العلم. 

« بَلِغ آلْكَعَبَةِ 4: أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على 
مساكين الحرم» ولا يجوز أن يذبح حيث كان. 

« وَبَالَ أخروء »: ثقل جزاء أمره الذي فعله - أي عاقبة أمره الثقيلة. 


ددهو ده 


« عَفَا ألّهُ عَمَّا سَلَفَ 4: من قتل الصيد قبل تحرعه. 


« ذو آنتقامي»: أي ينتقم نمن عصاه. 


المعنى الإ جمالي: 
قاطي لقان عبان لون رقو لله سيحانة وني ما النين امترا ل 


5 


ملوأ آلصّيد وَأنتم خُرّمٌ 4 أي محرمون في الحج والعمرة؛ والنهي عن قتله 


يشمل النهى عن مقدمات القتل » وعن المشاركة في القتل» والدلالة عليه 
والإعانة على قتله؛ حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو 


وهذا كله تعظيم لبذا النسك العظيم» أنه يحرم على المحرم قتل أو صيد 
ما كان حلالاً له قبل الإحرام» وقوله ١‏ وَمَن قَتَلَهُ مِدكُم مُتَعَيّدَا 4 أي قتل 
ضيدا عدا 9 5 4 عليه «١‏ جَرَاء مِثَلُ ما قَتَلَ مِنَ آَلنَّعم 4 أي الإبل أو البقر 
أو الغنم فينظر ما يشبه من ذلك فيجب عليه مثله؛ يذبحه ويتصدق بهء 
والاعتبار بالممائلة « نحَكُمُ يه ذَوَا عَدَلٍ مِسَكُمَ 4 أي عدلان يعرفان الحكم» 
ووجه الشبه كما فعل الصحابة ضكْدُهْ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة 
يدلة يدوق يقر الوشين على ابعيلاك. انواهه قروم عكدا كل ما نه شان 
النعم ففيه مثلهء فإن لم يشبه شيعا فعليه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات. 

وذلك البدي لا بد أن يكون « هَدَيًا بَلِعْ الْكَعَبَةِ 4 أي يذبح في الحرم 
« أو كَفَرَةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ 4 أي يجعل كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين أي 
يجعل مقابل المثل من النعم طعام يطعم المساكين» قال كثير من العلماء : 
يقوم الجزاء فيشتري بقيمته طعاماء فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع 
من غيره « أو عَدَلُ ذَّلِكَ 4 الطعام « صِيّامًا 4 أي يصوم عن إطعام كل 
مكو يوه ١‏ لتذرق ف غناي نجام لكوو علي رو نال ارو فق 1 


م2 و 1 2 ور >* 


مالك 116313 سحه كفك تكن اللثار مِنه وَاللَّهُ عزير 


عورة اماس حج 


وإنما نص الله سبحانه على المتعمد بقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد 
والمخطئ » كما هو القاعدة الشرعية : أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة 
فإنه يضمنها على أي حال كانء» إذا كان إتلافه بغير حق ؛ لأن الله رتب 
عليه الجزاء والعقوبة والانتقام وهذا للمتعمد. 

وأما المخطئ فليس عليه عقوية إنما عليه الجزاء» هذا قول جمهور 
العلماء» والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد» كما 
لا إثم عليه» ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى الله 
سبحانه الصيد البحري بقوله: « أُحِلّ لَكُمَ صَيْدُ آلْبَخر وَطَعَامُُ 4 المائدة: 


4 | لابة. 


ما يستفاد من الآية: 

-١‏ تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح. 

7 وجوب التحكيم فيما صاده ا محرم أهل العدل من العلماء. 
ا صيد الحرم حرام على ا حرم وغيره. 


النداء الواحد والأربعون: 
2د ل-ب(7ببب777 552 


النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه 


9 58 له 2 ودع ع لخم و - رو د هه 
قال تعالى: « يَتأمًا ليت َامَنُوا لا مَسَعَلُوأْ عَنَ أَشَيَآءَ إن تُبَدَ لَكُمْ 


و -_ه 72 5 ِو 55 ا همه 0 2 3ظ3آَ ِو 4 مي -_ 
تَسؤْكُمَ وَإِن كَسَعَلُوا عَيَْا حِينَ يُكَرَلُ آلْقرَّءَانُ تَبَدَ لَكُمَّ عَفا اللَهُ عَبنا وَاللَهُ غفورٌ 


4 ]22ل مه وه ا دي 2 -د ف 1 اس 
حَلِيمٌ (2) قَدَ سَأَلَهَا قَوْم مّن قتلكم ثم أصبَّحُوأ بين كفريرت © » المائدة : 


ات دا 


موضوع الآية: 
في النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة تدعو إليه والتحذير 


من عواقبه. 


معانى الكلمات: 


«إن تْبَدَ لَكُمْ4: تظهر لكم تضركم. 
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« تَسوْكُمَ4: تزعجكم لما فيها من المشقة. 
« عَفا آللّهُ عَنَا 4: سكت عنها فلم يذكرهاء أو لم يؤاخذكم بها. 


2 
007 


« سَأَلَهَا قَوَم4: طلبها غيركم من الأمم السابقة. 


5 


المناسيك: 

لا ذكر تعالى أن مهمة الرسول مجرد البلاغ ومهمة المبلغين هي تنفيذ 
التكاليف والانقياد له دون أن يكثروا عليه السؤال عما لم يبلغه لهم؛ 
ناسب أن ينهاهم صراحة عن السؤال فيما لا تكليف فيه» لئلا يكون ذلك 
سبباً للإلزام بتكاليف ثقيلة» ومطالب جديدة شديدة. 


سبب النزول: 

تعددت أسباب نزول هذه الآية منها سؤال اختبار وتعجيز وتعذنت 
واستهزاء وسخف»؛ ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن تكرار بعض 
الفرائض» فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري عن أنس 
ابن مالك فَيقَهُ قال: خطب النبي ننه خطبة» فقال رجل : من أبي؟ قال : 


فلان ابن فلان فنزلت هذه الآية 9« لا تَسَكَلُوْ عَنَ أَشَيَآءَ 4 وروي أيضا عن 


ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله ب#دالنَدَه استهزاء» فيقول الرجل : 
من أبي؟ ويقول الآخر تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم « يَتامًا 
ليت ءَامَُوا لا َسْعَلُوا عَنَ أَشْيَآء 4 ... حتى فرغ من الآية كلها. 

وأخرج الطبري مثله عن أبي هريرة؛ وأخرج البخاري أيضا عن أنس 
عن النبي ْلَه » وفيه : "فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما 
دمت في مقامي هذا" فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله قال: 
(النار) فقام عبد الله بن خذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: "أبوك 
حذافة". ومن الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة فَلهُ قال: خطبنا رسول 
لله لشت فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال 
ريخل كزوضاء ها وول اله فركه :انين كللانا ققال وسيول لزه 
دنه : "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" وفي رواية : فأنزل الله هذه 
الآية 


قال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت 
هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله ماته المسائل: كمسألة 
أبي حذافة أباه: من أبوه. ومسألة سائله إذ قال: "إن الله فرض عليكم 
الحج" : أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من المسائل. 
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المعنى الإجمالي: 

ينهى الله عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم 
وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله لَه عن آبائهم وعن 
حالبم في الجنة أو النار. فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير 
كسؤالهم للآمور غير الواقعة؛ وكالسؤال الذي ترتب عليه تشديدات في 
الشرع ربما أحرجت الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما 
أشبهها هي المنهي عنها - يقول رسول الله :له : "إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل 
مسألته", ويقول مده : 'إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد 
البنات؛ ومنعا وهات؛» وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال؛ 
وإشاعة الال" ويفول ذلك لأمتحابه تربية وتادياً» "إن الله تعال قد فرض 
فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 


عنها" » ويقول: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به: كالسؤال 
عن أحكام العدة والخمر وغيرهاء فلا حرج في ذلك؛ بل هو مأمور به. 

كما قال تعالى : « فَسَعَُوا هَل الذّكْرِ إن كُثْرَ ل تَعَلَمُونَ 4 [النحل: .]١١‏ 


ثم قال سبحانه: ١‏ وَإِن مَسََلُواْ عَيَْا جين يرل آلْقرْءَانُ تبَدَ لَكُمْ 24 أي 
إذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية 
الص ريد حي ور ور ا زواا رتيل 
السماء ١‏ تَبَدَ لَكُمَ 4: أي تبين لكم وتظهرء وإلا فاسكتوا عما سكت الله 
عنه « عَفَا آلّهُ عَبَْا 4 أي سكت معافياً لعباده منها» فكل ما سكت الله عنه 
فهو مما أباحه وعفا عنه 9 وَآنَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 أي لم ينزل سبحانه بالمغفرة 
كردا وبالحلم والإحسان معروفاء فتعرضوا لمغفرته وإحسانه؛ واطلبوه 
اا ا ا ا و اي 

« قَدَ سَألَهَا ل د 


و 


استرشاد» فلما 5 لهم 0 0 أصبّحوأ 3 كفريرت 4 وذلك 
كاليهود إذ قالوا « أرنًا ) 11 ُ ول كنوت بقلوف #«السساء: : لوال 
وسؤال قوم صالح الناقة فأعطوها ثم عقروها تهلكرا > يمرا الجواريين 
ليم فَمَن يَكفْرَبَعْدُ مِدكُم 


بق أَعَدَبهُم عَدًَ ل أَعَدَبْمُ أَحَدا من ألْعسَمِينَ 4 المائدة: 011١5‏ وقال قفخ 


في الحديث الصحيح : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما 


مورة اماس حج 


استطعتم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 


أما الأسئلة الشرعية اليوم فجائزة للعلم والبيان.قالابن 
عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله. 
فين سأل مستفهما راغباً في العلم ونقي الجهل عن نفسه» باحفاً عن 
معنى يجب الوقوف عليه في الديانة عليه؛ فلا بأس به فشفاء العي السؤال» 
ومن سأل متعماً غير متفقه ولاامتخلم فهو الذي لايحل قليل سؤالة 
وكوف 


فائدة: 


« فَسَعَنُوَا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنثْمَ لا تَعَئُونَ 4 [النحل: 4117 أن النهي منصب 
على ما لم يتعبد الله به عباده ولم يذكره في كتابه, والأمر موجه لما ثبت 


وتفرر وجوبه ما يجب العمل به. 


حب زمبأء ررب العالمين لعبامبه أمؤمنين 
ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - كراهية الإلحاف في الأسئلة والتنطع فيها. 
؟ - وجوب السؤال عما أشكل على المسلم في أمور دينه» لقوله تعالى 
( فَسَعَُوا أخل الدج إن حُْدْ لا تَمُونَ 4 النحل: +11 
8 - على المسلم التأدب بالآداب التالية : 


١‏ مع الله سبحانه فلا يسأله ما لم تجر سنة الله به أو يتعدى في 
السؤال. 

١‏ - مع النبي خة فلا يرد ما دعا إليه ونصح به. 

٠‏ - مع أهل العلم فلا يسأل سؤال تعنت وتنطع ولا يسأل عما 
سن عازه عل العمل قو لامسال عن قي هيو عالج 
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النداء الثاني والأربعون: 
2د ب7-بب777ج77 2 


الأمر بإصلاح المؤمن نفسه 


5-5 


صد 
قال تعالى : « يَتأما لْذِينَ ءَامَئُوا عَلَيَكُمَ أَنفْسَكُح لا يَصُرْكُم من ضَلّ إذَا 
هتَدَيئمَ ! ل جَِيعًا فَيَكَبه 5 بِمَا ثم تَعْمَلُونَ 02 4 المائدة: 


موضوع الآية: 
في الأمر بإصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح 


وإعلامه بأنه لا يضره من ضل من الناس. 


معانى الكلمات: 


«ءَامَمُوأ4: صدقوا الله ورسوله واستجابوا بفعل الأوامر وترك 


النواهى. 


0 ال 00 
ب" : يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليهاء امي يواه 


قرا قير 


المناسبة: 
لما بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام» ثم قال: ١‏ وَمَا 
عل آَلرّسُولٍ إِلَّ الْبَلَعْ 4 النور: 2104 ثم نعى على المشركين تقاليدهم الآباء 
فق اقرلة ماكر تسا وعد سه 206" 4[ اندم اناد اند 
بإعراضهم عن الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب» وبقوا مصرين على 
جهلهم مقيمين على ضلالبم ؛ ل ياد 


١‏ لا يَصْرٌّكُم من ضصَلّ إِذَا 0 4 فلا تبالوا أيهنا المؤمنون بجهالتهم 
وضلالهم» بل أصلحوا أنفسكم ونفذوا تكاليف الله وأطيعوا أوامره 


واجتنبوا نواهيه. 


مورة اماس حج 


وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير نما يجب التحذير منه. 


المعنى الإجمالي: 

يا أيها المؤمنون عليكم أنفسكم» كملوها بالعلم والعمل» وأصلحوها 
بالقرآن والسنن» وانظروا فيما يقربها إلى الله حتى تكونوا في رفقة الأنبياء 
والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاء وبعد هذا لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم» لا يضركم شيء إذا قمتم بما عليكم من واجبات» وأمرتم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكرات ؛ لأن الله تعالى يقول: « وَل نَرِرُ وَازِرَةُ وزْرَ 
أَخَرَى » الأنعام : 4 ثم إلى اللّه وحده المرجع والماب» وتمجانق 5 


ع 2 


٠١.‏ وى 


ورد أن أبا بكر وُه خطب الناس فقال : أيها الناس إنكم تقرءون هذه 
0 درو 6 عله تسد ويم هه ار 3 
الآية # عليكم انفسكم لا يضركم من صَل إذا اهتدّيتمٌ 4 وإنكم تضعونها في 


غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله عه يقول: "إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب' وفي حديث أبي ثعلبة 
الخشنى قال - وقد سثئل عن هذه الآية: لقب سانف عدا كين : شالق 


عنها رسول الله جيه فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المدنكر» حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام» فإن من ورائك أياما الصابر 
فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم' وفي رواية لابن عمر أن هذه الآية تأويلها في غير زمن النبوة» بل 
في القرون الآتية بعد. 


والخلاصة: 

أن السلف متفقون على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل» ويكمل غيره 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن هذا فرض لا يسقط إلا إذا 
اضمحل الزمان وفسد الناس فسادا يؤدي إلى إيذاء الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر إيذاءً يهلكه» والرأي والله أعلم : أن الله يخاطب الجماعة في مقام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « وَلتَكُن يَنَكُم أَمَهُ يَدَعُونَ إلى ار » 


آل عمران: 211١5‏ وهنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 


عورة اماس حل 


هذه الجماعة لا يضرها أبدا إيذاء ما دامت متحدة متمسكة بدينها داعية 
إلى الخي رآمرة بالمعروف ناهية عن المنكرء فإن سقوط الأمر بالمعروف أو خوف 
الفرد من هلاكه في زمن من الأزمان والحمد لله لم يحصل بعد فلا يسقط عن 
الفرد ولا عن الجماعة» فعلى الفرد عدم الخنوف وكذلك على الجماعة. 

حقيقة أن الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر قد يكون عسيراً على الفرد 
بعمله الفردي» ولكنه على الجماعة يؤدي إلى تقوية السناد بكثرة الأفراد 
الصالحين» وهو طريق الإصلاح والخنير» وليس أجدى على الأمة من أن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ففيها الخير إلى قيام الساعة. 


ما يستفاد من الآيات: 
وذلك بالإيمان والعمل الصالم. 
١‏ - ضلال الناس لا يضر المؤمن إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
5 - للعمل أكبر الأثر في سعادة الإنسان أو شقائه. 
ه - تضمنت الآية الوعد والوعيد بجزاء كل بعمله. وذلك في قوله 


-_ 
0 


تعالى « إلى الله مَرَحِعُكُمَ جَِيعًا ُتيكُكُم ما كني تَعَمَلُونَ 4. 


النداء الثالث والأربعون: 
2 ب7-ببج7ج7ج77 2 


الشهادة على الوصية حين الموت 


55 


5-5 58 
حمر 5 0 2-2 


5 ٍ- ص - معو 8 2 4+ سه مم : ا مغ و صدورم و 
قال تعالى: « يَتمًا آلَّذِينَ مَامَعُوأْ سََْدَةٌ بَيَيَكُمَ إذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ 


ص 
"لخن 


23 و 
7 ددهت 4: 


صه 2 
حيو الوْصِية يّةِ آنَّانِ ذَوَا عَذَّلٍ مّسَكُمَ أو مَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ إن أ صَرَبََ فى 


-ه 


ا 0 0 000 الصّلَزة فَيْقسِمَان بِآللَه 


#سذح باخدلن اسك قز مقا هما مز 


مط 


> وعة ووه هو هرد ع م ا ساره 
سَتَحَقَ عله الْأَوَلَيَنِ فَيُقسِمَانِ ن بالل لشَبدَتنا أَحَوقَءٌ من سْبَدَتِهِمَا وَمَا 
قَ أن يَأتُوأ يآلشهكدة عَلنْ وَجَههَا أَوَ 


2 5 


أَعََدَينَا 00 لّمِنَ أَلظّلمِينَ © ذَلِكَ 


5 
ادو 


6 مم 


عافوا أن ترد لمر بَعْدَ أتمدية” وَأقُوأ الله وَأَسْمَعُوأ' وَآللَهُ لا يتدِى الْقَومَ 


آَلْفسِقِينَ © 4 المائدة: 1١1-1١‏ ]. 


الموضوع: 
الشهادة على الوصية حين الموت وأحكامها. 


معاني الكلمات: 
« سَكَدَة بَيَيِكمَ 4 : الشهادة قول صادر عن علم بواقعة بواسطة الحس 
البصري (المشاهدة) أو السمعي. 
( بَتَكُمَ4: أي شهادة بعضكم على بعض. 
( إن أَشْر صَرَتَمٌى آلأُرَضٍ» : أي بأن كنتم مسافرين. 
« مِنْ بَعَدٍ ألصّلّوة 4: صلاة العصر. 
« إن آَرَتْبَثمَ4: شككتم في سلامة قولبما وعدالته. 
ل فَإِنْعْيرٌ)4: أي وقف على خيانة منهما فيما عهد به إليهما حفظه. 
«آدق 4 
0 
0 


0 


000 


يا وَجَهِهَا4: أي صحيحة كما هي» لا نقص فيها ولا زيادة. 


مورة اماس حج 


المعنى الإجمالي: 

في هذه الآيات إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما 5 
ويسعدهم» فينادي الله تعالى عباده المؤمنين بقوله سبحانه ١<‏ يتما آلّذِينَ 
َامَنُوأ سََئدَةُ بَيَيَكُمَ إذَا حَصَرَ أْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ آنّتان ذَوَا عَدَلٍ 
ا ا ا 
اثنان من غيركم أي من غير المسلمين « إن 1 
مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر» فإن ارتبتم في 
صدق خبرهما وصحة شهادتهما فأحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة 
العصر في المسجدء ليحلفا لكم» فيقسمان بالله فيقولان: والله لا نشتر 
بإيماننا ثمناً قليلاًء ولوكان المقسم عليه أو المشهود عليه ذا قربى أي قرابة 
< وَلَا تكثّمٌ سََدَة آله إِنَآإِدَا 4 أي إذا كتمنا شهادة الله « لَّمِنَ آلَآَيْمِينَ 4 فإن 
عن عن أنهننا سينا" | 81نم ود أن اللدم عضوو لوضف بويطلنا 
و ل ا هت بان ف ع ب ا 


وكذب فيما حلفا عليه ل فَمَاحَرَانِ يَقَومّانِ مَقَامَهُمَا مس الْذِينَ آسَتَحَقَ عَلَهِمُ 


نثْرَ صَرَتَمٌ فى الأَرْض 4 أي كنتم 


وه 


الأَولِيَنٍ 4 فيقسمان بالله قائلين: والله لشهادتنا أحق من شهادتهماء 


أي لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهما ١‏ وَمَا آَعَتَدَيَنَا 4 أي عليهما باتهام 
باطل» إذ لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين» فإذا حلفا هذا اليمين استحقا ما 
حلفا عليه ورد إن ورثة الميت ما كان قد أخفاه وجحده شاهك الوصية 


2 


رعو 5 


عند الموت» قال تعالى « ذَلِكَ أَدْقّ أن يَأَنُوأ بالشبتدّة عل وَجَهِهَآ 4 أي 

إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور. وقوله وا :. ' 
اع بقد اتقف 4 اق :واقرف: إن نجاف أمعرد اعاتهيج قاذ يكنيوا خرف 
الفضيحة» وقوله « وَآنّقوأ آله 4 أي خافوه أيها المؤمنون» فلا تخرجوا 
عن طاعته واسمعوا ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه» فإن الله لا يهدي إلى 
يل اطي والكنال الفاننقين' اتنايحق «خن بطاعفه 6 فاحدروا الففيق 


واجتنبوه. 


5 


المناسيك: 
حكم الله سبحانه في الآية السابقة أن المرجع والمصير إليه بعد 
الموت» وأنه يحاسب الناس ويجازيهم على أعمالبم إلى يوم القيامة؛ فناسب 
أن يذكر ما تتطلبه الوصية قبل الموت من إشهاد حفاظاً عليها وإثباتاً لبا 


لتنفيذها. 


عورة اماس حج 


سبب النزول: 

روى البخاري والدار قطني والطبراني وابن المنذر عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء رجلين نصرانيين يتجران 
إلى مكة في الجاهلية» ويطيلان الإقامة بهاء فلما هاجر النبي 22 حولا 
متجرهما إلى المدينة فخرج بديل السهمي مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى 
قدم المدينة ؛ فخرجوا جميعاً تجار إلى الشام» حتى إذا كانوا ببعض الطريق 
اشتكى بديل فكتب وصيته بيده؛ ثم دسها في متاعه وأوصى إليهماء فلما 
دات, نيد معاعة :وا خد اسه نوها اناد مو انهه مشويها بالنادع) فم تراه 
كما كان» وقدما المدينة على أهله» فدفعا متاعه؛ ففتح أهله متاعه فوجدوا 
كتابه وعهده وما خرج به وققكو شيا فسا هفاعنهه فقالوا: هذا الذي 
قبضنا له ودفع إلينا. فقالوا لبما: هذا كتابه بيده. قالوا: ما كتبنا له شيئاً. 
فترافعوا إلى النبي 2ك فنزلت هذه الآية 9 يَتَأيا آلَّذِينَ امنأ سََكدَة بَِيِكُمْ» 
فأمر رسول الله 2 أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله 
إلا هوما قبضنا غير هذاء ولا كتمنا. فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم ظهر 


معهما إناء من فضة منقوش مموه بالذهب. فقال أهله : هذا من متاعه قالا : 
نعم ولكنا اشتريناه منه؛ ونسينا أن نذلكره حين حلفنا» فكرهنا أن نكذب 


نفوسنا. فترافعوا إلى النبي 2 فنزلت الآية ( فَإِنَ عُثْرَعَلَ أنَهُمَا أسْتَحَقآ 
إِنَمّا 4 فأمر النبي 2ه رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتما وغيبا 
ولخ انه 

ثم إن تميما الداري أسلم وبابع النبي متك وكان يقول: صدق الله 
وزسولة» أنا أحذت الاناء””. 


والخلاصة: 
اتفق المفسرون على أن سبب نزول هذه الآية هو تميم الداري وأخوه 
عدي النصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة؛ اومعودا يدل بن لسري 
من بني سهم مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً مهاجرا. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - مشروعية الوصية في الحضر والسفر معاًء والحث عليهاء 
والترغيب فيها. 

؟ - وجوب الإشهاد على الوصية. 


.01/1 تفسير الطبري‎ )١( 
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* - إن الوصية معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت 
وعلاماته ما دام عقله ثابتا. 

> الاضل كون الشاهدين مسلمين عدلين: 

5 - جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة والحاجة كتعذر 
وجود المسلم. 

5-انيعاب الخلك بعد ضبالا: الحسر قله فق شان البمن: 

/ - مشروعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في 

8 - إن الشاهدين إذا لم يحصل ريبة ولا شك ولا تهمة لم يكن حاجة 
إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. 

9 - تعظيم أمر الشهادة: حيث أضافها سبحانه إلى نفسه» وأنه يحب 
الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 


- إذا وجدت القرينة الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام 
اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله إن إيماننا أصدق من إيمانهماء 
ولقد خانا وكذبا ثم يدفع إليهما ما ادعياه» وتكون القرينة مع 
أيمانهما قائمة مقام البينة. 


-١‏ ينبغي أن يكتب الوصية طالب علم» لتؤدي الوصية هدفها 
الصحيح» ذلك لأن من ينظر في واقع الناس اليوم يجحد مشكلات 
كثيرة في هذا الجانب : إما من تعطيل الوصية أو أثرها في الشحناء 
والتقاطع بسبب عدم بعد النظر في كتابة الوصية وقصرها على 
أغراض غير مهمة. 

يقول 32 : 'ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 

عنده": ويقول 2 : "إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم'. 


سورة الأنفال 
4 


وفيها سث نداءاثت: 


رعسلا 


النداء الرابع والأربعون: حرمة الفرارمن صفوف القتال 
النداء الخامس والأربعون: الأمر بطاعة الله والرسول 212 
النداء السادس والأربعون : وجوب الاستجابة لله وللرسول ا 
0 النداء السابع والأربعون: النهي عن خيانة الله والرسول عن 
0 النداء الثامن والأربعون: تقوى الله وثمراتها 


0 النداء التاسع والأربعون: نصائح حربية 


صفحة رفم (0١5١؟‏ ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الرابيع والأربعون: 
2777777-72 


حرمة الفرارمن صفوف القتال 


5 


500008 ركوء | صما ار رمع _ر ري وى عو مال مععو مر هع دم ره عو 
قال تعالى: « يَتأَيّهَا الْذِينَ ءَامَنْوَأ إذا ليثم الْذِينَ كفروأ رخفا فلا تولوهم 


لْأَدْبَارَج) وَمَن يُوَلهمَ ْمل ديرم إلا مُعَحرَها لَقعَالٍ أو مُعَحَيرا إ' فَِة قَعَدَ بآ 
ص ًّ ب 
عضب ور الله وَمَأوَلهُ جَهِنَمِ 1 لَصِيرٌ © 4 [الأنفال: 1١١‏ -15]. 


موضوع الآية: 
حرمة الفرار من صفوف القتال في سبيل الله» وأنه من الكبائر الموجبة 


معنى الكلمات: 
الأرض» لأن الكل كجسم واحد متصل. 


وَله4: الملجأ الذي يأوي إليه الإنسان أو غيره. 


« ويس ألصِيرُ4: المرجع. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


الآآيات مرتبطة بما قبلها في تعليم المؤمنين قواعد القتال بمناسبة قصة 


عورة انف جل 


بدرء ففي الآية السابقة أمرهم بضرب الهامات والرؤوس وتقطيع الأيدي 
والأرجل؛ وهنا ذكر الله حكماً عاماً أيضا في الحروب» وهو تحريم الفرار 
من الزحف في مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية مثل التحرف لقتال أي 
إظهار الانهزام والفرار خدعة ثم الكرء والتحيز إلى فئة: أي الانضمام إليها 
لمقاتلة العدو معها. 


المعنى الإجمالي: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي 
في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى 
الزحفان؛ فقال: ( يَتأيَّا لَذِينََامَعوا ذا لقي مْآلَذِينَ كفرُوأرَحَمًا 4 أي في 
صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض ( قلا ُوَلُوهُمُ 
آلْأَدَبَارَ4 بل اثبتوا لقتالبم واصبروا على جلادهم» فإن في ذلك نصرة لدين 
الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهاباً للكافرين « وَمَن يُوَلِهِم يَوَمِدُْرَهد ِلك 
ترا لَقِمَالٍأوْمُتَحَهرًا ١‏ فِعَةفَعَدَبَآة4 أي رج ع (يعَصَسبيَِ آله 


صد 
و 0 ذه 


4 أي مقره « جَهَنَمُ وَبشس ألصِيرٌ() 4 وهذا يدل على أن الفرار 


ٍِ 
ّ 

م 

0-6 


مخ الصف وخ عي عدو من كبر الكنائق» كما رودت جذلك الأساديية 
الصحيحة كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذَقةُ قال: 
قال رسول الله 32 : "اجتنبوا السبع الموبيقات" وذكر منها "والتولي يوم 
الزحف' وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن 
المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف عن جهة إلى أخرى ؛ ليكون أمكن له في 
القغال وأتكى لعدومء:فإنه لا بأمن.بذلك» لأنه لم يول دير فاراء :وتنا ولى 
دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه 
بذلك» أو غير ذلك من مقاصد ا محاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه 
على قتال الكفار فإن ذلك جائزء فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا 
واضحء؛ وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين والتجاؤهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من 
عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء 
ولعل هذا يفيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم: 
أما إذا ظنوا غلبتهم لكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون 
من الأحوال المرخص فيهاء لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه؛ 
وهذه الآية مطلقة» وفي آخر السورة يقيدها بالعدد. 


عورة انف جل 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللقاء » لما توعد الله تعالى عليه 
من الغضب والعذاب» ولعدّ الرسول غَُه له من الموبقات 
السبع في حديث مسلم 'والتولي يوم الزحف ولما في الفرار من 
الزحف من آثار سيئة على المسلمين ومنها : 

١‏ - انتصار العدو الكافر على المؤمنين. 
؟ - إصابة المؤمنين المقاتلين بالجرح والقتل. 
- استيلاء العدو على معدات المسلمين من سلاح وغيره. 
5 - وقف الدعوة الإسلامية وعدم انتشارها وانتصارها. 
ولبذا وغيره كان التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب» كما 
ذكر الله سبحانه» وكما ذكر ذلك المصطفى 22©. 


النداء الخامس والأربعون: 
2د ل-ب(7ببب777 552 


الأمربطاعة الله والرسول 2 


5- 


35 8 
حمر 5 0 


الال باينا التدرت امنا أطيكوا الله ووسولةة 13 توكذا عله 


3 ام 42 سيور صا فم وا م 5 0 َك 
وَأَنشرَ مَسَمَعُونَ (2 ولا تَكُونُوا كَآلْذِينَ قَالُوأ سَمِعَا وَهُمَ لَا يَسَمَعُونَ (2) * إن 


يي مس 


شرَلدوَاتٍ عمد الله الصم سك الذيرت 4 يَعَقلُونَ 9 وَلوَ عَلِمَ أله فِيمَ حَيرا 
لتقف و1 افق تنركرا قلق تنلل رو وم الما ماس 


موضوع الآية: 
الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من المخالفة. 


١‏ م م ا ل 


ول كوو عقا و«اعرضواعن الرمول ختعا مكالفة أمرة 


« وَهَمَلَا يَسَمَعُونَ 4: سماع تدبر واتعاظ - وهم المنافقون أو 
المشركون. 

© الدَّوَابَ »4 : جمع دابة وهي ما تدب على الأرض 

« آلصّمٌ4: عن سماع الحق» جمع أصمء وهو الأطرش. 

« بكم 4: عن النطق بالحق» جمع أبكم» وهو الأخرس. 

م أي 0-0-7 الحق. 

لأ 0-0 : سماع تفهم 

وَلَوَأْسَمَعَهُمَ4: على سبيل الافتراض» وقد علم ألا خير فيهم. 

« لَتَولّوأ4: أعرضوا عنه. 


ور ود 


« وهم مُعَرَضُوَ »: 6 امياد جود 


5 


المناسيك: 


لما خاطب الله المشركين والكفار بقوله : « وَإن تتهوأ فَهُوَ حير لَكُمْ 4 


[الأنفال: 2115 أتبعه بتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الله والقعك | ادعام 
للجهاد وغيره» لأن الكلام من أول السورة إلى هنا في الجهاد. ومن أسلوب 


القرآن مقابلة الأشياء ببعضهاء فلما حذر الكافرين اقتضى تنبيه المؤمنين» 
لئلا يتقاعسوا عن الدفاع عن الدين وإجابة دعوة النبي 015©©. 


المعنى الإجمالي: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله غظ#, ويزجرهم 
عن مخالفته والتشبه بالكافرين المعاندين له» فقال: 

يا أيها المتصفون بالإيمان والتصديق أطيعوا الله ورسوله في الدعوة 
إلى الجهاد وترك المال»؛ ولا تتركوا طاعته أي الرسول وامتثال أوامره 
وترك زواجرهء فإذا أمر بالجهاد والبذل وغيرهماء امتثلتم والحال أنكم 
تسمعون كلامه ومواعظه وتعلمون ما دعاكم إليه» والمراد بالسماع سماع 
تدبر وفهم وتأمل في المسموع؛ كما هو الشأن في المؤمنين أن يقولوا: 
'سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير"» واحذروا أن تكونوا مثل 
الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون - وهم المنافقون والمشركون» فإنهم 
يتظاهرون بالسماع والاستجابة وليسوا كذلك» والحال أنهم لا يسمعون 


أبدا. 


عورة انف جل 


آَلدَّوَاتٍ 4 ... الآية» أي أن شر المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله 
الصم الذين لا يسمعون الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه؛ 
ولا يعقلون الفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء والبدى والضلال»؛ 
والإسلام والكفرء أي فكأنهم لتعطيلهم هذه الحواس فيما فيه المنفعة 
والفائدة والخير فقدوا هذه القوى والمشاعر المدركة» وهم لو استخدموا 
عقولبم متجردين عن التقليد والعصبية الجاهلية لاهتدوا إلى الحق 
والصواب» وأدركوا الصالح المفيد لبم» وهو الإسلام» إلا أنهم في الواقع 
كالبهائم لا يعقلون الأمورء كما قال تعالى: «إِنَّفى ذَلِكَأِكرَى لِمَنكَانَ 
لَه فلب أَوَألْقى آَلسَمَعَ وَهُوَ شَّهِيدٌ 4 [ق: /ا"1. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه لا فهم ليم صحيح»؛ ولا قصدليم 
صحيح » فلو علم الله في نفوسهم ميلا إلى الخير والاستعداد للإيمان 
والاهتداء بنور الإسلام والنبوة لأفهمهم وأسمعهم بتوفيقه كلام الله 
وكلام رسوله سماع تدبر وتفهم واتعاظ» ولكن لا خير فيهم» لأنه يعلم 
نمعانة داكو اتمعينه أى اتتيويه تنوتوا عقن كلتك قعتد) وعقادا يعي 
فهمهم ذلك» وهم معرضون عنه بقلوبهم عن قبوله والعمل به» فهم لا 


حت زمراء رب العاامبر: لعباميه أإمؤمنين. 
ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - وجوب طاعة الله وطاعة رسوله #2 في أمرهما ونهيهما وحرمة 
؟ - حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال» وفي كل 
قد 
- بيان أن من الناس من هو شر من الكلاب والخنازيرء فضلاً عن 
الإبل والبقر والغنم» أولئك البعض كفروا وظلمواء لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. 
: - ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن للسماع درجات باعتبار ما 
يطالب الله به من الاهتداء بكتابه : 
١‏ - أن يتعمد من يتلى عليه ألا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادئْ 
فق يض كوف بهو ملطانة. غلك الكلوت 01 تله 
١‏ وََالَ أن كفرُوا لا َسَمَعُوا ندا لقان ولعو فيه عل 
تَغْلبُونَ 4 اآفصلت: 5؟]. 


١‏ - أن يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويتدبر كالمنافقين الذين 


و 


قال الله فيهم : « وَمِنَكُم من يُسَتَمِعْ إليكَ حت إذا حَرَجِوا مِن 


عورة انف جل 


عر جز ل 


عِندِك قَانُوأ لِلّذِينَ أُوتُوأ الْعِلِمَ مَاذًا قَالَ عانقا 4 [محمد: 11]. 
*- أن يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض - كما 
كان يفعل المعاندون من المشركين وأهل الكتاب وقت 

التنزيل وفي كل حين إذا استمعوا إلى القرآن أو نظروا فيه. 
؛ - أن يسمع ليفهم ويتدبر ثم يحكم له أو عليه وهذا هو 
المنصف» وكم من السامعين أو القارئين آمن بعد أن نظر 

وتأمل. 

فقد نظر طبيب فرنسي في ترجمة القرآن» فرأى أن كل النظريات 
الطبية التي فيه الطهارة والاعتدال في المأكل والمشارب وعدم الإسراف فيها 
ونحو ذلك من المسائل التي فيها محافظة على الصحة توافق أحدث النظريات 

التي استقر عليها رأي الأطباء في هذا العصر - فرغب في هذا كله وأسلم. 
ورأى ربان - أي قائد - بارجة إنكليزية - ترجمة القرآن واستقصى 
كل ما فيها من الكلام عن البحار والرياح » فظن أن النبي 2 كان من 
كبار الملاحين في البحار» وبعد أن سأل عن ذلك وعرف أن النبي 22 لم 
يركب البحر قط» وهو مع ذلك أمي لم يقرأ كتاباً ولا تلقى عن أحد 
دروساًء قال: الآن علمت أنه كان بوحي من اللهء لأن فيه حقائق لا يعلمها 


إلا من اختبر البحار بنفسه أو تلقاها عن غيره من المختبرين ثم أسلم وتعلم 
العربية. 
وكثير من المسلمين يستمعون القرآن ويتلون القرآن» فكأنهم لا 
يشعرون بأنهم في حاجة إلى فهمه وتدبر معناه» بل يستمعونه للتلذذ 
بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النعم» أو يقصدون بسماعة للتبرك 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينه : إن مشركي زماننا أعظم 
شركاً من شرك الجاهلية'' '» ذلك لأن الأولين يشركون في الرخاءء فإذا 


ص 


جاءت الشدة آمنواء كما قال سبحانه: « فَإِذَا رَكِبُوأ فى الفْلكِ دَعَوَا آله 
يِلِصِينَ لَهُ آلدِينَ قَلَمَا ننَهُمٌ إلى الْبرِّ إذَا هم يُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 0110 وإن 
كان هذا لا ينفعهم شيئاًء كما قال الشيخ ابن سعدي: إيماناً اضطرارياًء أما 
مشركو زماننا فهم يشركون في الرخاء والشدة - بل ويُعزون ما يحصل من 
عقوبات دنيوية وتنبيهات ربانية في الواقع - يعزون ذلك إلى الظواهر 
الكونية » عياذا بالله من غضبه وموجبات سخطه. 


عورة انف جل 


يقول ابن القيم ننه ما معناه : ما مني الإنسان بشيء أصعب وأكبر 


من موت القلب. 
يفول اللمععاق :+ «ولقة كرام ل ا كن + ور أطن ولاس 0 
قَلُوت ل يَفقَهُوتَ يا وَهُمَ أَعَيْنٌ ل يُتَصِرُونَ يبا وهم تر 


م 
ا 


ولَتبِكَ كَالْأَتَعَم بَلَ هم أْصَلُ أولتييكَ هم الَْفِلُوَ » [الأعراف: 1 


ويقول سبحانه: ١‏ وَالَذِينَ كقرُوأ يَتَمَتَعُونَ وَيَأَكلُونَ كما تأَكلُ الأَنَعمْ َعَم 


وَالتار متوئ شُحٌ) احمد: ]2 وضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 


النداء السادس والأربعون: 
12د ا-ب7ببب7جب7 52 


وجوب الاستجابة لله وللرسول للد 


تبج 2 -:بطصي ب 27 جد 
5900 هي مه رامع ومي 1 00 
قال تعالى © يتايها الذِينَ ءامنوا استجيبوا لله للرسولٍ إذا د لما 
ود سيسق ب م 7 هد وء ا وعه سا قدي روا ركو ,5 ع سر © كد 
حييكم وَاعلموَا ارت الله حول بير المَرَءِ وَقلبه وأنهه إليهِ تحشّروت © 


صد 


8 
57 


صو ه 10 00 ره صلل ار مكو ه لم 2 رودو ه 
وَاتُقوا فِتئة لا تصيين الذين ظلموا منكمَ خاصّة وَاعلموًَا 


لْعِقَابٍ 29 4 7الأنفال: 74 -050]. 


موضوع الآيات: 
وجوب الاستجابة لله وللرسول في الأوامر والنواهي ووجوب اتقاء 
الف 


معانى الكلمات: 


« آسَتَجِيبُوأ 4 : اسمعوا وأطيعوا. 


عورة انف جل 


ولتاغيكت + : أي لما فيه حياتكم كالإيمان والعمل الصالح 
والجهاد. 

و وَاعَلَمُوا أ هحول ب لْمَرِْ وَقلِء 4: فلا يستطيع أن يؤمن 
أو يكفر إلا بإرادته - قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر - وبين 
الكافر وبين الإيمان. 

« وَأَنَُد لَه رو أي إليه مصيركم ومرجعكم فيجازيكم 
بأعمالكم. 

« وَآَنقُوافِتَتَهَ4: احذروا بلاءً ومحنة إن أصابتكم بإنكار موجبها من 
المنكر. 

7 رصد 
لا نْصِيبَنَ آلَذِينَ ظَلَمُوأْمِدَكُم حَاصَّةَ 4: بل تعمهم وغيرهم. 
« سَدِيدُ الْعِقَاب4: شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. 


5 


المنا سبك: 


لما ذكر تعالى الكافرين وشبههم بالأنعام السارحة» لأنهم أعرضوا عن 
قبول دعوة الله - أمر المؤمنين هنا بالاستجابة لله والرسول وقبول دعوته: 


حب زمباء رب العأامي: أعباميه المومنين 
التى فيها حياة القلوب» وبها السعادة في الدنيا والآخرة. 


المعنى الإ جمالي: 

يخاطب اللّه عباده المؤمنين أن يحجيبوا دعاء رسوله ته إذا دعاكم 
للإيمان الذى به تحيا النفوس » وبه تحيون الحياة الأبدية» وقال قتادة: هو 
القرآن» فيه الحياة ا الال ار 1 البدتيا ال 
00 5000 
صاحبها » فيفسخ عزائمه) ويغيّر مقاصده» أف بليعية رشده » أو يزيغ قلبه 
عن الصراط السوى. وفي الحديث: ‏ يا مقلب:القلوبٍ ثبت قلبئ على 
دينك » قال ابن عباس : يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. 


3 5 هو 2د درو 3 
والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلاء وقوله « وانهه إليه تحشرورت 4# أي 


َك 


لاسكا لامروويام مركم ليوا ركم ماكر رار فتئة 
تُصِيبنَ آلَّذِينَ ظَلَمُوأْ ِنَكُمٌ حَآصَّهٌ )أي احذروا بطش الله وانتقامه إن 


عصيتم أمره: واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصة»؛ 


عورة انف جل 


بل تعم الجميع » وتصل إلى الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك بظلمه 
وعصيانه ) وغير الظالم يهلك لعدم منعه وسكوته عليه. وفي الحديث : 
"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده' » رواه البخاري. قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا 
يقروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله بالعذاب» فيصيب الظالم وغير 
الظالم. « وَاعَلَمُوَا آرت اللَهحَدِيد المقات »اهن عند شديهد :يديد أكريد 
من التهاون عن الظلم والظالمين؛ ومعناه أن الله يأخذهم بعذابه الشديد 


جراء عصيانهم. 


إن من سننه تعالى في البشر أن من يتبع هواه في أعماله تضعف إرادته 
في مقاومته» فلا تؤثر فيه المواعظ القولية ولا العبر المبصرة ولا المعقولة» 
فعلى المؤمن الطائع المجد أن لا يأمن مكر الله فيغتر بطاعته ويعجب 
بنفسه » وعلى العاصي المنصرف عن الطاعة الكف عن العصيان وعدم 
الاسترسال في اتباع هواه» حتى لا تحيط به خطاياه؛ وعلى كل فرد أن 
يحاسب نفسه على خواطره ويعاقبها على هفواته» لتظل على الصراط 


لكلو 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - وجوب الاستجابة لنداء الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي 
لما في ذلك من أثر كبير في حياة المسلم حياة طيبة. 

؟ - اغتنام فرصة الخير قبل فواتها متى سنحت للمؤمن تعيّن عليه 
اغتنامها. 

- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اتقاء للفتن العامة التي 
يهلك فيها العادل والظالم» إذا لم يستجيبوا لله وللرسول. 

5 - مراقبة الله والحذر من موجبات غضبه. 

ه-الحض على المراقبة واالخوف من الله تعالى» والمبادرة إلى 
الاستجابة له جل وعلاء والخوف والرجاء كالجناحين للطائر. 

5 - علينا أن نتذكر حشرنا إليه سبحانه؛ ومحاسبته إيانا على أعمالنا 


القلبية والبدنية» ومجازاته إيانا بالعذاب أو النعيم» فلا تألوا ود 
في انتهاز الفرصة» لنعمل صالح الأعمال. وقد قال لَه : "اغتنم 


عورة انف جل 


خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك؛ وحياتك قبل موتك؛ 
وس ا قب[ سوط فو وكداة قبا فشر اوور قا 
شغلك"؛ وقوله بَعاائَته : "بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا 
قرا مدقفا أو غا ملفا أوهرها فيد أريهرما ميهد اد 
موا هرا أو الدجال قر غاب محظر» أو الساعة فالسناعة 


أدهى وأمر. 


النداء السابع والأربعون: 


النهي عن خيانة الله والرسول لَه 


5 1 َه ص وم اع 2ه 2 6 م رع ا 6 6س ل شور 
قال تعالى: « يَتأًا الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تخوئوأ الله وَالرَسول وَخَحوُوَا أَمَسَيَكُم 


و )و 


وَأَنتُمَ تَعَلّمُونَ (ج) وَأَعَلْمُوَاْ أنْمَا أمو لك وَأوَلدُكُمْ فِتَكَةٌ وَأ رن أله عِندَهد أَجَرٌ 


عَظِيمٌ (2) 4 [الأنفال: 517 -58]. 


موضوع الآيات: 
النهي عن خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة والتحذير من فتنة المال 


وَالولك: 


معانى الكلمات: 


عورة انف جل 


« وَتَحُونُوَأ أمَسَبِكُمَ 4 : ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره من التكاليف 
الشرعية» والأمانة كل حق يجب أداؤه إلى الغير. 

أَنْمَآأْمْولْكَ وَأوْلَدُكُمَ فِبَتَةٌ4: أي الاشتغال بذلك يفتنكم عن 
طاعة الله ورسوله. 

« وأري الله عندَة: أَجَد عَظيةٌ » : فلا تضيعوه بمراعاة مصالح الأموال 


والأولاد. 


سبب النزول: 
زوق سعيد ين فنتصور وغيره غن عبف اللهاين أبى قتادة قال: نزلت 


لله وَآرَسُولَ 4 في أبي لبابة بن عبد المنذر سأله بنو قريظة 


يوم قريظة : ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه يقول: الذبح فنزلت قال 


هذه الآية « لا تَحُوتُوأ 


أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله - فالآية 
نزلت في أبي لبابة مروان بن عبد المنذرء وكان حليفاً لبني قريظة من اليهودء 
وقد بعثه ننه إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه فاستشاروه؛ فأشار عليهم 
أنه الذبح» لأن عياله وماله وولده كانت عندهم» وذلك بعد أن حاصرهم 


قال الزهري: فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري 
المسجدء وقال: واللة لا أذوق طعام ولا شنرابا حون اموت أو يتوب الله 
علي. فمكث تسعة أيام وفي رواية: سبعة أيام, لا يذوق فيها طعاماًء حتى 
لخن مقشياً عليه. كم تأ ب الله غلية: 

فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك؟ فقال: لا والله لا أحُلّ نفسي حتى 
يكون رسول الله ميشه هو الذي يحلني. فجاء فحله بيده. ثم قال أبو لبابة : 
إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من 
مالي. فقال رسول الله لدئه : 'يُجزيك الثلث أن تتصدق به". 

المنّاسبة: 

لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه رزق العباد من الطيبات» وأنعم عليهم 
بالنعم الجليلة - منعهم هنا من الخيانة في الغنائم وغيرها من التكاليف 
الشرعية. 


المعنى الإ جمالي: 
يقول سبحانه: يا من اتصفتم بالإيمان وتصديق الرحمن - والاهتداء 


عورة انف جل 


بالقرآن: لا تخونوا الله فتبطلوا فرائضه أو تنقصوا شيئاً من أحكامه؛ التي 
بينها لكم في كتابه» فإن ذلك خيانة تتنافى مع الإيمان» ولا تخونوا الرسول 
فيما أمركم به أو نهاكم عنه» فخيانة الله والنبي عبارة عن تعطيل فرائض 
الدين وعدم العمل بأحكامه والاستنان بسنته. والخيانة من صفات المنافقين» 
والأمانة من صفات المؤمنين. ولا تخونوا الأمانة التي في أيديكم لغيركم؛ 
سواه كان توا نااك نقالية أو قو ابية ارسيات :وير مق الأسوا دأو 


عهداً من العهود. 
والمحال أنكم تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها دنيا 
خرف 


وأعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وابتلاء» فالمال شقيق الروح» 
ويتحمل الإنسان المشاق في سبيل الحصول عليه» وقد يوقع صاحبه إلى 
عمل يوقعه في المهالك والمصائب» وأما الولد فقطعة من أبويه» وحبه فطرة 
وطبيعة عند والديه» وقد يؤدي حبه إلى اقتراف الذنوب والآثام » وقد ورد: 
الولد ثمرة الفؤاد وأن محبته مبخلة محزنة» أي يدعو إلى ذلك كلهء واعلموا 
أن الله عنده أجر عظيم وخير كثيرء هو خير من الدنيا وما فيهاء فارعوا 


الأمانة» ولا تخونوا الله ورسوله. 


ما يستفاد من الآيات: 


؟ - وجوب الأمانة وهي أداء التكاليف الشرعية والأعمال التي اؤتمن 
عليها العباد. 

” - الأموال والأولاد فتنة واختبارء يمتحن بها المؤمن الصادق 
الإيمان» وقد تحمل على خيانة الله ورسوله» فليحذرها المؤمن. 

: - ختم الله سبحانه الآية بقوله: وإن الله عنده أجر عظيم» للتنبيه 


على أن سعادة الآخرة خير من سعادة الدنياء لأنها أعظم شرفاء 


النداء الثامن والأربعون: 
سد ب7-بب77ج77 52 


تقوى الله وثمراتها 


35 8 
حعي 5 0 


2 8 


قال تعالى: «١‏ بيت نامثوا د تكو لَه ب 


موضوع الآية: 
تقوى الله وثمراتها العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. 


0 الكلمات: 


« إن د تكّقوأ الله 4: التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات: 


وسميت يذلك لأنهاتة تقي العبد من النار. 


ودذكا اع فير هاف شضر و نون حرسي بذاك لاير3 


ل ا 2207 سس 


سمي يوم بدر في قوله تعالى: (يوم الفرقان). 

لأنه فصل بين الحق والباطل؛ والخلاصة : أن الفرقان هو الفارق بين 
الحق والباطل» فمن اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق 
من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته في الدنيا»ء وسعادته في الآخرة» 
وإثابته الثواب الجزيل. 

« وَيُكَفِرْعَكَمَ4: تكفير الذنوب محوها. 

وَيَعْفِرَككُمْ 4: غفرها سترها عن الناس. 
ل وَآلَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَضِيمِ 4: واسع الفضل؛ عظيم العطاء؛ يعطي 
الثواب الجزيل. 


لما حدر الله سبحانه من الفتنة بالأموال والأولاد رغب في التقوى التي 


المعنى الإجمالي: 
يقول سبحانه تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: يا أيها المؤمنون المصدقون 


عورة انف جل 


إن تتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم فارقاً بين الحق 
والباطل» وهداية ونور ينور قلوبكم» وهذا النور في العلم القائم على 
التقوى هو الحكمة في قوله تعالى: « وَمَن يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَدَ أوى حَبا 
كيرا 4 البقرة: 1174 وهو المشار إليه في قوله سبحانه: « وَتجعل لَكُمْ 
ُورًا تَمَسُونَ بف 4 [الخديد: 17]. 

فالمتقي الله يؤتيه فرقانا يميز به بين الرشد والغي» وبين الحق والباطل ؛ 
وبين الإسلام الحق والكفن :والطتلال» ويكون يلك رياني كما أمر 
الله سبحانه بقوله: « وَليكن كُونُوا رَكَدِيْحنَ بمًا كُحَثْرْ مَُلِمُونَ ألْككَبٌ وما 
كُشّمٌ تَدوْسُونَ 4 أآل عمران: 20/4 وإن تتقوا الله أيضاً يمسح عنكم ذنوبكم 
وسيئاتكم السابقة» ويسترها عن الناس» ويؤتكم الثواب الجزيل» والله 
صاحب الفضل الواسع والعطاء العظيم - ونظير الآية قوله تعالى: 
« يتما الَذِينَ ءَامَمُوأْ نوأ ألّدَ وَءَامِئُوأ يرَسُولِه يُؤْيَكُمْ كفليْن مِن رَحَمَتِهء 


3 - 5 رو تآ عو 


وجل لكم ثورًا تمشون به وَيَغْفِرَ لكمَ وَاللَّهُ غفورٌ رَحِم 020 4 


[الحديد: 58]. 


حك زمبآء رب العاأمب لعبامبه أأمؤمنين 

ما يستفاد من الآية: 

١‏ - تعددت الأوامر بالتقوى في القرآن الكريم» ولكن في هذه الآية 
جاء الأمر هنا بلفظ الشرط» فإذا اتقى العبد ربه وذلك باتباع 
الأوامر واجتئاب النواهي» جعل الله له بين الحق والباطل فرقاناء 
فصلا بق انك والباظل :قبل نحا :وقيل نحا ونتطراء:.وقيل في 
الآخرة فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار النار. 

؟ - ذكرت الآية ثلاثة أنواع من الجزاء على التقوى : 

١‏ - يجعل لكم فرقاناء ففي الدنيا يخص الله سبحانه المؤمنين 
بالبداية والمعرفة» ويخص صدورهم بالانشراح ذ أَفَمَن 


ص يض 


0 . 0 2 4 
شْرَحَ الله صَدَرَهء لِلإِسَلمٍ فَهُوَ عَلَىْ نُورٍ مِن رَْهِ- 4 [الزمر: 
15 ويخصهم بالعلو والفتح والنصرء كما قال تعالى: 


< وَبِلهِ آلْعِرّةَ وَلِرَسُولِه- وَلِلمُؤَيِيت 4 المنافقون: 18» 


وأمر العاسق والكافر بالعكس من ذلك. وفي الآخرة 
يكون الثواب والمنافع الدائمة. 

؟ - ويكفر عنكم سيئاتكم - أي أنه تعالى يزيل آثار جميع 
الذنوب والآثام الكبائر والصغائر ويمحوها ويسترها في 


الدنيا. 
9 - ويغفر لكم» أي ويزيلها يوم القيامة لأنه صاحب الفضل 
العظيم. 
والخلاصة: 
تكوة التشوق قور فالتا والآخرة ونيا للسعادة فبهيها وتحفيق 
الآمال جمعيهاء والنجاة من كل سوء وشرء ولذا قال سبحانه: « وَتَرُودُوا 


لمَقَوَّئ وَأنَّقُو فيازل الألنب »لقره /191]. 


ص 


فَإِِن حَيرَالرَادٍ | 


ين 211 


0 


النداء التاسع والأربعون: 
2-1 ج077 يي 


نصائح حربية 


5- 


550 عور صل عور دري 1ى وي ارت دصووو . رصد دو و مهلم 
قال تعالى: « يتأيّهَا الذيرت عَامَنْوَأْ إذا لقيثم فئَة فاتبتوأ وَاذكروأ الله 


ار ل 2 3 يهام 4 ل ا ل 
كزيرا لَعَلّكُمَ تفلخورت 29 وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَكرَعُوأ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
صد : 


مشر رص ه و5 م هه عع صر مي 2 2 و وسدصكة امم باه 7 
رتحكر واصبروا إن لله مع الصّيبرِيت © وَلا تكونوا كالذيين خرجوأ من دِيرهم 


لمر مسرا ص ل .2 دي خ رده در ر م بر 
بَطَرَا وَرَاءَ آلنّاسٍ وَيَصُدُوت عن سَبِيلٍ الله وَآلَّهُ بِمَا يَعَمَلُونَ مخيطً ©© 4 


[الأنغال: مع -لاع]. 


موضوع الآيات: 
نصائح حربية - بين عوامل النصر في الجهادء وهي طاعة الله 
والرسول» وعدم التنازع » ولزوم الصبر» والإخلاص لله. 


معاني الكلمات: 
« فنَةٌ4: جماعة وطائفة مقاتلة. 


عورة انف جل 


« فَانْبَئُوأ4: لقتالهم ولا تنهزموا. 

وَآَذْكُرُوآنَّهَ كَدِيرا 4: ادعوه بالنصر - مهللين مكبرين» راجين 
النصرء سائلين الله تعالى ذلك. 

« تُفلِحُوتَ4: تفوزون بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة؛ بعد 
النجاة من البزيمة في الدنيا والنار في الآخرة. 

«وَلَا تَمَرَعُوأ4: ولا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو. 

ل فَعَفْسَلُوا4: أي تجبنوا. 

م 

ل وَتَدْهَبَ ركم »: قوتكم ودولتكم بسبب الخلاف. 

« مع آلصَّبرِيتَ 4: بالنصر والعون والتأييد. 

«حَرَجُوأْ مِندِيَرِهِم4: ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها. 

«بَطْر 4: البطر: الأشرء والمراد بهما التفاخر بالنعمة والتكبير 
واتشراام: 


عيركم» فأبى أبو جهل» وقال: حتى نقدم بدراء نشرب بهاالخمور» 


وتعزف علينا القيان (أي المغنيات)؛ ونطعم بها من حضرنا من العرب. 
فلذلك كان بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم فوافوها - فسقوا 
كؤوس النايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان؛ فنهى الله 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالبم» وأن يكونوا من 
أهل التقوى والكآبة والحزن من خشية الله عز وجل مخلصين أعمالهم لله. 


قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله تعالى « وَلَا 


تَكُونُوأ4... الآية» وقال البغوي في تفسيره المطبوع على هامش الخازن : 


نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولبم بغي وفخرء فقال رسول الله 
شه : "اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب 
رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني" قالوا: ولما رأى أبو سفيان أنه قد 
أحرز عيره أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها 
للهء فارجعوا. فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدرأًء وكان موسما 


عورة انف جل 


من مواسم العرب» يجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم ثلاثاء فننحر 
الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان (المغنيات): 
وتسمع بنا العرب» كلا الوذ يهابوعا بدا فوافوها فسفوا كوومن المنايا 
مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده المؤمنين 
أن يكونوا مثلهم» وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه» مؤازرة 


لأسو 
رسو له بوجاللله. 


المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنواع نعمه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدر 
عَلّمهم إذا التقوا بفعة (أي جماعة) من المحاربين نوعين من الأدب هما 
الثبات أمام العدو في اللقاء» وذكر الله كثيراء ثم أمرهم بالتحلي بالطاعة 
والانقياد - أي طاعة الله والرسول» ونهاهم عن التنازع والاختلاف» حتى 
لا يفشلوا (أي يجبنوا) وتذهب قوتهم ودولتهم. 


المعنى الإجمالي للآيات: 


هذا نداء من الله لعباده المؤمنين » وقد أذن لهم في قتال الكافرين»؛ وبدذأ 


بسرية عبد الله بن جحش ذَلنهُ وثنى بغزوة بدر الكبرى» فلذا هم في حاجة 
إلى تعليم رباني وهداية إلبية» يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك 
ويتتصرون فيهاء وفي هذه الآيات تعليم عال جداً لخوض المعارك والاتتصار 
فيهاء حيث يقول سبحانه: ( ييه آأذِيت ءَامَعُوَأ4 بالله ورسوله إذا 
حاربتم جماعة من الكفار والتقيتم بهم في ميدان الحرب فالواجب عليكم 
أن تثبتوا في قتالبم وتصمدوا للقائهم» وإياكم والفرار من الزحف وتوليتهم 
الأدبار» فالثبات فضيلة والفرار كبيرة» وعليكم بذكر الله في السراء والضراء 
وحين البأس» فبذكره تطمئن القفلوب» وبدعائه تفك الكروب» فهو 
القريب المجيب دعوة الداعي» لاسيما إذا كان دعاء بالنصر على عدو اللّه؛ 
اثبتوا عند اللقاء» واذكروا االماكتترا مناء أن فوووا ناكد وتالفواننةوالتضد 
على الأعداء؛ وأطيعوا الله ورسوله في كل أمر ونهي» وإياكم والنزاع» فإنه 
مدعاة للفرقة وأساس البزيمة - وإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم وكثرة 
اعتراضهم» إذ به تذهب الدولة وتفنى القوة» وعليكم بالصبر؛ فهو سلاح 
امؤمق الذى :لا يفل ولش ف[ المتساعة ببرساعة وكقى بالضير قرفا 
أن الله مع الصابرين بالمعونة والتأييد» وإياكم أن تكونوا كأولئك الكفار 


الذين خرجوا من ديارهم حالة كونهم بطرين طاغين بالنعمة غير شاكرين»؛ 


عورة انف جل 


إذ قيل لبم: إن العير نجا فارجعوا. فقال أبو جهل: نقدم بدراًء ونشرب 
الخمورء وتضرب القيان علينا بالدفوف» وتسمع العرب بمقدمنا. وكان 
مآلهم بدّل الله شرب الخمر بشرب كأس الموت» وبدل ضرب القيان والغناء 
بنوح النائحات» وبدل نحر الجزور بنحر الرقاب» وهكذا نتيجة معصية الله 
ورسوله والصد عن سبيله» فلا تكونوا مثلهم بطرين أشرين مرائين الناس 
صادين عن سبيل الله. فهذه من عوامل البدم والفناء» واعلموا أن الله يما 
يعمل العاملون حيط » وسيجازي كلا على عمله. 

قال ابن كثير '#ْلشَتَه: وقد كان للصحابة مَْنة في باب الشجاعة 
والائتمار بما أمرهم الله به ورسوله وامتثال ما أرشدهم الله ما لم يكن لأحد 
من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد تمن بعدهم» فإنهم ببركة 
الرسول دنه وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في 
المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم 
والفرس والترك والصقالبة والبربر والحجبوش وأصناف السودان والقبط 
وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر 
الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 


( 


كريم وهاب'. 

قلت: وفي العصر الحاضر نرى ونشاهد ونسمع أن كثرة العدد والعدة 
والقوات الحربية لا تنفع ولا تجدي شيئاً مع عدم الإيمان بالله والالتزام 
بأوامره واجتناب نواهيه» ومثل ذلك واضح للعيان في حرب أفغانستان» 
وكسوفا والشيشان: خين شتت القلة من المسلميخ لخزب أغعى أغذاغ الله مين 
الروس الطغاة الملحدين بمعداتهم الحربية الضخمة» ولكن الله سبحانه متم 
نوره ولو كره الكافرون» ولو كره المشركون» وصدق المصطفى موَمالنََه : 
'ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء فما من بيت مدر ولا وبر إلا دخله 
بعز عزيز وذل ذليل» عزاً يعز الله به الدين وذلا يذل به المشركين . 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان أسباب النصر وعوامله ووجوب الأخذ بها في كل معركة: 
وهي الثبات وذكر الله تعالى وطاعة الله ورسوله وطاعة القيادة 
وترك النزاع والخلاف والصبر والإخلاص. 


(1) لفسيوا ان كنير 7117/7 


عورة انف جل 


والكشبران. 


*- ضْمانا للإخلاص في طلب مرضاة الله ختمت الآية بقوله: 9 وله 


يه 


نكا تقار شيط وى لان اسان ونا اطليدر الاخلؤاصن طقف 


عن الرياء والتصنع. 


صفحة رقم (م؟١؟)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 
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رعسلا 
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ه النداء الواحد والخمسون: حرمة دخول المشركين الحرمين الشريفين 
0 النداء الثاني والخمسون: حرمة أكل أموال الناس بالباطل 

0 النداء الثالث والخمسون: وجوب الخروج للجهاد 

0 النداء الرابع والخمسون: الأمر بتقوى الله والصدق في النية 


0 النداء الخامس والخمسون: توجيهات في تال الكفار 


صفحة رفم (١٠؟)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الخمسون: 
2د ب7-بب77ج777 2 


حرمة ولاية المؤمنين للكافرين وخطرها 


5-5 


قال شان :ينا لديو تامكوا لز فهدوا 1-0 وَإِحْوَاكَكحَ أَولِيَآءَ 
إن آسْعَحَبُوا آْكُفْرَ عَلَ الْإِيمَنٍ وَمَن يََولّهُم مِمَكُمْ فَأُوْلتِكَ هُمْ الظّلِمُوت 
© فل إن كان َابَآوَكُمْ وَأبَتآوؤْكُمَ وَإِخَوَادكُمَ وَأَزُوَاج5: وَعَشِيرَتَكُمَْ وَأَمَوَال 
قَتَرَقتمُوهَا 0 صَوْئَهَآ أَحَبٌ إِلَيَكُم مر آله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبِيِه- فَتَرتَصُوأ حَقَ يَأ لله بره" َه لا يبَددى الْقَوَمَ 
آلْفسِقِيت 29 4 التوبة: «7 -154]. 


موضوع الآيات: 
حو زلانه الؤسين للكاف رون ومع رين 


معنى الكلمات: 
« أوليَاءَ 4 : جمع ولي »؛ وهو من تتولاه با لمحبة والنصرة» فيتولالك عمقل 


خح رد ررك انان انود اس 
ذللغة 

« آسَتَحَيُوأ4: أي اختاروا وأحبوا الكفر على الإيمان. 

« أَلظّلِمُوتَ4: الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن أحب من 
لا تجوز محبته فقد وضع شيئاً في غير موضعه. 

« وَعَشِيرَتَكُرَ 4 : أي أقرباؤكم من النسب كالأعمام الأباعد وأبناؤهم. 

« اقَتَرَفثُمُوهَا»4: اكتسبتموها. 

«كسَادَهًا» : بوارها وعدم رواجها. 


تركشو معان الظروا - وهو أمر يراد به الوعيد» مثل قوله 


سبب النزول: 
نزلت الآيتان فيمن ترك البجرة لأجل أهله وتجارته. 


سبب نزول الآية ©1: 
يتما اذ برت امَو لا تَتَخِدُوَا4 قال الكلبي : لماأمررسول الله 


ع 
5 


0 


وراة الوب حت 


بالبجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته: إنا قد 
أمرنا بالبجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه؛ ومنهم من يتعلق به 
زوجته وعياله وولده» فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع. 
فيرق فيجلس معهم» ويدع البجرة. فنزلت يعاتبهم سبحانه ‏ يَتأجا لذت 
َامَنُوأ لا تتَخِدُوَأ مَابَاءَكُمَ وَإِحَوَتَكُمَ 4 ...الآية. ونزلت في الذين تخلفوا بمكة 
ولم يهاجروا الآية: « َل إن كان َابَاوْكمَ وَبَتآَؤْكُمَ) ... الآية إلى قوله : 
و فَتَرْتَصُواحَّ يَأَتَِ أ لَه بأزه 4 يعني بالقتال وفتح مكة. أخرج ات 
عن ابن سيرين عن علي بن أبي طالب ذَدقُه قال لقوم سماهم: ألا 
تهاجرواء ألا تلحقوا برسول الله 882 ؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا 
ومساكننا. فأنزل الله © قل إن كان ءَابَآوَكُمَ 4 ... الآية كلها. 


535 


المنا سبك: 


لا أمر الله تعالى المؤمنين بالتبري عن المشركين ونبذ عهودهم» قالوا: 
كيف تمكن المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه. فذكر تعالى أن 
الانقطاع عن الآباء والأولاد والإخوان واجب بسبب الكفر» وهو قوله: 
« إن سْتَحَبُوا آلَكُفْرَ عل الإِيمَن 4 ثم جاءت الآية ل قل إن كان عَابَاوكم 4 


مؤكدة لمضمون الآية السابقة» وأبان تعالى أنه بجحب تحمل هذه المضار 


الناثيوية »لتقي الننيو 'سيليما + [ذ تيالافة الداية :دكون عنانة ومناوقنة الكفتان 


وعدم موالاتهم. 


المعنى الإجمالي: 

يا أيها الذين آمنتم بالله ورسوله واتصفتم بهذا الوصف لا يليق بكم أن 
تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» تنصرونهم في القتال تظاهرون لأجلهم 
الكفارء لا تتخذوا منهم بطانة ولا وليجة» تخبرونهم بالأسرار الحربية 
الخاصة بالجيش الإسلامي»: لا تتخذوهم أولياء ما داموا يحبون الكفر على 
الإيمانء ويؤثرون الشرك على الإسلام» ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون لأنفسهم ولجماعتهم التي ينتمون إليهاء وذلك لأنهم وضعوا 
الشيء في غير موضعه؛ والمؤاخذة ليست على حب المذكورات»؛ بل على 
تفضيلها على حب الله. أما أصل الحب فشيء طبيعي جبلي لا مؤاخذة فيه - 
أما محبة الآباء فغريزة عند الأبناء» إذ الولد يشعر أن أباه هو سبب وجوده 


ص د 


وآأئة “قطحة هه والآباء مفخرة العرب» قال تعالى : « فاذأكروا الله كذ كمد 


َابَاءَكمَ 4 [البقرة: ٠ه‏ ومححبة الأبناء غريزة فالولد محط الأمل وهو فلذة 


وراة الوب حت 


الكبد - والأخ هو اليد القوية والساعد لأخيه وابن أمه وأبيه» قال تعالى: 
« سَنَسْدٌ عَضِدَكَ بِأَخْيكَ4 االقصص: 5*5 وحب الزوجة لأنها نحل السكن 
والمودة والرحمة. وحب المال والتجارة فطبيعة عند كل إنسان» وقد كان 
أكثر المسلمين يشتغلون بالتجارة» وحب المسكن الذي ألفه الشخص طبعي » 
فهذه الثمانية امحبوبة بالطبيعة جعلت بعض المسلمين يكرهون القتال « كُيِبَ 
عَلَيكُمْ الْقثَالُ وَهوَكره لَكُمْ 4 االبقرة: 17 لذلك لم يفرض إلا للضرورة 
القصوى. 

أما حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فمقدم على كل شيء» والله لا 
يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن حدود الدين والعقل والحكمة. 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ - حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقارب» وهذا 
الحكم عام في أمة محمد 2 إلى يوم القيامة» فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وإن كان سبب نزولها في فئة معينة 
كباس 

5ك إن من الوق الشركين ضار مشركاء "كما قال ذلك أبن عبان 


ته : من تولاهم فهو مشرك مثلهم» لأن الرضا بالشرك شرك. 
ويستثنى من هذه المقاطعة الإحسان والعطية للأقارب الكفرة» 
لحديث أسماء إذ قالت: يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي 
راغبة وهي مشركة؛ أفأصلها؟ قال: "صلي أمك"؛ ولقوله 
تعالى: 8 وَصَاحِبَهُمَا فى آلدّتْيًا 50 القمان: 2]١5‏ وهذا يدل 
على عظم حق الوالدين. 

- إن حب الله ورسوله من أوجب الواجبات»؛ ومن لم يحب الله 
ورسوله فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان» وفي ذلك يقول 2 : 
'"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا اللّهء 
وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن 
يقذف في النار"» ولقوله 52 : "لا يؤمن أحدكم بالله حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 

5 - إن الدين يغيّر المفاهيم » فيجعل رابطة الدين أعلى وأقوى وأولى 
من رابطة العصبية الجنسية وصلة القرابة» والانتماء إلى الأسرة. 
ويقرر أن ثمرة البجرة والجهاد لا تظهر إلا بترك ولاية المشركين 


وراة الوب حت 


وإيثار طاعة الله والرسول على كل شيء في الحياة. 


ه - ف قوله سبحانه : « فترئصوأ حي يَأَنَ اللَّهُ برو > التوبة: 5 ؟]؛ 


2 لبي 


وعيد» عن ابن عباس : هو فتح مكة. وعن الحسن: هي عقوبة 
عاجلة أو آجلة. قال في الكشاف : وهذه آية شديدة و كين 
منهاء كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» 
واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع الناس واتقاهم من 
نفسه» هل يحك عئده فن:التضلت:ق ذات: الله ؤالتبات على دين 


الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر 
والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 
يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه 
أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا 
يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. 


النداء الواحد والخمسون: 


حرمة دخول المشركين الحرمين الشريفين 


5 


5 20 ص ا 1ه 
قال تعالى: « يتأيّهًا الذيرت َامَنْوَأ إِنْمَا المش كور قن فل يَقربوأ 


المتحد الاريك صاووم ا وَإِنّ حِفتمَ عيلة فسوّف يغيِيكم آللَّهُ مِن 


2 7 2 وصلا. -ه 5 د 
فَضَلِد-َ إن شآ ا نس الله عليم كيم (2) قبجلوأ الزيت لا يؤينورت بالله 


3 


52 5 20 95 02 4 7 و دَكمٌ أللدُ وه لو 2 5 و 1 10 3< هه 
وَلا بِآلَيَوَمِ الاجر وَلا نحَرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسولهُ ولا يَدِينورت دين الْحَقٍ مِنّ 
ص عا ه. صه 

الد 1ت 5 


يت أوثوأ الكتبَ حَقَ يُعَطُوأ الْجزَيّة عن يدع وَهُمَ صَعْرُوَ © » 


[التوبة: 78 - 59]. 


موضوع الآبٍ 
ذلك ووجوب قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. 


وراة الوب حت 


معنى الكلمات: 

« لس 4: أي ذو نجس» وذلك لخبث أرواحهم بالشرك. 

« الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 4: قيل المراد به مكة؛ وقيل الحرم. 

( بَعَدَ عَايِهِمٌ هنذا 4: : عام تسع من البجرة. 

عَيْلَه4: أي فقراً وحاجة. 

« من فَضْلِهءَ 4: عطائه وفضله» وقد أغناهم بالفتوح والجزية. 

١لا‏ يُؤَينُو لَه وَلَا الَو مِالآخر»4: أي إيهماناً صحيحاً يرضاه الله 
تعالى لموافقة الحق والواقع 

5000 

«وَلا يَدِيئُون دين آلْحَق4: أي الإسلام» إذ هو الدين الذي لا يقبل 


الله دينا سواه. 


ص 0 
اوت 


« الجزرّيّة4: أي الخراج المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة. 
« عن ب لمي ة: : أي يقدمونه بأيديهم؛ لا ينيبون فيه 


سبب النزول: 

نزول قول الله تعالى: « وَإِنْ حِفْتُمَ عَيلة4 أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت» ويجيئون معهم بالطعام 
يتجووة فيه» قلما ستعنوا ميق أن يأتوا اليك + قال المشلمون» من أبن لنا 
الطعام؟ فأنزل اللّه : « وَإِنَ حِفُمَ عَيلَةَ فَسَوَفَيُغْنِيكُمُ آللّهُ من فَضَّلِهءَ 4 وذلك 
ليكون تعلقهم بالله سبحانه دون غيره» فهو الذي بيده كل شيء سبحانه. 

وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد 
ابو جمير فال كا نزكت : إنن المتركور عدن شق ذلك على 
المسلمين» وقالوا: من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله « وَإِنَ حِفْتُمْ عيلَة 4... 
الآية. 

المناسبة: 


لما أمر النبي يق عليا وَُهُ أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة 


براءة» ونبذ إليهم عهدهم سنة تسع من البجرة» وأن الله بريء من المشركين 
سافان أناليزي يا يا اهن امك ةسه اوها الفو ةس الشف لانقطاء 
السبل وفقد الحمولات. فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة» ولضرورة تعلق 


ورة الوب حج 


العبد بالله سبحانه في السراء والضراء. 


المعنى الإجمالي: 

يفول تعالى : ليَنيّهَا يرت ءَامَُوَا إِنْمَا ألْمُشْركورت تجسن 4 ... 
الآية» المشركون بالله الذين عبدوا مع الله غيره « حُجَسُ 4 أي خبثاء في 
عقائدهم وأعمالبم» وأي نجاسة أبلغ تمن كان يعبد مع الله آلبة لا تنفع ولا 
نطلل ولذحقتي عنوج شيعا ؟ وأعمالهم فا بين محارية الله وصند عن شيل الله 
ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح» فعليكم 
أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم» قال 2 : "إن إبراهيم حرم 
مكة وإني أحرم المدينة"» وقوله تعالى: « قلا يَقرَبُوا آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 


عَامهجَ هنا 4 وهو سنة تسع من البجرة حين حج بالناس أبو بكر الصديق 
قققهُ وبعث النبي مق ابن عمه علياً أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة - 
فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وهل المقصود 
بالنجاسة حسية أو معنوية. الراجح - والله أعلم - النجاسة المعنوية 
بالشرك»-فإن كان التوحيد والاعان ظهارة» فالشرك نجاسشة: 


وقوله سبحانه : «وَإِنّ خِقَثّمَ4 أيها المسلمون « عَبَْةَ)4 أي فقرأ وحاجة 
من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن تنقطع الأسباب التي بينكم 
وبينهم من الأمور الدنيوية « فَسَوَفَيُعْيِيكُمْ آلّهُ من فَضْلِهَِ 4 فليس الرزق 
نقشيورا عن مانا وا دوقعل واتحد مل الل اسدلتق كانه لاتوفسي غير 
أبواب كثيرة» فإن فضل الله واسع وجوده عظيم» كمرها ان عوك ين 
لوجه الله الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين» وقد أنجر الله وعده»ء فإن الله قد 
أغنى المسلمين من فضله» وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر 
الكغوزاف وا مدو لذراواقوائه شجنانه :وز إن كاه متلق الؤغقاء اليد لذن 
الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على محبة الله» فلهذا علقه 
الله بالمشيئة » فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان 


مه 


إلا من يحب -- 8 إِرن الله عَايممٌ حَكِيمٌ 4 أي علمه واسع, يعلم من يليق 


به الغنى » ومن لا يليق به» ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 


وراة الوب حت 


الآية روى ابن المنذر عن الزهري قال: ات في كفار قريش والعرب 


١‏ وَقَِلُوهُمْ حَقٌ لا تَكُون فِتكة وَيَكُونَ ادبن يل » 4 البقرة: 41197 ونزلت في أهل 
الكناك +« فيلو اأزيرت ل بؤمتووت ,الول بالمو را خر»4 فكان أول من 
أعطى الجزية أهل نجران قبل وفاته خننة. 

وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن الحسن 
البصري قال: قاتل رسول الله #02 أهل هذه الجزيرة من العرب على 
لل773372 00-7 00 
الآية في شأن أهل الكتاب 9« قَنتِلُوا الّذِيَتَ 

المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهودهم في 
وجوب مقاتلتهم» وإبعادهم عن المسجد الحرام أعقبه ببيان حكم 
أهل الكتاب» وهو أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية» وفي ذلك توطئة للكلام عن 
غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب؛ والخخروج إليها في زمن العسّرة والقيظ 
حين طابت الثمار واشتد الحر؛ وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين وتمحيص 


المؤمنين. 


المعنى الإجمالي: 

قوله تعالى « قَتِلُوا لذي لا يُؤْمِئُو بألّه وَل اليو ِالآجر» - هذه 
الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى مود ادر وو ال 
ولا ْو ِالآخر4 إيماناً صحيحاً يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم -« وك 


-ه 09 


حَرَّمَ 


دريو 7 ددهو رر و كو 5 8 5 3 1 
000 دِبنَ آلْحَقَ4 أي ولا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا أنهم 
على دين» فإنه دين غير الحق» لأنه إما دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله 
أصلاء وإما دين منسوخ قد شرعه الله» ثم غيره بشريعة محمد 2 فيبيقى 
التمسك به بعد النسخ غير جائز» فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك؛ 
ا 3 ىلجتي أ لال كود جز 


ع2 


ومتوسط 21 قن الاك امير التوطرن رجن اللا وه من أمراء 
المؤمنين» وقوله: عن يد 4 أي حتى يبذلوها في حال ذلبم وعدم 


وراة الوب حت 


اقتذارهم ؛ ويعطوها بأيدييتم * فلا يرسلون بها خادماً ولا غيرهء بل لا تقببل 
إلا من أيديهم ١‏ وَهُمَ صَعْرُوَ 4 فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين 
أن يقروهم بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحصل الأمن 
من شرهم وفتنتهم » واستسلموا للشروط التي أجراها المسلمون بما ينفي 
عزهم وتكبرهم» ويوجب ذلهم وصغارهم» وجب على الإمام أو نائبه أن 
يعقدها لبم» وإلا بأن لا يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون:» لم 
يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى يسلمواء وقد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلهم إلى إحدى ثلاث: إما 
الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف من غير فرق بين كتابي وغيره. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - نجاسة الكافر المعنوية لشركهم بالله سبحانه وخبث عقائدهم. 

؟ -منع دخول المشرك الحرم المكي كائناً من كان؛ بخلاف باقي 
المساجدء فقد يؤذن للكفار لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين. 


ا م 

5 - وجوب أخذ الجزية» وهي قدر معلوم من المال سنوياً على 
الرجال القادرين على الكسب والعمل» ولا تؤخذ من العجزة 
من الشيوخ والأطفال والنساء. 

ه -لا يمنع المؤمن خوف الفقر أن يمتثل أمر ربه» إذ وعد سبحانه من 
أطاعه فيما أمر أو نهى أن يغنيه إذا أمتثل أمر ربه» وقد أطاعه 
المؤمنون في منع المشركين من الحج » فأغناهم بما فتح عليهم من 
الفتوحات؛ وما أفاض عليهم من أموال الجزية التي لا تعد. ألا 
فلنمتثل أمر الله ونترك ما حرم الله لنفوز ونسعد ولا نشقى. 

١‏ - دلت الآية على أن دين الحق هو الإسلام»؛ قال تعالى: < إِنَّ 


6 


آلديرت عند آله الْإسْلَمٌ 4 أآل عمران: 14]. 

- الإيمان غير الصحيح لا يعتبر إيماناً منجياً ولا مسعدا. 

- استباحة ما حرم الله من المطاعم والمشارب والمناكح كفر صريح. 

4 - قال غثة: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" وفي رواية 
"أخرجوهم من جزيرة العرب" وعملاً بقوله تعالى: « وَتَعَاونُوا 


1 16 س سنك ا ف وك + ل ّ 
على البرّ وَالتَقوّى ولا نَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعَدَونِ » فيجب 


ورة الوب حج 


التعاون من الوافدين والمقيمين مع الدولة رعاها الله في عدم 
استجلاب العمالة الكافرة رجالاً ونساءً على مستوى الشركات 
و اوتاه و الروك عله 1ن لاؤلة فاه ال فد وفعت 
خطاً خاصاً للمسافر إلى مكة لغير المسلمين - بحيث لا يدخلوا 
مكة - ومن بلي بعمالة كافرة موجودة عنده الآن فقد فتحت 
مكاتب لدعوة الجاليات إلى الإسلام'"» فلا يحرم المسلم نفسه 
من الأجر والثواب قال 2 : "لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا 


)١(‏ من السائقين والخادمات. 
() التابع لوزارة الشؤون الإسلامية. 


النداء الثاني والخمسون: 
2-21 771ب الت 


حرمة أكل أموال الناس بالباطل 


9 2 ان 8 
حمر حم 0-5 
بج لج سر 77777777777 :ا( بستهو ب 22 27 


0-4 
ص ع و م 


9 07 7 ف اه ا 92 ون 
قال تعالى: <« 8 يَتَجًا ألَذِينَ ءَامَعُوَاْ إنَّ كَبِيرا ير الْأَحبَارِ وَآلرُهَبَان 
عه مر 000 صور م م 9 52 دع * رصة. م 
ليَأَكلُونَ أموال الئاس بِالْبَطِلٍ وَيَصَدُوَ عن سَبِيلٍ الله والذيت يكنزورت 


7 كد د رم3 5 2 ره 0 2 دي مرا موي ىر 00 3 ان “وت 
الدَهَبَ وَالْفِضة وَلا ينفقوبها فى سَبِيلٍ الله فبشرهم بعذاب أليم (©) يَوَمْ نحمى 


> سو 


ليها فى ثار جهنم فتكوّك يبا جباههم وَجِنويجُمَ وَظهورُهم هنذا ما كتزتم 
لِأَنفْسِك فَذُوقُوأ مَا كدت تكيرُورت 29 4 [التوبة 5 7- 0""]. 
موضوع الآيات: 


في حرمة أكل أموال الناس بالباطل» والوعيد الشديد لمن يكنز الذهب 


معانى الكلمات: 


7 ع و 


الْأَحَبَّارِ4: علماء اليهود. 


عور الوك حت 


« وَآلرُهَبَانِ4: عباد النصارى والقسيسون علماؤهم. 

« لَيَأكلُونَ4: المراد التصرف فيها بكل أوجه الانتفاع» وعُبر عن ذلك 
بالأكل والمراد به الأخذ والانتفاع ؛ لأنه أُهم حالاات الانتفاع. 

0 بالْسَطِلٍ 4 : أي بدون حق كالرشاوى في الحكم. 

« وَيَصُدَُوتَ 4: بمنعون عن سبيل الله» أي يصرفون أنفسهم وغيرهم 
عن الإسلام» الذي هو السبيل المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى. 

« يكنرُورتَ4: يجمعون المال ويدفنونه حفاظاً عليه؛ ولا يؤدون 
حقهن» والكنز هو خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيها. 

« فى سَبِيلٍ لله 4 : أي لا يؤدون فيها حق الزكاة. 


قَبَشْرَهُم 4: أخبرهم بعذاب أليم أي موجع» وهو تهكم بهم» لأن 
البشارة تكون في الخير لا في الشر. 

١‏ فَُكوَك»4: الكي هو إلصاق الحديد ا حار بالجسم حتى يحترق. 

( نحمَى عَلََهَا4: لأنها تحول إلى صفائح » يحمى عليهاء ثم تكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

(هَدَامَا كَنَرْتمَِأُنفسِكٌ4: أي يقال لبم عند كيّهم بها: هذا ما 


كنزتم لأنفسكم توبيخاً لهم وتقريعاً لهم. 


سبب النزول: 

سبب نزول قوله تعالى: 8 يتا ألَّذِينَ ءَامَمُوَاإِنَ كَدْررًا بن الْأَحَبَارٍ 
وَلرُهَبَان 4 ... الآآية قال الواحدي: نزلت في العلماء والقراء من أهل 
الكتاب؛ كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم » وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه 
من عوامهم. 

وقوله تعالى: « وَأَذِنَ يَكوُونَ آلذَّهَبَوَآلَفِضَّةَ4» قيل: نزلت في 
أهل الكتاب خاصة وقيل: إنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين؛ 
الصحيح . وأخر- ج ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: لما 
نزلت هذه الآية « وَالَذِيسَ يكرُونَ الذَّهَبَوَآلْفِضَة4 كبرذلك على 
المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا ألا يُبقي لولده مالآ بعده. فقال عمر 
َه : أنا أفرج عنكم فانطلق وتبعه ثوبان» فأتى النبي #32» فقال: يا نبي 
الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية؟ فقال: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
ليُطيب بها ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 


وراة الوب حت 


الع 


بعدكم' فكبر عمر ينه ثم قال له النبي 2 : "ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ 
المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها الرجل سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا 
غاب عنها حفظته'. 

المناسبة: 

بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر 
وادعاء الربوبية لإدعائهم حق التشريع للناس وصفهم في هذه الآية بالطمع 
والحرص على أخذ أموال الناس تحقيرا لشأنهم» ووصفهم سوحاف اهيا 
بالبخل الشديد وحب كنز المال في صناديقهم والامتناع عن أداء الواجبات في 
أموالهم أردف ذلك بالوعيد الشديد كل من امتنع من إخراج الحقوق 
الواجبة من ماله من أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين. 


المعنى الا جمالي: 
ينادي الله تعالى عباده المؤمنين لما فيه سعادتهم وينهاهم عما فيه 


شقاوتهم» فهاهو ذا سبحانه يحذر عباده المؤمنين ويخبرهم بحال أعدائهم من 
اليهود والنصارى» الذين يريدون دوما أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله 


متم نوره ولو كره المشركون» ولو كره الكافرون. يخبرهم بحال رجال الدين 
شه وه الأحبانوالزهاة»« انعم ماديوة ضيرها ونا شحار الدين 'الذئ 
يحملونه إلا خدعة لعوامهم وجهالبم» إذ قال تعالى: 9 إنَّ كديرا بت 
آلأَحَبَّارِ4 وهم علماء اليهود ؤ وَآلُهَبَانِ4 وهم عباد التصارى 9« ليَاْكنُونَ 
أَمُولَ آَلكَاسٍ بِالْبَطِلٍ 4 أي بدون حق يبيح لبم أكل أموال الناس» إذ هم 
يأكلونها تحت ستار الكذب والحيل: كالرشوة» وكتابة صكوك الغفران» 
لغلاة الذنوب والآثام» إلى غير ذلك من الحيل والكذب» وقوله تعالى: 
« كدو عوسيل ان » الذي هو الإسلام» وعلة صدهم عن 
الإسلام ليبقى أتباعهم من اليهود والنصارى سخرة لبم» يعيشون سعداء 
على حسابهم؛ إذ لو دخل أتباعهم في الإسلام لحرموا سيادتهم عليهم 
وأموالبم منهم. وهذه حالم إلى اليوم يحاربون الإسلام بكل وسيلة» وقوله 
سبحانه : « وَآأذِي يكو اذَه بَوَالَفِضَّ وكا يُفِقُوبا فى سَبيلٍ أله 4 
38 ]غللام ]آخر لغتاذه المومعن معلها ودرا ليده سند لقتعيو ف مكل .ما 
وقع فيه الأحبار والرهبان» إذ أخبرهم سبحانه إن الذين يكنزون الذهب 
والفضة سواء من الكافرين والمشركين أو من المسلمين» وذلك لحرمة كنز 


ورة الوب حت 


الأموال» وهي قوام الأعمال وأداة العيش الرغد في الحياة. فقد توعد الذين 
يكنزونها ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم. وبين سبحانه كيفية 
تعذيب كانزي الذهب والفضة بها يوم القيامة» وهو أنها تحول إلى صفائح 
وتحمى عليهنا ف اجون + حدى تلتهنب ناراء كم يكوى يهنا تجناههام 
وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة» كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » ومع هذا العذاب الحسي عذاب معنوي» حيث يقال لهم 
توبيخأاً ولوما: لهَندَامَ سه َرْتُم انف سك فَدُوفُوأ مَا كد تكيزوت »> 
وخصت هذه الأعضاء بالذكر» لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مغتبطين 
بالثروة» ويعبسون في وجوه الفقراء» كيلا يعطوهم شيئاًء ويتنعمون على 
جوانبهم وظهورهم في أوساط النعمة» ثم إن الكي على الوجه أشهر 
وأشنع » وعلى الجنب والظهر آلم وأوجع. ويقال لهم من قبل الملائكة : هذا 


جزاء ما كنزتم » ثم فذوقوا وبال ما كنزتم » فقد صار في الدنيا لغيركم وعذابه 
في الآخرة لاحقاً بكم. 

وهذه آفة كثير من المسلمين اليوم الذين لا يؤدون الزكاة» فلو أدوها 
على وجهها الشرعي حسب قسمة الله سبحانه في كتابه لما بقي فقير» 
ولصلحت أحوال الأمة» وقد ورد وعيد شديد في سنة المصطفى خف 


لمانعي الزكاة -- منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كه أن 
رسول الله خ قال: "ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم 
القيامة صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة»؛ حتى يقضي بين العبادء ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار"' وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه : "من آتاه الله 
مالاً فلم يؤد زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعاً (حنشاً) أقرع له زبيبتان 
(نقطتان منتفختان في شدقه) يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني 
شدقيهء ثم يقول له: أنا مالك» أنا كنزكء ثم تلا « سَيْطَوقُونَ مَا عخِلُوأ ب 
ال 4 أآل عمران: .118٠‏ 

ومثله أيضاً من كان عنده إيل أو غنم أو بقر فلم يؤت زكاتها 
فإنه يعذب في عرصات القيامة» إلى نهاية الحمساب؛ ثم إلى جنة أو إلى 
نار. وتمثيل صورة العذاب في الآية والأحاديث حقيقة؛ ففي حال تمثل 
المال فيه ثعباناً» وفي حال يكون صفائح من نار» وفي حال يكون 
ونيا اف تميدارة داه كرسي علي النبنك ارقي للفو سمه 
وأن يؤدي زكاة أمواله طيبة به نفسهء حامدا الله ربه الذي أعطاه 


هذا المال. 


وراة الوب حت 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى» وهي أنهم ماديون باعوا 
آخرتهم بدنياهم» يحاربون الإسلام» ويصدون عنه للمحافظة 
على الرئاسة وللأكل على حساب الإسلام. 

؟ - تحذير المؤمنين أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى وهي أن يبيعوا 
الآخرة بالدنيا. 

١‏ - حرمة أكل أموال الناس بالباطل. 

؛ - حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه وعدم أداء حقه. 

4 -المال الذي تؤدى زكاته كل حول لا يقال له كنز ولو دفن تحت 
الأرض. 

5 - بيان عقوبة من يكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله» وهي عقوبة 
شديدة» كما مرت في كتاب الله وفي سنه رسوله خَفتك. 


النداء الثالث والخمسون: 


وجوب الخروج للجهاد 


قال تعالى: « يَتأيُها لذ ءَامَعُوأ ما لَكْرْإِذا ِل لكر آَنفِرُوأ فى سَبِيلٍ 


ص 


للَّهِ آتَاقلئمٌ إِ[ الأرض أرصِيثر بالخيرة الذتتاى 2 ار 


آلدّتيا فى الآجْرَة إل قليل ليل هه إلا ترا بكم عَدَايَا ألما وتان قوم 
غبركم و تضُرُوهُ شيعا وَآلَهُ عل حل نى., قَدِيرٌ 0 4 [التوبة: 
]١59-5‏ 


موضوع الآيات: 


مورة أأنوبة جل 


« أنفِروأ»: أي اخرجوا مستعجلين مندفعين بخفة ونشاط. 
أَتَاقَلْثُرَ 4: تباطأتم كأنكم تحملون أثقالا. 

إلى الأَرَض »: قعدتم فيهاء والاستفهام للتوبيخ. 

الا ب : آثرتم الذنيا على الآخرة: 

« مدع 4: ما يتمتع به من لذائد الدنيا. 

فى الأآجرَة 4 : في جنب متاعها. 

ا قَلِيلٌ 4: حقير. 

« إل تَفِرُوأ4: إن لم تخرجوا مع النبي غ2 للجهاد. 
َلِيَمَا4: مؤلاً. 

وَيَسَتَبَدِلَ4: أي يأت بهم بدلكم. 


« ولا تَضْرُوة» : أي الله أو النبى علفتة. 


0 
0 
0 
0 
0 
و 


# شيعا 4 : يرك لضيو فإن الله ناصر دينه. 


2 


«وَآنَهُعَلقَ كل نىء فَدِيرُ) : مقتدر ومنه نصر دينه ونبيه. 


سبب النزول: 

« ييه لذي ءَامَعُوأ4: أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية 
قال : هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفعح وحتنين في الضيف خين طابت 
الثمار واشتهوا الضلال وشق عليهم المخرج» فأنزل الله هذه الآية. 


وسبب نزول: قوله سبحانه: « إلا تََفِرُوا ». 

أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه 
الآية فقال: استنفر رسول الله 85 أحياء من العرب» فتثاقلوا عنهء فأنزل 
الله < إلا تَمهِرُوأ يُعَدَبَكُمَ عَذَابا ألِيمَا 4 فأمسك عليهم المطر فكان عذابهم. 


والخلاصة: 

لا خلاف أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول 
الله عق في غزوة تبوك سنة تسع من المجرة بعد الفتح بعام. 

قال المحققون: وإنما استثقل الناس الخنروج لغزوة تبوك لجهاد الروم 
لدستانب: 


-١‏ شلة الزمان ف الصيف والقحط. 


وراة الوب حت 


؟ - بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به 
العادة في سائر الغزوات. 

#اح ور اه الثمانبالمديتة ف ذلك الوفرك؛ 

: - شدة الحر في ذلك الوقت. 

5 - مهابة عسكر الروم. 

المناسبة: 

مناسبة الآيات لما قبلها أن الكلام السابق كان في حكم القتال مع 
اليهود وبيان حقيقة أحوالبم من خروجهم من هداية الدين في العقائد 
والأعمال والفضائل التي تهذب النفوس وتزكيها - والكلام هنا في غزوة 
تبوك» والمراد بها قتال الروم وأتباعهم من عرب الشام وجميعهم نصارى 
وبهذا استبان ارتباط الآيات بما قبلها. 


المعنى الإ جمالي: 
هذه الآيات من هنا إلى آخر السورة نزلت في غزوة تبوك تقوي من 
عزم المسلمين» وتكشف عن ست ر المنافقين» وتبين أحكاما كثيرة لازمة 


لجماعة المسلمين» وتعاقب من تخلف عن رسول الله غَتَيُق. وغزوة تبوك 
كانت في السنة التاسعة للهجرة بعد رجوع النبي #2 من غزوة حنين 
والطائف. وكان المسلمون في عسرة وضيق» وقد حان قطاف الثمر عندهم 
والحر شديد فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله 
تعالى عليه ويستنهضهم» فقال تعالى: يا من اتصفتم بالإيمان واهتديتم 
بالقرآن» آلا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله 
والمسارعة إلى رضاهء وجهاد أعدائه لدينكم : « ما لَمْرَِذًَا قبل لَك أنفِرُوا فى 


0 
هه 


سَيِلٍ لله آتَاقَلثُرَ 3 فلم آلَأَرَضِ 4 أي تكاساتم وملتم إلى الأرض والدعة 
والسكون فيها ( أَرَضِيثم بِالْحَيّؤة آلدَّنَيَا مِرر> 31 جِرّة 4 أ أرضيتم بالحياة 
اللداقانواكن ليا نذا رده وغ نيا 1 لكر مج لا وني د لالعدو ةو قينا 
المقيم ؛ إن كان الأمر كذلك فقد استبدلتم الذي هوأدنى بالذي هو خير؛ 
فما متاع الحياة الدنيا المئشوب بالهم والحزن في جانب الآخرة ونعيمها الدائم 
والرضوان الإلبي العظيم فيها إلا شيء قليل» لا يعبأ به. ولقد شبه النبي 


ورة الوب حج 


روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن المستورد أخي بني فهر قال: 
قال رسول الله #532 : "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه 
في اليم» فلينظر بم يرجع؟ وأشار بالسبابة. وروى ابن أبي حاتم عن ابي 
هريرة وُه قال: سمعت رسول الله ع يقول: "إن الله يحزي بالحسنة 


قَلِيل 4 فالآية والحديث تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 

قال ابن عباس قَإققهُ : استنفر رسول الله عت حيا من العرب فتفاقلوا 
عنه فأمسك الله عنهم القطرء فكان عذابهم - فو الله ما أثر الدنيا على 
الآخرة من وقر الإيمان في قلبه؛ ولامن جزل رأيه؛ ولااسن عد مق آولي 
الألباب. ثم توعدهم سبحانه على عدم النفير» فقال « إِلَّ تَنفِرُوا يُعَدْبَكُمَ 
عَذَابَا ألِيمًا4 في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر 
الذنوب الموجبة لأشد العقاب؛ لما فيه من المضار الشديدة على الإسلام 
والمسلمين» ثم قال: « وَيَسَتَبَدِلَ قوم غير كم وَلَا تَضْرُوه شيعا 4. 


ددهو لاه 


فإنه تعالى متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته « وَآّهُ عق كل فى -ء 


قدِيد»4 لا يعجزه شيء أراذة ولا يغالبه 8 


حك زمباء رب العاامي: لعيامبك اأمؤمنين. 

ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال» وهو باق ما بقي 
من لا يعبد الله تعالى لقوله سبحانه: « وَقََتِلُوهُمَ حَىَ لا تكورت 
فته ورحكورة الذي تخاهر ك #اناك: 8 

؟ - إن النفير والتعبئة العامة يقوم بها إمام المسلمين عندما تدعو 
الحاجة إلى ذلك» لبذه الآية الكريمة في هذا النداء العظيم. 

- الجهاد وهو من أفضل الأعمال يكون فرض عين» ويكون فرض 
كفاية» وفرض العين يكون في ثلاثة أحوال : 

١‏ أن يعلن الإمام التعبئة العامة والنفير العام» كما في هذه 
الآية التي تضمنها النداء. 

١‏ - أن يعين الإمام من يشاء من المؤمنين فيجب على من عينه 
أن يخرج للجهاد. 

7 - أن يداهم العدو أهل ثغر أو بلد على الحدود؛ فعلى كل 
ذكر بالغ عاقل أن يدافع ويقاتل حتى يقهر العدو»؛ أو 
يصل المدد من إمام المسلمين وحكومته. 

4 - أن يكون الجهاد وهو بذل الجهد والطاقة البدنية والفعلية 


وراة ألثوبة حت 


والمالية في سبيل الله» أي من أجل رضا الله تعالى وطاعة 
رسوله وأميره؛ فلا يكون من أجل سلطة أو مال أو جاه أو 
سمعة. 

ه - بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وضآلتها أمام الآخرة دار النعيم 
المقيم والسعادة الأبدية الخالدة» لقوله تعالى: « فم مَتَعْ 
آلْحيّوة دنا فى الآحخرَة إلا فيل 4 وقوله © في رواية 
مسلم 'ما الدينا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه 
هذه في اليم فلينظر بم ترجع؟"؛ والإصبع التي أشار بها 
هي السبابة. 


١‏ -وجوب نصرة رسول الله لُق فى دينه وى أمته وسنته. 


النداء الرابع والخمسون: 
2د -ب7ب7ببب7ج77 552 


الأمربتقوى الله والصدق في النية 


ل 58 
حعي 5 0 عي 2-7 
رح كن ا فزاع معت وري 


قال تعالى: « يَتأيا أأذيرت ءَامَمُوأ توأ آله وَكُونُوا مَّعَ صقرت © » 


.]١1١9 [التوبة:‎ 


موضوع الآية: 


في الأمر بتقوى الله والصدق في النية والقول والعمل. 


المعنى الإ جمالي: 
يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان» 
وهو القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه» اتقوا الله وراقبوه 


بأداء فرائضه واجتناب نواهيه» وكونوا في الدنيا من أهل ولايته وطاعته 


تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة» ولا تكونوا مع المنافقين الذين 


سوراة الوب حت 


يتنصلون من ذنوبهم بالكذب ويؤيدونه بالحلف» كونوا مع الصادقين في 
أقوالبم وأفعالبم وأحوالهم» الذين أقوالبم صدق وأعمالبم وأحوالبم لا 
تون انا تخالية من الكتينل «والتعور م ونال سو القاضيند العدق 
المشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» والصدق والثبات على دين الله 
وشرعه وتنفيذ أوامره وطاعة رسوله. 

الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له 


اقرؤا إن شئتم : « يَتأيا لذي ءَا موأ آتّقوأ لله وَكُونُوأ م آلصّدٍقِرت 4". 
وأخرج البيهقي مرفوعاً: "إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي 
إلى الجنة » وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» إنه 
يقال للصادق: صدق وبرء ويقال للكاذب: كذب وفجر. وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا . 


وترك الكذب سبيل لترك جميع المعاصي من خمر وزنى وسرقة 
ولتعونها: 

ولا رخصة في الكذب إلا لضرورة من خدعة حرب؛ أو إصلاح بين 
اثنين» أو رجل يحدث امرأته ليرضيها. أي في التحبب إليها بوصف محاسنها 


ورضاه عنهاء لا في مصالح الدار والعيال وغيرها - أخرج ابن أبي شبية 
وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبي 2 قال: 'كل الكذب يكتب على 
ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة حرب» أو إصلاح بين اثنين» أو رجل 
يحدث امرأته ليرضيها" - ولاشك أن في المعاريض ما يغني العاقل عن 
الكذب؛: كما جاء في الحديث: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" 
ولتعلم أيها المسلم قيمة الصدق وحقيقته وتعمل على أن يكون وصفا لك 
بين الناس» إنه لما دعا رسول الله 2 إلى التعبئة العامة لقتال الروم» الذين 
عزموا على غزو المؤمنين في المدينة المنورة» جاء المنافقون يعتذرون بأعذار 
واهية وكاذبة» وكذلك ضعاف الإيمان» لأن الغزوة كانت في عام قحط 
وجوع وحر شديد» قال جابر يَلكهُ في ساعة العسرة -- عسرة الظهر. وعسرة 
الزاد وعسرة الماء» وتخلف من تخلف بدون استكذان من النبي 22, ولا 
رجع رسول الله 2 والمؤمنون من تبوك إذ العدو لما بلغه خروج الرسول 
© لقتاله جَبن وخاف» وعدل عن الغزو الذي عزم عليه» وصدق 


رسول الله خَُهةْ إذ قال: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" فلما عاد الرسول 
2 والمؤمنون جاء بعص الناس يعتذرون ف تخلفهم »؛ فاعتذروا وقبل 
عذرهم» وتخلف ثلاثة وهم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» وزرارة بن 


عور الوك حت 


الربيع» ولم يعتذروا كما اعتذر غيرهم بأعذار واهية» فأعلن الرسول 2 
عن هجرانهم ومقاطعتهم » واستمرت مقاطعتهم من الرسول صلى الله عليه 
سلم وكافة أهل المدينة حتى أزواجهم وأولادهم: رقع فرور اشعوو زا 
ولما صبروا صادقين 00 الله توبتهم» في قوله سبحانه: « وَعَلَى الَلَمَةِ 
لووك سفوا بح :إذا عاقت فلي الأنهق يك رخف #ضانة عليه 


2 0-00 ور 


امتقفوط وا أن واستخانية ان" اله اناك عرية اتتريو ا إن الل هه 
ل ل ا َامَنُوأ تقو الله وَكُونُوأ مَعْ 
آلصَّدِقِيَ 4 فدلت الآيات على أن الله نجا الثلاثة الذين خلفواء وتاب 
عليهم بصدقهم» فلذا دعا عباده المؤمنين إلى الصدق لا فيه من الخير والبركة 
والفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. 


من مواقف صدق صحاية رسول الله : 


الأول : أبو بكر الصديق حيث صدق الرسول © في شأن 


الإسراء والمعراج وسمي صديقا. 


الثانى: عن أبى ذر الفقاري قَْقُهُ أن بعيره أبطأ به فجعل متاعه على 


ظهره واتبع أثر رسول الله يي ماشياء فال روسل الله 
يق لما رأى سواده, "كن أبا ذر" فقال الناس: هو ذاك 
فقال: 'رحم الله أبا ذر يمشي وحدهء ويموت وحلهء 
ويبعث وحده . 

والثالث : أن أبا خيثمة الأنصاري بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء 
فرشت لهفي الظل» وبسطت له الحصيرء وقربت إليه 
الرطب والماء البارد» فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب 
يانع؛ وماء باردء وامرأة حسناء» ورسول الله عت في 
الحر والريح! ما هذا بخير مقام» فرحل ناقته» وأخذ سيفه 
ورمحه» ومَّرَّ كالريح» فمد رسول الله ع8 طرفه إلى 
الطريق فإذا براكب يزهاه السراب» فقال يي "كن 


أبا خيئمة" فكان ففرح به رسول الله #2 » واستغفر له. 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ > الأمس بالتقوئ لما لبا من الثمرات العاجلة والآجلة في الدنيا 


ورة الوب حج 


وجوب التقوى والصدق في النيات والأقوال والأحوال والأعمال؛ 
لتكونوا مع الصادقين في الآخرة مع النبي 2 وأبي بكر وعمر 
وُه وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

؟ - الآية توجب الصدق وهو أمر حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم 
الصدق وأبعدهم عن منازل المنافقين» وهي دالة على فضل 
الصدق وكمال درجته. 

*- إن الخطاب في الآية لجميع المؤمنين» يأمر فيه تعالى التزام مذهب 


الصادقين وسبيلهم. 


من فوائد الإيمان: 

3 الريضنا بالقضاء» والضبر غلى البلاء» إذ كلةهة:غيد الله: 

؟ - بذل كل معروف ومحبوب للرب الخالق» وترك كل مكروه له 
سبحانه. 

# حا يولامة اسن من أمراضها والسكينة والوضا في القلب. 

4 - الطاعة الكاملة مع الحب الغامر لمن كان سبباً لكل خير» وهو 


ه - مافات في الدنيا يعوض في الآخرة. 
والمفسدين والأعمال والأخلاق» لأن من أحب أحدا الحن نا 


يحبه» وأبغض ما يبغضه. 


لاا التسليم الكامل لشرعه؛ بل هوى نفس المؤمن وراحة فؤاده في 
4 - الإيمان شرط قبول كل الأعمال. 


4 - بالإيمان نيل الرضا والحب والإنعام من الله عز وجل. 

٠‏ -الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. 

١‏ -الفطنة والحذر من لوازم الإيمان. 

- الإيمان ينجي من دخول النار ومن البقاء فيها. 

3 - الإيمان الكامل يستلزم العمل الصالح. 

4 -الإيمان هو التطبيق الفعلي للإسلام» فمن أسلم بلسانه لابد أن 
يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه؛ حتى يكون مؤمناً: "قل آمنت 


باه ثم استقم". 


ورة الوب حج 


6 -- يولد الإيمان الحقيقى حلاوة في القلب تجعل صاحبها لا ينفك 


5 يجعل النفس مطمئنة راضية قانعة بما يقدره الله ويقضيه عليها 
ولبا. 
من فوائد التقوى: 


١‏ - معية الله تعالى للمتقين. 

؟ - البشرى بالتكريم للمتقين. 

- تكفير الذنوب وتعظيم الأجر. 

5 - الوعد بالمغفرة وزوال الخوف من النفوس. 

ه - اليسر والسهولة في الأمر. 

١‏ - تكفير للذنوب وتعظيم للأجر من الله سبحانه. 

/ - العون والنصرة من الله للمتقين. 

8 - الأمن من البلية ونيل الوصال والقربة. 

4 - عز الفوقية على سائر الخلق. 

٠‏ -الخروج من الهم وا محنة والوعد بالرزق الواسع. 


١‏ -النجاة من العذاب والعقوية. 
5 -الفوز بالحنة. 

٠‏ - التوفيق والشهادة لهم بالصدق. 
5 - محبة الله للمتقين. 


من فوائد الصدق: 

١‏ - إن الصدق طريق الأبرار إلى الجنة. 

- الصديقون هم أحباب الله المقربون. 

- مدح الله أنبياءه وخلاصه بأنهم مصدقون وصادقون ويوم القيامة 


؛ - الصادقون يحبهم الناس» ويثقون بهم» ويأتمنونهم في سائر 
معاملاتهم. 


ه - الصادق يعتز بنفسه ويرفع نفسه بين أفراد مجتمعه. 
١‏ - الصدق يرفع الأعمال ويعلى شأنها. 

١‏ - الصدق دليل القوة وسمة الثقة بالنفس. 

- الصدق منجاة والكذب مهواة. 


وراة الوب حت 


4 -الصدق في الحديث يجعله مؤثرا في القلوب. 
٠‏ -الصادق محشور مع النبيين والشهداء والصالحين. 


النداء الخامس والخمسون: 


-0000ش 0 ع 
تت 
86 ب 


نوجيهات في فتال الكفار 


1 5 ترد طال. ر رانو ها 2 ده صلل ره ررد 1 
قال تعالى: « يتما الذِينَ ءَامَمُوأْ قنجلوأ الذي يلوتكم مر 
أن 


مه 3 0 7 رو مره و ران اضرة 
الكفار وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظَهٌ وَأَعَلَمُوَا أنَ آله مَعَ آلْمُكَقيرت (2) 4 [التوبة: 


.]١ 717 


موضوع الآية: 
توجيهات في قتال الكفار - أو السياسة الحربية في قتال الكفار. 


معانى الكلمات: 


« ءَامَنْوأ4: بالله ورسوله ووعد الله ووعيده. 
« يلوتكم 4: أي يتصلون بكم بالجوار وقرب الديار - فيلون بلادكم 


وحدودها. 


وراة الوب حت 


لما أمر الله سبحانه المؤمنين بقتال المشركين كافة كما يقاتلونهم 
كافة أرشدهم في هذه الآية إلى الطريق الأصوب والأصلح - و 
أن يبندؤا من الأقرب فالأقرب»؛ ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد. وقد 
فعل النبي 2 وصحابته بهذه الخطةء فقد قاتل قومه في مكة, 
ثم قاتل سائر العرب» ثم انتقل إلى قتال الروم في الشام» ثم دخل 
صحابته العراق» وهكذا سار خط الدعوة الإسلامية على هذا 
التوفيبحقال تعال « وأدذة عَشِيرَتَكَ الأذ قرَبِيرَتَ 4 [الشعراء: 215١5‏ ثم 
أتسع نطاقها إلى الجزيرة العربية» فقال تعالى: « لَتذِرَ أمَ ألْقُرَى وَمَنْ 
حَوَعنَا 4 الخورى 07 وال عز وجل: « سَتُدْعَوَنَ إن قَوَم أؤلى بَأْسٍ 


شَدِيدٍ تُفجِلُوء اقل اق 57 ثم انتشرت خارج الجزيرة بين 


أغل الكتات»:فقال تعاق + «.فعلوا الزيز> لا يؤوتُورت بالله ولا باليؤر 


- 


صدع - 5 غ4 2 : عد اسع قر و 03 أو 
الآخر 4 [التوبة: 4174 وقال تعالى: # وَأوحىّ إلى هنذا القرّءَان لأنذركم به 
- رعمة 3 2 عىء. ل 

وَمَنْ بَلغْ 4 [الأنعام : 19 اي لآنذر العرب ومن يبلغه القرأآن في كل زمان 


نكا" 


المعنى الإجمالي: 
لما طهرت الجزيرة العريية من الشرك وأصبحت دار إسلام وهذا في 
أخريات حياة الرسول لَه » وذلك بعد غزوة تبوك أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه 2©#, وأرشدهم إلى 
الطريق التي يجب أن يتبعوها في ذلك» فقال تعالى: « يَتامًا آلَِّينَ دَامَمُو 
قَجِلُوا ا يلُونَكم م ألْكُفَار وَلَيَجِدُوأ فيكح غِلظَة وَأعَلْمُوَأ 


آَلْمُكّق -ه 4 أي قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام ؛ أن القتال إغما 


شرع لتأمين الدعوة إلى الدين والدفاع عن أهله؛ وقد كانت الدعوة موجهة 
إلى الأقرب فالأقرب من الكفار كما قال تعالى لرسوله: « لِسَذِرَاُمٌ آلْقَرَى 


وَمَّنْ حَوًَا 4 [الشورى: 417 لأن الأقرب أحق بالشفقة والإصلاح» ولأن 


تكوين الأتباع المؤمنين من الجوار بالدعوة الإسلامية أفيد وأحصن وأجدى»؛ 


وراة ألثوبة حت 


وفيه حماية الديار والوطن2. ولأن هذا الترتيب يحقق قلة النفقات» 
والاقتصاد في نقل الآلات» وانتقال المجاهدين بأمان حتى لا يطعنوا من 
الخلف, ومن ثم كان هذا هو الطريق المتبع في الدعوة والنفقات 
والصدقات» وما يدار في المجالس من ماء ونحوهء فكان النبي 2 يعطي 
الأقرب من على يمينهء وإن لم يكن أفضل الجالسين» ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه. وقال عن للأعرابي الذي كان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من 
المائدة "كل مما يليك". « وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلظة 4 [التوبة: 21١7‏ أي شدة 
وخشونة أي وليجدوا فيكم جرأة وصبراً على القتال وعنفاً في القتل والأسر 
ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: « يكأمًا آليّنُ جَهِدٍ الْكفاز وَالْمُسفِقِينَ وَأَعْلْط 
عَلَبِم 4 االتحريم: 4 والغلظة في زمن الحرب ما تقتضيه الطبيعة والمصلحة» 
لما فيها من شدة الزجر والمنع من القبيح. 

وفي الآبة إيماء إلى أنه قد يحتاج عه إن الرفق واللية + واخرن 
إلى العنف والشدة»2 لا أن يقتصر على الغلظة فحسبء» فإن ذلك مما 


ينفر ويوجد تفرق الناس عنهم» وإنما أمروا بذلك في القتال وما يتصل 
بالدعوة إلى الإسلام للإرشاد إلى أنه يحب أن تكون حالبم في الأمور 


العامة مبنية على الرفق والعدل والتؤدة في المعاملة» ومن ثم صار ذلك 
مم أخمى :ضفات المتلمين << واعلموا أن آللَهَ مَعْ لْمُتَّقينَ 4 [البقرة: 21195 
أي اعلموا أن الله معكم بالمعونة والنصر إذا اتقيتموه وراعيتم أحكامه 
وسئنه» وابتعدتم عن التقصير في أسباب النصر من إعداد العدد المناسبة 
للزمان والمكان» التي عناها الله سبحانه بقوله : « وَأَعِدُوا لَهُم ما آسَتَطْعَثُم مّن 
فُوَّقَ ون رَبَاطٍ الْحَيلٍ تَرَهِبُونَ به- عَدُوَ لَه وَعَدُوَكمَ 4 الأنفال: 211١‏ 
ومن الثبات والصبر والطاعة وحسن النظام وترك النزاع والاختلاف 
وكثرة ذكر الله والتوكل عليه فيما وراء الأسباب والسئن المعروفة. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - وجوب الجهاد واستمراره على أمة الإسلام؛ حتى لا تبقى فتنة 
أو اضطهاد لمؤمن» ويكون الدين كله لله» وذلك حسب قوة 
المسلمين وضعفهم. 

؟ - مشروعية البدء في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من 
باب : الأقربون أولى بالمعروف. 


وراة الوب حت 


© - وعد الله تعالى بالنصر والتأييد لأهل التقوى العامة والخاصة باق» 


لا سشدل ولا :يتغين. 


صفحة رفم )١8٠١(‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة الحج 


وفيها نداء واحد: 


ه النداء السادس والخمسون: الأمر بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة والجهاد 


صفحة رقم (؟١8١)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء السادس والخمسون: 
2-21 77ب لي 


الأمر بإفامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد 


55 


55 2 سي و أ و ص 7 ماص هو صمي 6 سه 

فالوسان:: و يانيا الور 2 اموا اتجكدوا وا شحدوا واغية 0 
رصح 4 و صو اير 4 » اد 2 06 مهي # 2 00 
وَافعَلوأ الخَيَرَ لقلكم تفلخورت © © وَجَهِدُوأ فى الله حَقَ جهاده- هوّ 
مدان شك حي بلاج "اران لك د ب ا ا وير 5 يلدع 2 رك ور ره قرف 
اجتبَلكم وَمَا جعل عليكرٌ فى الدّين من حرج ملة أبيكم إِبَراهِيمَ هوّ سمدكم 
2 - كمه ري م كر مر دهع نم > يي نحشل روس م 5 ردت 2ه 
المَسَلِمِينَ مِن قبّل وَنى هنذا لِيَكون الرّسول شهيدا عليكرٌ وَتكونوا شهداءَ على 
ص 2 وص راص مه ه صهد د دوم م صمي م عل 
آلكّاسٍ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأْ الركوة وَآَعَتَصِمُوأ بِالَهِ هوَ مَوَلَدَكُرَ فَيِعَمَ 


لْمَوَلَ وَنِعَ م آَلنَصِيرٌ ©) 4 [الحج: /ال08-1. 


موضوع الآيات: 
أوامر التشريع والأحكام ف الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد 
ولزوم الوإسلام والاعتصام به. 


حك داز رت عله اداه ااه 

معاني الكلمات: 

9 أَرَحَعُوا وَآَسَجِدُوأ4: أي صلوا. 

« وَاعَبّدُوأْ رَبَكُمَ4: وَحدوه وتعبدوه بسائر ما تعبدكم به» فأطيعوه في 
أمره ونهيه. 

« وَأفْعَلُوأ آلْخَيَرَ4ُ: افعلوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون: 
كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام»؛ ومكارم الأخلاق» وغيرذلك من 
صالح الأقوال والأعمال. 

لَعَلَحُم تُعَلِحُوَ 4: أي كي تفوزوا بالنجاة من النار ودخول 


ص 


أ لله 4 : أي في سبيله ومن أجله - أعداء ديئله. 


« وَجَهِدُوأ فى 

ه حَقَّحِهَادِه 4: أي جهاداً حقاً خالصاً لوجهه؛ كما شرعه سبحانه 
وأمر به» وهو جهاد الكفار والشيطان والنفس والبوىء؛ والجهاد استفراغ 
الوسع في مجاهدة العدو. 

« آجَْتَبَدكُمَ4: اختاركم لحمل دعوة الله إلى الناس كافة. 

«حَرَجٍ 4: ضيق وعسر ومشقة بتكليفكم ما يشق عليكم بأن سهله 


سورة الخ حل 


عند الضرورات: كقصر الصلاة الرباعية والتيمم وأكل الميتة والفطر 
للمريض والمسافر» ومنه إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك التكليف» فهو 
إما عزيمة أو رخصة:» قال 2 فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة : "إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ". 

١‏ يِل أبِيكُم إَِرَهِيمَ 4: أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم أي شريعته: 
وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإنما جعل أبا للمسلمين لأنه أبو رسول 
الله يق . 

« مِن قبل 4: أي من قبل القرآن في الكتب المتقدمة. 

« وَفى هَذَا4: أي القرآن. 

« لِيَكْونَ آلرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيَحْرَ)4: يوم القيامة بأنه بلغكم. 

( وَتَحُونُوأ سْبدَآء على آلنّاسِ 4: بتبليغ الرسل إليهم - أي تكونوا 
شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم. 

« فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ آلرّكؤة 4 : أي فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات 


لما خصكم بأنواع الفضل والشرف. 


صو رما و اه ص 


© وَاعتصمو 


8 
0 


منوبته. 
و ا 3 ع 
« هو موَللكمٌ 4: ناصركم ومتولي أموركم. 
« فَيِعُمَ آلْمَوَل وَنِعَمَ آَلتَصِيرٌ4: أي لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 


المناسبة: 
بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. 
ختم السورة بالكلام على الشرائع والأحكام من نواح أربع : 
١‏ - تعيين المأمور وهم المكلفون « يَتَيّها لذي ءَامَُوأ 4. 
؟ - أقسام المأمور به - وهي أربعة: الصلاة» وعبادة الله وحده» 
وفعل الخير» والجهاد. 
*- ما يوجب قبول تلك الأوامر» وهي ثلاثة : الاجتباء» وكون 
التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم طلَكَلُْ» وتسميتكم 
مسلمين في القرآن وسائر الكتب المتقدمة عليه. 
4 - تأكيد ذلك التكليف بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام 


بالله تعالى أى الاستعانة به. 


سورة الخ حل 


المعنى الإجمالي: 

بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة: التوحيدء والنبوة» والبعث 
والجزاء. نادى الرب عباده المؤمنين بلفظ الإيمان» أي يا من آمنتم 20 
وبالإسلام ديناً محمد طِلكَكا رسولاً: يأمر عباده المؤمنين بالصلاة» وخص 
منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهماء وأنهما أشرف أركان الصلاة» 
فالصلاة هي عبادته التي هي قرة العيون» وسلوة القلب ا محزون. وأن ربوبيته 
وإحسانه على العباد تقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل 
الخير عموماً: كصلة الأرحام ومواساة الأيتام والصلاة بالليل والناس نيام. 
وعلق الفلاح على ذلك» فقال « لَعَلَكُمّ تُفْلِحُونَ 4 أي تفوزون 
بالمطلوب المرغوب؛ وتنجون من المكروب المرهوب» فلا طريق للفلاح 
سوى الإخلاص في عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن وفق لذلك 
فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. 8 وَجَهِدُوأ فى اللّهِ حَقَ 
جِهّادِه 4 والجهاد هو بذل الوسع في حصول الفرض المطلوب؛ فالجهاد في 
الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك من تضحية وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ ومجاهدة 
النفس والبوى والشيطان وأعداء الله ونحو ذلك. 


« هوَاجَتَبَدكُمَ4 أي اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس» 
واختار لكم الدين» ورضيه لكم. واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل» فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام؛ ولما كان 
قول الله سبحانه « وَجَهِدُوأ فى لله حَقَّ جِهّادِه 4 ربما توهم متوهم أن هذا 
من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق احترز منه بقوله : ١‏ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيَكرَف آلدِينٍ مِنَ حَرَجٍ 4 أي مشقة وعسرء بل يسره في غاية التيسير؛ 
وسهله بغاية السهولة؛ فأولاً ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوسء لا 
يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما 
أمر به: إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه في العبادات والمعاملات وغيرهاء فقد 
خففت الصلاة بالقصر في السفرء والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن 
استعماله» والفطر في السفر للصائم» وهكذا ويؤخذ من هذه الآية قاعدة 
شرعية وهي (أن المشقة تجلب التيسير) والضرورات تبيح المحظورات. فيدخل 
في ذلك من الأحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام « مِلَه 
15 مير #اآى هذه الملة المذكورة والأوامر ملة أبيكم إبراهيم التي ما 
زال عليها فألزموها واستمسكوا بها. 


سورة الخ حل 


هم عرو صدو 


ل هوّسَمَدكُمُ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ4» أي في الكتب السابقة أنتم 
مذكورون ومشهورون. أي بأن إبراهيم سماكم مسلمين. 

«وَن هَذَا )4 أي هذا الكتاب وهذا الشرع أي ما زال هذا الاسم لكم 
قديماً وحديثاء ١‏ لِيَكُونَ آلرَسُولُ شَّهِيدًا عَلَيَدُرْ4 بأعمالكم خيرها وشرهاء 
وتكونوا شهداء على الناس» لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطا 
عدلا خياراء تشهدون للرسل أنهم بلغوا أمهم» وتشهدون على الأمم أن 
رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه « فَأَقِيِمُوأ آلصّلَة 4 بأركانها 
وشروطها وحدودها وجميع لوازمها ١‏ وَءَانُوأ آلرّكوة 4 المفروضة لمستحقيها 
شكراً لله على ما أولاكم. 

« وَاعَتَصِمُوأ بِآللّهِ 4: أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» ولا تتكلوا 
على حولكم ورتم 

٠‏ هوَمَوَلَدكْرَ 4 الذي يتولى أموركم» فيدبركم بحسن تدبيره؛ 


ويصرفكم على أحسن تقديره « فِيِعْمَ امول وَنِعْمّ النصِير» أي نعم 


المولى لمن تولاه» فحصل مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصره» فدفع عنه 
المكروه. 


حك زمباء رب العاامي: لعيامبك اأمؤمنين 

ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - ظاهر هذه الآيات التي ختمت بها سورة الحج أنها جمعت أنواع 
التكاليف الدينية والاعتقادية والاجتماعية؛ وأحاطت بفروع 
الشريعة» وعنيت بأمر الصلاة» لأنها عماد الدين» ولم تكتف 
بطلبها في عموم العبادات. 

؟ - فضيلة الصلاة وشرف العبادة وفعل الخير. 

؟٠‏ - مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية « وَفْعَلُوا آلْخَيرَ للحم 
تُفلحُوت ». 

5 - فضل الجهاد بأنواعه الثلاثة: جهاد الكفار والنفس والبوى 
والشيطان. 


ه - كون ملتنا كملة إبراهيم يَاكَل. 

١‏ - تسمية الله لنا بالمسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن. 

١‏ - فضيلة هذه الأمة المسلمة» حيث أعطيت ثلاثاً لم يعطها إلا نبي 
قال قتادة: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبي كان يقال 
للنبي اذهب فلا حرج عليك - وقيل لبذه الأمة « وَمّا جَعَلَ 
عَلَيكْرْ فى آلدِينٍ مِنَ حَرَج 4 والنبي شهيد على أمته - وقيل لهذا 


سورة الخ حل 


له صاي 


الأمة « وَتَكُوتُوأ سَْدَآءَ عَلى آلنّاسِ 4+ ويقال للتبي: سل تعطى. 
وقبل لبذه الأمة « أدَعُون أُسَتَحِ بلَكُمَ 4 اغافر: ]. 

8 - إن قبول شهادة الأمة المسلمة على الأمم الأخرى نعمة عظمى 
تستوجب الشكر بأداء الفرائض واجتناب النواهي المحظورات: 
ومن أهم ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله» أي 
الثقة به والاستعانة به سبحانه» فهو خالقنا ورازقنا ومالكنا 
وناصرنا ومتولي أمورنا سبحانه» فله الفضل والمنة» والله 
المستعان. 


4 - بيان أن الدين يسر لا عسرء وأنه كملة إبراهيم سمح لا شدة فيه. 


صفحة رفم (؟57؟) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة التور 
عش 


وفيها ثلاثة نداءاث: 


رعسلا 


0 النداء السابع والخمسون: النهي عن اتباع خطوات الشيطان 
ه النداء الثامن والخمسون: الاستئذان لدخول البيوت 


0 النداء التاسع والخمسون : آداب الاستئدان 


صفحة رقم (955١؟)‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء السابع والخمسون: 


0 


النهي عن اتباع خطوات الشيطان 


55 


قال تعالى : « * يَكامًا الَذِينَ ءَامَتُوأ لا نه 00000 
0 ص هه م - هو رعو وم 
خطوات الشيطين فإنه َه يم بالْفَخَشَاءِ وَالْمَُكر وَلَوْلَا قَضْلُ أ لَه عَليكم2 وَرَحمَيُهر 
وك حو اب واكك ال من ا وَللَّهُ هيع عَلِيِمٌ © » 


١ [النور:‎ 


موضوع الآية: 
اللّه تعالى على المؤمنين بوقايتهم من الشيطان. 


معانى الكلمات: 


وو ص نه ل © 5 
© خطوات الشيطين # : أي طرق تزيينه ونزغاته ووساوسه بإشاعة 


4. 


لقاع 

« بِالْفحَشَاء 4 : أي القبيح المفرط في القبح. 

« وَالْمَكَر »: ما تنكره النفوس وتنفر منه» وينكره الشرع » وهو بيان 
لعلة النهي عن اتباعه. 

« وَلَوَلَا فض لْاللَهِ عَلَيَيْرََرَحمَمْهُء 4: بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب 
وشرح الحدود المكفرة لها. 

«مَارَى4: ما طهر من دنس الذنوب. 

( مِدكُم ين أْحَدٍ4: أيها العُصبة بما قلتم من الإفك. 

و تداق الخ للش أن با طور عو بهد ادي دالفوية الها 


و- 
مطلقا 


سور أل حا 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لما ذكر تعالى حادثة الإفك في الآيات السابقة أتبعها بالتحذير من سلوك 


المعنى الإجمالي: 

يا أيها المؤمنون المصدقون بالله ورسوله لا تسيروا في طرائق الشيطان 
ومسالكه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة 
بالقلب واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن 
اتباع خطوات الشيطان. والحكمة هو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي 
والداعي لتركه» فقال: ١‏ وَمَن يَتبَعَ خُطُوتٍ ليطن فَإِنَدْ 4 أي الشيطان 


5 
رعو 


« يَأْمْمُ بالْفْحَشَاءٍ 4 ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع 


ميل النفوس إليهاء والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه»؛ فالمعاصي التي 
هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمة منه 
عليهم أن يشكروه ويذكروهء: لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل 
والقبائح» فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنهاء كما نهاهم عن أكل السموم 
القاتلة ونحوهاء والله تعالى وإن خص المؤمنين في هذه الآية بالنهي عن اتباع 


خطوات الشيطان فهو نهي لكل المكلفين بدليل قوله سبحانه : ١‏ وَمَن يتمع 
خُطُوَات آلشيطئن فَإِنَهُه يمن بلْمَحَشَاءٍ وَآلْمُمَكَرِ 4 وحكمة تخصيص المؤمنين 
بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصية» لثلا يتشبهوا بحال أهل الإفك 
١‏ وَلَولَا فَضْلُ الله عَلَيكْرَوَرَحمَمْهْء مَا رك مِسكُم يْنَ أَحَدِ أبَدَا 4 هذا التكرار 
لتأكيد المنة والنعمة على العباد» أع. ولولا تفضل الله عليكم بالنعم 
تومه اللبنايقة بالتوقري قري "لعي املقو مالي اال مر ل 
غلم كن أنؤاض "القيرة: بو النعوى جو الك قفاوف بالريكة ورنا جه 
بالعقوبة» كما قال تعالى: < وَلَوَ يُوَاخِدُ لَه آَلنّاسَ بظلمِعر ما تَرَكَ عََيْنا مِن 
دَبَةٍ 4 [النحل: 211١‏ فالشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إلى الفحشاء 
والمنكر وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمارة به» والنقص مستول على 
العبد من جميع جهاته» والإيمان غير قوي فلو خُلَي وهذه الدواعي ما زكى 
أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل الحسنات» فإن الزكاء 


يتصمن الطهارة والنماء» ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى. وكان من دعاء النبي 2 : "اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاها أنت وليها ومولاها". قال الرازي : إذا بلغ المؤمن من الصلاح ف 


عور ألم حد- 


صدهه 


الدين إلى ما يرضاه الله تعالى سمي زكياء ثم قال سبحانه : « وَلَدِكنٌ أله يُزَق 
مَنِيِعَآءٌ 4 من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية؛ فالله الحكيم يطهر من يشاء من 
خلقه بقبول توبتهم وتوفيقهم إلى ما يرضيه» مثل قبول توبة حسان ومسطح 
وغيرهما من قصة الإفك» والله سميع لأقوال عباده» ولاسيما في حالتي 
الوقوع في المعصية» والإخلاص في التخلص منهاء والبراءة من آثامها. عليم 
بمن يستحق البدى والضلال وبالأقوال والأفعال» وبمن أصر على إشاعة 
الفاحشة» ومن تاب منها. ومجاز كل إنسان بما قدم, وهذا حث واضح على 
التطهر من الذنوب والإقبال على التوبة بالإخلاص قال القرطبي لله : 
والفرض أن تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم. والله 
سبحانه سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه من الفحشاء والمنكر والباطل 
السو 

؟ - متابعة الشيطان والجري وراءه في كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد 
إلى أن يصبح شيطاناً يأمر بالفحشاء والمنكر ١‏ آلشَّيِطَيٌ يَعِدُكُمُ 


وو ددهو ل ولع ركه ابد 


الْفَقَرَ وَيَأَمْرْكم ال 7 دكأتو 4 لابو 4 
[البقرة: /17]. 

8 - على من حفظهم الله من الوقوع في السوء أن يتطامنوا ولا يشعروا 
بالكبر» فإن عصمتهم من الله تعالى لا من أنفسهم. 

5 -الحث على التطهر من الذنوب والآثام والإقبال على التوبة 
بإخلاص. 


تابع شرح الآية: 
قوله تعالى : ١‏ يَتأيا الَِّينَ اموأ لا تَتَبعُو حُطُواتٍ آلشَّيطَنِ وَمَن يَتَََ 
خُطُوتٍ الشَّيْطنِ فَإِنَّهُم َم بالْفَحَشَاءِ وَالْمُمكر وََوَلا فطئل تفلي ووه 
كار ايكيا الكو بكاوك اله رسن ال وَأَللّهَ سييع عَلِيمرٌ 4. 


نماذج من خطوات الشيطان ونزغاته ووساوسه: 


الشيطان عدو 02 آدم وعداوته قديمة مع الأبوين ب فهو الذى 
أخرج الأبوين من الحنة» وهو الذي طلب من الله أن ينظره إلى يوم 
الدين» وذلك لإغواء الإنسان» وذلك في قول الله سبحانه 8 قالَ رَبٌ 


عور ألم حد- 


ار 


6 د ل ) إل عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخْلّصِي © َال 
فَآحَقٌ وَآحَقَ أَقُولُ (2 لأَمَلَأَنَّ جَهُمْ مِدكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِبُّمْ أَجْمَعِينَ 4 اص : 2724 
حولم ]. 


ثم يقول : (قيمآ أغومتى لأفعدن خم مبرَطكك الدستقِم 62 3 0 
سام 5 2 ابم 5 زاهية عم اس أ ِِ 8 بي 0 
مِن بين ايدييم وَمِن خلفهم وعن ايمنهمٌ وَعن شمايلهم ولا يد مره 
شكريرت 4 الأعراف: ١15‏ -17] وبعد ذلك تبرأ الشيطان من الناس» 


وَقَالَ السَيطَّنُ لَمّا قَضِىَ الْأَمرُ إن أله وَعَدَكَمَ وَعدَ أَق وَوعَد كز 
بر 5-5-5 صد 5 59 0 م 5 
فَأَخَلَفه دقان كرون ملسو | ؟ أن دَعَوَتَمٌْ فَآَسَكٍَ عَمَجَبئ ةٍلى قل 


ص صد 
نَأ رحد 2 و 


ررق رارز شتت آذ رسك ونا اضر يتفروك إن 
كور بِمَآ أَشْرََكئْمُون من 0 4 لإبراهيم : بحرداة وقال تعالى: 
« كَمَثَر الشَيطن. إِذ قَالَ للإِضَن أكفرٌ قَلَمًا ال 
خاف الله رَبَ الْعَدَِينَ 29ج فَكانَ ء عَسَبَتمَا أيَمَا فى ألثَارٍ حَطِدَينٍ فيا وَذَلِكَ جَرَ 


الما 


الع لمي 4 قوير 15 لال والشيطان يسلك مسالك متعددة وطرنا 


متنوعة من أجل الدخول على الإنسان فيهاء فيذهب عليه دينه أو بعض 
دينه» وحيث إن الصلاة من أقوى الروابط بين العبد وربه» فيدخل عليه 
فيها لعله يظفر بها أو شيء منها. عن عثمان بن أبي العاص ذَلقهُ قال: 
قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها 
علي. فقال يده : "ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله 
منه واتفل عن يسارك ثلاث" قال: ففعلت فأذهبه الله عني. 

فقد وصف المصطفى بَوَعلئَتَه الداء والدواء» والقرآن شفاء القلوب 
وهدى ونورء يهتدي به المؤمنون» ولما له من التأثير الكبير والأجر العظيم 


فيترصد الشيطان لابن أدم يسوس عليه؛ ويحاول صرفه عن تدبر معانيه 


والتفكر في وعده ووعيله. 

والاتعاظ بما فيه من الحكم؛ وقد أمر اللّه تعالى باستعمال ما يطرده 
ويبعده ألا وهو الاستعاذة منه» قال تعالى : « فَإِذًا قَرَأَتَ الْقَرَءَانَ فَآسْتَعِدَ بالله 
و3 الشطرة الأشبره فد :نم وكذللف وكات الووفة: 

قال الشيخ ابن القيم ينه في تهذيب مدارج السالكين: موضوعا 
عن دينه تحت عنوان : الشيطان ملحاح بطيء اليأس : ذكر الشيخ #يلشنه أن 


عور ألم حدس 


من سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض»ء لا ينزل من العقبة الشاقة إلى ما 
دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها : 


العقبة الأولى: 

عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله 
عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح » فإن اقتحم 
هذه العقبة ونجا منها ببصيرة البداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على : 


العقبة الثانية: 

وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله: 
وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة 
في الدين» التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلازمتان» قَلَ 
أن تنفك إحداهما عن الأخرى» فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور 
السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار من 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه علي : 


حك زمباء رب العالن: لعباميه اإمومنين 

العقبة الثالثة: 

وهي عقبة الكبائرء فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في 
عينه» وسوّف به» وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيمان هو 
نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصي» وهذا هو معنى 
الإرجاء الذي هو من شر البدع التي أفسدت الدين» وربما أجرى على 
لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق؛ وهي قوله: "لا يضر مع التوحيد 
ذنب» كما لا ينفع مع الشرك حسنة" والظفر به في عقبة البدعة أحب 
إليه. لمناقضتها الدين» ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا يتوب 
منها. ولا يرجع عنها. بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله 
بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء 
نور السنة» وتولية من عَزَلهِ الله ورسوله؛ وعَزل من ولاه الله ورسوله» 
واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه» ومعاداة 
من والاه» وإثبات ما نفاهء ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق 
لكا مي , ونفاوضة كح بواتاط ب بقلي الففافك د انق باللا 
والباطل نا والإلحاد في دين الله» وتعمية الحق على القلوب» 


عور ألم ح- 


كما تنسل الشعرة من العجين» فمفاسد البدع لا تقف عليها إلا أرباب 
البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى : « وَمَن ل م نعل اللَهُ لَه ثُورًا قَما 
لهد مِن نور 4. 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه 


على : 


العقبة الرابعة: 

وهي عقبة الصغائر» فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما 
غشيت من اللمم» أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات» 
ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة 
الخنائف الوجل النادم أحسن حالاً منه؛ فالإصرار على الذنب أقبح 
منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال 
لَه : 'إياكم ومحقرات الذنوب" ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا 
بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب» فجعل هذا يجيء بعودء وهذا 


بعودء اندي امعو طب اكش فا وفدرا ا وأنضجوا خبزتهم» 


فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى 
0 '' فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار 
وأتبع السيئة الحسنة طلبه على : 


العقبة الخامسة: 

وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السنئن» ثم من ترك السئن إلى ترك الواجبات» وأقل 
ما ينال منه تفويته الأرباح » والمكاسب العظيمة» والمنازل العالية» ولو عرف 
الدعة كا قور كان نه قوسو القرن نعنو ككة ناه ب بالسغوه 'فإن هنا 
من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادٍ ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة»؛ وكرم المشتري» وقدر ما 
يعوض به التجار فبخل بأوقاته؛ وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح » طلبه 


العو علي 


)1١(‏ صحيح رواه أحمد )77١/0(‏ والبغوي )57١7(‏ عن سهل بن سعد. 


وورة أو جح 
العقبة السادسة: 
وهي عتقبة الأعمال المرجوحة والمفضولة من الطاعات؛ فأمره بهاء 
وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله بها 
عما هو أفضل منهاء وأعظم كنبا وزضاء لآنة لا عجة عن سيره أصل 
الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله» ودرجاته العالية» فشغله باللفضول 
عن الفاضلء؛ وبالمرجوح عن الراجح؛ وبانحبوب لله عن الأحب إليه؛ 
وبالمرضي عن الأرضى له. 
ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول. 
فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها في الفضل 


ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها الخ فإن في 
اللأعمدال وال وال سيدا ليوا الخ» كمافي الحديث: "سيد الاستغفار 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت". 

ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين 
على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلباء وأعطوا كل ذي حق حقه. 


النداء الثامن والخمسون: 
2-21 771ب ال 


الاستئذان لدخول البيوت 


55 


قال تعالى: « يتما لين َامَنُوا لا تَدَخْلُوا بيُوكا غير بُيُونِكُمْ حَئ_' 
د اف 0 ١‏ ل در م عن براق اام افد مر ل نه 
تسَتانسوا وَتَسِلِموا على اهلها ذالكم حير لكم لعلكم تذكرورت © فإن لمّ يجدوا 
س6 ل سا دصي ده د رم دهر ووه ده - وص دص 0 
فِيهَا أَحَدَا فلا تدّخلوهًا حَى يُؤَدَنَ لكر وَإِن قِيل لكم ازجعواأ فارَجعوأ هوازى 
2 رمم 3 ه42 78 5 3 معدن ه28 8 ود ه, حر عد لد عر 
لَكَمَ وَاللَّهُ ما تَعَمَلوتَ عَلِيم (2) ليس عَلَيِك جتاح أن تدخلوأ بيُونًا غَيَرَمَسَكُونُةٍ 

56 مر 7 2 

فا مَتَدم لد وَآلّهُيَحْلَمُ مَانُبَدُوتَ وما تَكثُمُورت (4)2 النور: /اا -84]. 

موضوع الآيات: 

الاستئذان لدخول البيوت وآدابه. 


معانى الكلمات: 


© ءَامنوأ» : أى صدقوا الله ورسوله فيما أخبربه الله أو رسوله من 


عور ألم حدس 


الأوامر والنواهي وغيرها. 

« بِيونًا4: جمع بيت وهو السكن. 

9 تَسَتأَنسُوا»: أي تستأذنوا إذ بالاستئذان يحصل الأنس للزائر وأهل 
البيت. 

لطر أشنا ا تقر وا املك لدان 

«ذَلِكُمَ حَيرْلكُوَ4: من الدخول بغير استعذان. 

واتكد ند و1 تتعظون. 

لأَزَى لَكُمْ 4: خير وأطهر (لكم) من القعود على الباب. 

(وَآلَهُيِمَاتَعْمَلُو ‏ عَلِيمٌ4: مطلع على كل شيء» لا يخفى عليه 
خافية» فيجازي كلا بعمله. 

دلَيِسَعَليكْرَجُنَاحُ4: إثم ولا حرج. 

ل بُيُونًا غَبَرَمَسَكُونَةٍ4 : كالفنادق ومحلات البيع والشراء ونحوها. 

فيا مكَمُ لُك » : أي حق تمتع وانتفاع كالاستظلال من الحر والبرد 


ورين الأمتعة ونحوذلك. 


22 و 
«مَاتبَدُورتَ4: تظهرون. 
ٍ» 


و 


سبب نزول الآية: 

أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من 
الأنصار فقالت : يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني 
عليها أحدء وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» 
فكيف أصنع؟ فنزلت الآية ( يَتَا آِينَ َامَئُوا لا تَدَخلُوبيُونا عَبريْيُوتِكمْ 


حم تَسَتَأَنسوأ »4 ... الآية. 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت آية الاستئذان 
في البيوت قال أبو بكر: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين 


ويسلمون وليس فيها سكان؟ فنزلت 9« ليس عَلَيَكرَ جُنَاحَ أن تدّخلوا بيُونًا غير 


عور ألم حدس 


المناسبة: 

بعد بيان حكم قذف ا محصنات وقصة أهل الإفك ذكر الله تعالى ما 
يلبق يذالك:وفو داب المخول إل اليبوت من الاستعنان والتبلام منعا مق 
الوقوع في التهمة باقتحام البيوت بدون إذن والتسلل إليها أو حدوث الخلوة 
التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل الإفك للوصول إلى 
بهتانهم وافترائهم ومراعاة لأحوال الناس رجالا ونساءً الذين لا يريدون 
لأحد الاطلاع عليهاء ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزنى. 


المعنى الإ جمالي: 
يوق البارى انه وماق ععاده الؤمية أذالة وبحلوا يونا غير 


بيوتهم بغير استئذان وهذه أداب اجتماعية شرعية ذات مدلول حضارى 
وتمدن رفيع لما فيها من تنظيم لحياة امجتمع وأحوال الأسر في البيوتات حفظا 
لروابط الود وا محبة وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين» 


2 
ع 
8 


وراطة. رانو ويس 2ه عله 006 و 707 
يا آلَذِينَ ءَامَئُوأ لا تدخلوا بَيُونًا غترُوئكم حَق ‏ 


فيقول س بحانه « يتا 


عاضوا وشلمُوا عل أهلها هداق نينا أبهنا'المعميلاقون بالله ورسولة لاش دحلو 
بوك بره مضل بولق لكلو ب ونكى كلمو علنى غلابن قال 
تنظروا إلى عورات غيركم» ولا تطلعوا على ما لا يحل لكم الاطلاع عليه؛ 
ولا تفاجئوا الساكنين الوادعين فتحرجوهم أو تزعجوهم» فيحدث 
الاشمئزاز والتضايق والكراهية. وقوله تعالى: «ذَلِكُمْ حَيَرلَكُمْ)4 أي 
الاستئذان خير لكم لما فيه من الوقاية من الوقوع في الإثم» وقوله ١‏ لَعَلَكم 
تَدَكْرُوت 4 أي تتعظون - وقوله سبحانه ( إن لَّمَجَدُوا فِهَآأَحَدَا 4 أي في 
الببوت يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوهاء وقوله 9 وَإِن قِيل لَكُمْ آرَجِعُوأ» 
لاف يدي للك والاحمترا » وانعم واشوة غير ساخطين؛ أي لا تمتنعوا 
من الرجوع ولا تغضبوا منه» فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقاً واجباً 
لكم» وإنماهو متبرع فإن شاء أذن أو منع» فأنتم لا يأخذكم الكبر 
والاشمئزاز من هذه الحال « هِوَّأَرَى لَكُمّ 4 أي أشد لتطهيركم من السيئات 
وتنميتكم بالحسنات 9 وَآلّهُيِمَا نَعَمَلُو َ عَلِيمٌ 4 فيجازي كل عامل بعمله 


ول هء 


من كثرة وقلة وحسن وعدمه. وقوله « ليس عَلَيْرَ جُنَاحَ أن تَدخلوأ بيُونًا غَيرَ 


مَسَكُوئةٍ فا مت لكر 4 هذه رخصة منه تعالى لعباده المؤمنين بأن لا يستتذنوا 


عور ألم حدس 


لغبادةالؤمتين :بآن لآ يسأذقواتغده وخوليم يوناخيوسكونة أي لين قبهنا 
نساء يحرم النظر إليهن » وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك» فللعبد أن 
يدخل لقضاء حاجاته المعبّر عنها بالمناع بدون استئذان؛ لأنها مفتوحة 
للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات. أما السلام فسنة على الداخل 
لبن» وقوله تعالى « وَآلّهُيعَلّمُمَانَبَدُونَ وَمَا تَكثُمُورتَ4 أعمالكم الظاهرة 
والخفية وعلم مصالحكم» فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من 
الأحكام الشرعية. 


ما يستفاد من الآيات: 

[ادوشوراه الام نوو جوع هي كن أناد الانليخل هنا 
مسكوناً غير بينه» لقوله كته 'إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر" أخرجه البخاري ومسلم فبسبب الإخلال به يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت»؛ فإن البيت للإنسان في ستر 
عورة ما رواءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 

١‏ - أن الدخول بدون استئذان يوجب الريبة ويتهم بالشر سرقة أو 
غيرهاء لآن الدخول خفية يدل على الشر ومنع الله المؤمنين من 


دخول غير بيوتهم»؛ كما قال سبحانه 9حَىٌ تسَتَأُضُواً» أي 
تكاذنو ا للوسلتو افق أهلا #وصقة ذلك كما حافى اديت 
"السلام عليكم أأدخل”"'. 

7- الرخصة في عدم الاستئذان من دخول البيوت وا لمحلات غير 
المسكونة التي للعبد فيها حاجة. 

5 - من آداب الاستثئذان أن يقف بجانب الباب» فلا يعارضه؛» وأن 
يرفع صوته بقدر الحاجة» وأن يقرع الباب قرعا خفيفا. 

ه - كمال الإسلام وشموله في كل ما تتطلبه حاجة المسلم ويعود عليه 


بالخير دنيا وأخرى. 


.)81/( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


النداء التاسع والخمسون: 
2 2777777-77 


آداب الاستئذان 


5- 


قال تعالى : « يَتأيّهَا اليرت ءَامَتُوا لِيسْتَعْذِدَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَمَدْكُرَ 
0 ِدَكُرْ لت مَرْسوٍ من قَبَلِ صَلَوةِ الْمَجْر وَحِنَ تَصَعُونَ 
مِنَّ الظهيرة و بِنْيَعلصَلوة العشاو لت عَوَرس لكو لمر 51 

عَلَيْهِمَ جُتَام بَعَْدَهُنٌّ طَوَافُو علو بَعَضْكُمْ على بَعَضِ كَدَالِكَ يبي أ آله 
لَكُمُ الآيت وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ © وَإِذَا بَلَعْ الأطفل 01100ظ12 


قد 
ال مر« > ل صل ل وسو مهو ا ٍ 
حما استعذن الذير م مِن قبّلهم كذ'للك يَبيّنُ آللَهُ لَكم ءَايَتِء الله عليمٌ 


حكيم (2) 4 النور: 4ه -4ه]. 


الموضوع: 


آداب الاستعذان مول يعيشون ف بيت واحد. 


أو آداب الاستئذان في داخل الأسرة. 


معاني الكلمات: 

« لِيَسَْذْنَكُم 4: : أي ليطلب الإذن منكم في الدخول عليكم. 

الَذِينَ ملَكَتَأيَمَمْكْرَ4: من عبيد وإماء. 

« لَمْيَبَلْغوا آَخُلْمَ ِدكْمَ)4: أي سن التكليف؛: وهو وقت الاحتلام: 
خمس عشرة سنة فما فوق. 

« تَلَتَمَئسٍ4: أي في ثلاث أوقات. 

ل تَصَعُونَ بِيَابَكُم 4: أي تخلعون ثيابكم وقت الاستراحة للقيلولة 
والنوم. 

« تلدُّعَوَ َرسوِلكُمٌ 4 : : العورة ما يستحي من كشفه» وهذه الأوقات 
الثلاثة ينكشف فيها الإنسان في فراشه» فكانت بذلك ثلاث عورات» وسميت 
بذلك لآن الناس يختل تحفظهم وتسترهم فيهاء وربما نام بعضهم عريانا. 

« بَعَدَهَيّ 4: بعد الأوقات الثلاثة. 


« حِبَاحٌ 4: إثم وذنب في الدخول عليكم بدون استئذان. 


َآلّهُ عَلِيمٌ حَكية 4 : كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 


سبب النزول: 

قال ابن عباس : وجه رسول الله شه غلاماً من الأنصار يقال له 
مد إلى عمر بن الخطاب يدعوه له فوجده نائماً في وقت الظهيرة» فدق 
الباب ودخل » فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء »؛ فقال عندها عمر: وددت 
أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه الساعة» إلا 


بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله #لنكه ‏ فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر 
الع كر انال 


عليها في وقت كرهته» فأتت رسول الله #لنَدَه فقالت: إن خدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرهها. فأنزل الله تعالى هذه الآية : « يَتيّهَا الذي > 


سواه ر<. للروطة. ل لاس ء 4ول وللر 2 
ءَامَُوأ لِيَسَتَعذ نكم الْذِين ملكت أيَمَمْكُمَ » ... الآية. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن نهى سبحانه فيما سلف عن دخول الأجانب في البيوت إلا بعد 
الاستئذان والتسليم على أهلها بقوله: (أأدخل)»؛ وبين أن في ذلك الخير كل 
الكير ليه كإن الم قد وفيا أنهذا رجهو لاق ذلك يو كو الوق 
ا مجتمع الإسلامي» بصيانة الآداب العامة ومنع القيل والقال» وحفظ 
الأغراطن والأنسات: بين آدات الأسكذان داخل الأسرة والببوت الكبيرة 
على ما سيأتي بيانه وتوضيحه : 


المعنى الإ جمالي: 
هذه آداب خاصة لمن يعيش في أسرة كبيرة في بيت واحدء ويكون فيه 
الأخوة والأولاد والخدم والعبيد مثلا فالواحد منهم لم يدخل بيتا غير بيته. 


عور ألم ح- 


حتى تشمله الآيات السابقة الخاصة بالاستئذان» ولكن ما من شخص 
إلا وله أحوال داخلية» لا يحب أن يطلع عليها إنسان ولو كان ابنه» لبذا لم 
يتركنا القرآن الكريم الذي هو الدستور الإسلامي الإلبي» بل أنقذنا من 
ذلك الحرجء فقال سبحانه مخاطبا المؤمنين « ييا لذي ءَامَتُوأ 
لِيَسََدْنَكُمْ 4 المملوكون لكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات أي 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأيقنوا بشريعة الإسلام نظاما وحكما 
ومنهاجا ليستأذنكم الآية» وكون الصبي غير مكلف يوجب على وليه أن 
يعوده الآداب والأخلاق الإسلامية» فقد قال دده : "مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع . 

أما الأوقات الثلاثة فهي من قبل صلاة الفجرء حيث يستيقظ من 
نومه» ويهب من فراشهء فيخلع ثوباء ويلبس ثوباء ولعله بحاجة إلى خلوة 
في هذه الحال» ومن بعد صلاة العشاء» حيث يكون قد فرغ من عمله؛ 
وتخلى من تكاليف الحياة» وأوى إلى أهل بيته؛ ليأنس بهم ويأنسوا به؛ وهو 
يستعد للنوم»؛ وربما لبس ثيابا خاصة» ولا منغص له أكثر من طارئٌ 
يفاجئوه على هذه الحال مهما كان ولو كان صغيرا لا يعقل» ولم يتعرض لما 
بين الوقتين لندرة الدخول حينئذ» ويمكنك أيها المسلم أن تفهم بالإشارة 


استحباب تعجيل النوم عقب صلاة العشاء والتبكير باليقظة قبل 
صلاة الفجر» فذلك أعون على انتظام الصحة» وقد كان '#شَته يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها - الله أكبر وثما عمت به البلوى حال كثير من الناس 
اليوم السهر الطويل» وربما كان على معصية بمشاهدة ما يسخط الله» حتى 
الفلبب لانن نهار واوا فناد تين يقسي الدانا تنيع اعدالاة الفتصر: 
وربما ضيعوا أعمالبم ومسئولياتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

الوقت القالث+ حين تضعون ثبابكم من الظهديرة: :وليس محندودا 
كأخويه» إذ القيلولة قد يتعجلها إنسان» ويتأخر بها آخرء فلذلك قال 
« وَحِينَ تَصَعُونَ نِيَابَكُم مِّنَ آلظهيرَة 4 هي ثلاث عورات لكم» وهذا تعليل 
للحكم» وبيان لحكمة التشريع والعورات كل ما يكره الإنسان أن يطلع 
عليه هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم » العورات فيها بادية» والتكشف 
فيها غالب» أما في غير هذه الأوقات فلا حرج ولا جناح عليكم» فإن 
الإنسان في بيته حيث لم يكن في حجرته الخاصة لا يسؤوه أن يراه أحد من 
خدمه وأولاده مثلاً بلا اسعذان على أن من في البيث يطوفوق عليكم 
بعضكم على بعض » فلو استأذنوا لشق عليهم ذلك. 


عور ألم ح- 


حكمه» يضع الأمور في نصابها. 


صد هو - د وو 


ل وَإِذَ بَلَْ آلأَطَفَلْ مِكُمُ آلْحْلْمَ 4 أي بلغوا سن التكليف فليستأذنوا 
كما استأذن الذين من قبلهم في الآيات السابقة : « لا تَدَخْلُوا بَيُونَا غَترَ 
تويك ع نكا شؤزوة را عن أحلها #[الحسو: /ااء وهذا علاج 
لبعض البيوت غير ا محافظة التي ترى أن الطفل وإن شب وترعرع فلا مانع 
من الاختلاط لأنه كان صغيراء أو كانوا يطلعون عليه» فهذه الآيات تمنع 
تلك العادة» فالواجب المحافظة لثلا تقع الكوارث والخلوات وضياع 
الأعراض والأنساب» بسبب التساهل» فيتسع وجوه البنات بالتطلع إلى غير 
محارمهاء ويتعود الأولاد والبنات قلة الحياء» فربما وقعت المصيبة والكارثة 
في البيت» وذلك عند عدم اهتمام الآباء والأمهات لبذه الأمور المهمة؛ 
وعدم الالتزام بآداب القرآن وأحكامه» والله المستعان. 


ما يستفاد من الآيات: 


الثلاثة» المعبر عنها بالعورات» لأنها من مظنة انكشاف العورات. 


؟ - وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم عند الدخول إلى غير 
بيوتهم » لأنهم أصبحوا رجالاً مكلفين. 

- سن الاحتلام في الذكور تجاوز الخامسة عشرة من العمر - أو 
إنبات شعر العانة» أو الاحتلام بأن يفرز الغلام المني في 
نومه لرؤية يراها - وأما البنات فبالحيض » وإنبات شعر العانة أو 
بلوغ الخامسة عشرة من عمرهاء والغالب أن البنت تبلغ سن 
الاحتلام في ١15‏ فما فوق - كما أن الذكر قد يتأخر بلوغه 
إلى 18. 

5 - الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه؛ وأن امحل 


والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن 
الاغتسال فيه والاستنجاء ونحوه. 

5 - جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم والبول والغائط. 

5 - ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية 
العورة» ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمرهم باستئذانهم 
إلا عن أمر لا يجوز. 

- ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما تمن يتكلم في مسائل 


عور ألم حد- 


العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه: ولا يلقيه 
مجرداً عن الدليل والتعليم؛ لأن الله لما بين الحكم المذكور علله 


صفحة رفم (55* ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة الأحراب 
ع 


وفيها سبعة نداءات: 


رعسلا 


0 النداء الستون: غزوة ا لخندق ووجوب ذكر النعم وشكرها 

ه النداء الواحد والستون: تأديب الله للمؤمنين 

0 النداء الثاني والستون: أحكام العدة 

0 النداء الثالث والستون : وجوب الأدب مع رسول الله 212 
النداء الرابع والستون : مكانة الرسول 32 ووجوب الصلاة عليه 
0 النداء الخامس والستون : حرمة أذية رسول الله حك 


0 النداء السادس والستون: وجوب تقوى الله والقول السديد 


صفحة رفم 175١5‏ ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الستون: 
27 ب7بب7ج7ج7ج77 2 


غزوة الخندق ووجوب ذكر النعم وشكرها 


9 5 ِ 
حمر 5 0 عي 2 


5 لهي صلا. حا رادو وصجترو ه 29 عي لد سر + 

قال تعالى: « يتأيها الذِين ءَامَنوأً اذكروأ نعمة اللَّهِ عليك ! 
53 0 02 م وا ع 00 هوس اه 2 5 
فَأَرَسَلئَا عَلَيَمّ رحا وَجْتُودًا لم تَرَوْهَا وَكَان أللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا © إِذْ 
5-7 20 د رعس فلت اق اتا ري ود النشتر» ‏ لقره 
جَاءُوكم مِن فَوَقَكُمَ وَمِن اسَّفل نكم وَإِذْ زَاعَتٍ الْأَبَصَررٌ وَبَلَقَتِ الْقأُومُ 


5-4 


صد ام 5-000 58 يي ص هه 6 راص صكدوه د مم .ى ودر 2ه 
الْحَتَاجِرَ وَتَطسُونَ بالل آلظئُوئا 29 هنَالِكَ ابَثلىَ الْمُؤَومُونَ وَرُلَزْلُوأ زِلْرَالا 
شَدِيدًا © 4 [الأحزاب 9 .]١١-‏ 
يات: 

غزوة الأحزاب - الختدق» ووجوب ذكر النعم وشكرهاء وبيان 


4 
مم 

11 
:: 


معانى الكلمات: 


«أذْكرُوأ ِعَمَةَأللَهِ علَيكرَ4 : أي اذكروا نعمة الله دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك. 


« جْمُود4: أي جنود المشركين المتحزبين. 

( رت وَجْبُودًالّمَتَرَوَهَا 4: هي جنود الملائكة؛ والريح ريح الصياء 
وهي التي تهب من شرق. 

« يما تَعْمَلُونَبَصِيرَ4: أي بصيرا بأعمالكم من حفر الختندق 
والإاستحداذات للمغركة. 

«إِذْ جَآءُوكم من فَوْقِكُمَ4: أي بنو أسد وغطفان» أتوا من قبل نجد من 
شرق المدينة. 

«وَمِنَ أَسَفَلَ مِدكُمَ4: أي من غرب» وهم قريش وكنانة. 

« وَإِذرَاعَ تِالْأَبَصَرٌ) : أي مالت عن كل شيء» إلا عن العدو تنظر 
إليه من شدة الفزع. 

« وَبَلَعَتِالْقِلُومبٌ الْحَتَاجِرَ4: أي منتهى الحلقوم من شدة الخوف. 

١‏ وَتَطُونَ باه آلطُْوتَ4 : أي المختلفة من نصر وهزيمة ونجاة وهلاك. 

١‏ هتَالِكَآبَثلىَ لْمُؤَئُوتَ4: أي في الخندق ساحة المعركة اختبر 


المؤمنون. 


- 
2 


« وَرُلَرلُو ِلرَالاً سَدِيدًا 4: أي حركوا حراكا قويا من شدة الفزع. 


م 


ور اللكزاب حا 

مناسبة الآيات لما قبلها: 
بعد أن أمر سبحانه عباده بتقواه وعدم الخنوف من سواه - ذكر هنا 
تحقيق ذلك» فأبان سبحانه أنه أنعم على عباده المؤمنين» إذ صرف عنهم 


المعنى الإجمالي: 

تحون شتحانن د بايا لذ وامكوا اد راكد نِعَمَة الله عَلَيَكرَإِذْ جَاءَتَكُمَ 
جُُودٌ4 ... الآية هذه قصة غزوة الخندق أو الأحزاب» قصها تبارك وتعالى 
على المؤمنين في معرض التذكير بنعمة الله تعالى عليهم» ليشكروه بالانقياد 
والطاعة لله ورسوله» وقبول كل ما يشرع لهم لإكمالبهم وإسعادهم في 
الحياتين الدنيا والأخرى. فقال تعالى يا من آمنتم بالله ربا وإلبا ومعيوداء 
وخنه نينا وزسيولا وبالإسلام دين وشترعاً؛ اذكروا نعمة الله عليكم 
المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم» وهو اجتماع جيوش عدة على 
يا في دمن 0 جيوش قريش 3 وغطفان وبنو 0 


06 5 57 إذ توج مل الا ع 


فالتحقوا بيهود خيبر وتيماء» ولما بلغ النبي #2 خبرهم أمر بحفر الختندق 
تحت جبل سلع غربي المدينة» وذلك بإشارة سلمان الفارسي ظَلقهُ » إذ 
كانت له خبرة حربية علمها من ديار قومه فارس. 

وتم حفر الخندق في خلال شهر من الزمن؛ وكان #2 يعطي لكل 
مز أخار اريكيق قراف ايعاو مد اونوناا عر ادن معد تفي 
نزلت جيوش المشركين» وكانوا قرابة اثني عشر ألفاء ولما رأوا رسول الله 
غ2 والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سلع قالوا: هذه مكيدة» لم تكن 
العرب تعرفها. فتناوشوا بالنبال» ورمى عمرو بن عبد ود القرشي بفرسه في 
الخندق» فقتله علي قله ودام الحصار والمناوشة وكانت الأيام والليالي 
باردة والمجاعة ضاربة أطنابها قرابة الشهرء وتفصيل الأحداث للقصة فيما 
ذكره سبحانه بقوله: 9 إِذْ جَاءَنَكُمَ جُنُودُ4 هي جنود المشركين من قريش 
ومن بني أسد وغطفان» فأرسلنا عليهم ريما وجنوداً لم تروها لما جاءتكم 
عننوة المكر كين »وبخاصروكة ف ننم جب سلم أرسلنا عليهم ريحا» وهي 
ريح الصبا المباركة؛ التي قال فيها رسول الله 2 : "نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور" وهي الريح الغربية» وفعلت الأفاعيل حيث لم تبق 
لهم نارا إلا أطفأتهاء ولا قدراً على الأثافي إلا أراقتهء ولا خيمة ولا 


بعورة الأسكزاب جد 


فسطاطا إلا أسقطته وأزالته» حتى اضطروا إلى الرحيل. وقوله: « وَجِنُودًا 
كل رشدهم وصوابهم»: ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والحمد لله. وقوله 
تعالى : « وَكان الله يما تَعْمَلونَبَصِيرَا 4 أي بكل أعمالكم من حفر الخندق 
والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى شيء»؛ 
وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة» وقوله تعالى: « إِذ 
جَاءُوكم 4 المشركون ١‏ من فَوَقِكُمَ 4 أي من الشرق وهم غطفان بقيادة عبينة 
بن حصن وأسد « وَمِنْ أَسَفَل مِنكمَ 4 وهم قريش وكنانة أي من الجنوب 
الغربى» وهذا تحديد لساحة المعركة وقوله « وَإِذْرَاعَ تٍالْأَْبَصَرٌ)» أي مالت 
عن كل شيء؛ فلم تبق تنظر إلا إلى القوات الغازية من شدة الخنوف 
«وَبَلَعَتِالْقَلُو ب الْحَتَاجِرٌَ)4 أي ارتفعت بارتفاع الرئتين» فبلغت منته. 
الحلقوم ؛ عي لطتوة 4 التخداقة مون لضي وهو وسلامة 


وعطب؛ وهذا تصوير للحال أبدع تصويرء وهو كما ذكر تعالى حرفيا. 
وقوله تعالى: ١‏ هُتَالِكَ4 أي في ذلك المكان والزمان الذي حدق العدو 


/ 


ع 


بكم « ابَثلىَ الْمُؤْيئُوتَ -4 أي اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي 


لا تزعزعه الشدائد والفتن من السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته 
وقلة عزمه وصبره. وقوله تعالى « وَرُلَلُوا ِلرَالاً شَّدِيدًا 4 أي أزعجوا 
وخر كوا تسراكا شديدا: لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده وضعف المؤمنين 
وقلة عددهم وعامل المجاعة والبرد الشديد» وما أظهره المنافقون من تخاذل؛ 


الأحزاب. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المكرون بهاء فتزداد طاعتهم 
لله ورسوله. 

وتساشروو قوز الككواى ا ولاق عوضا صاذقا واضنف الا نشل 
منه في عرض الأحداث المعبرة. 

#عديياق أن غووة الأخران كانت من أشن الخروات: واكترها انا 
وتعباً على المسلمين. 


4 - بيان أن حسن الظن بالله تمدوح» وأن سوء الظن بالله تعالى كفر 


وتنفاق » وقد ظهر ذلك ولله الحمد من إيمان المؤمنين وشدة يقينهم 


بعورة الأسكزاب جح 


ما فاقوا به الأولين والآخرين» وعندما اشتد الكرب وتفاقمت 
الشدائد صار إيمانهم عين اليقين» وفي ذلك يقول سبحانه: 


-ه 


1ل 5ه الكؤيئون الأحرواتة فالوا هنا ها وهد كا الله رسو 
كيلف الله ووشولك ونا راقكه إل إييةا برها وَتَسَلِيمَا 4 [الأحزاب: 7؟]. 

وهنالك تبين نفاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرونه» وفي ذلك يقول 
سبحانه ١‏ وَإِذْ يَقولُ الْمُتَشِقَونَ 4 الأحزاب: ١١‏ إلى قوله ١‏ غَرُورًا » 
[الأحزاب: ؟١].‏ 

أما موقف اليهود من المسلمين فملخصه لما سمعوا من النبي ض 
الوعد بكنوز كسرى وقيصر عند اشتداد المعركة قال طعمة بن أبيرق ومتعب 
بن قشير وجماعة من اليهود والمنافقين: كيف يعدنا محمد هذاء ولا يستطيع 
أده أن عرن؟ 1 والتامن:ق تحال المدلمين قدما وديا كلما سكو بهذا 
الدين وتعلقوا بربهم» فالله ناصرهم ومعينهم» وذلك واضح بحمد اللّهم» 
وضبدق: اللهيز: إن لت فسلنا والدنرةة #امثوا فى الخيرة الذنها فيوم يفوه 


روم سم ِى 


- م ابربر و 


11 سر ا 1 [الحج : ور مها علينا نصّرَ 


آلْمُؤّمِيِينَ 4 [الروم: 41]. 

إن هذا النداء الإلبي « ييا ألّذِينَ ءَامَتُوا آذْكرُو يِعَمَةَ آله عَلَيَكْرَ) وإن 
كان موجهاً لأصحاب رسول الله مق ليذكرهم بنعمة عظمى: أن الله 
تعالى دافع عنهم. إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهو عام 
لكل مؤمن أن يشكر الله دائماء وذلك بتذكر النعم ثم شكرها - ومن نعم 
الله سبحانه أنه لو لم ينصر المؤمنين لم يصلنا إسلام ولا إيمان» ولا عرفنا 


رينا ولا ذكرناه» فله الحمد والشكر والمنة. 


النداء الواحد والسئون: 
2-21 7ب لت 


تأديب الله للمؤمنين 


5-5 


89س 77777777777 وعميب ف جه 

قال لح ا را 

ص 3 20-0 2 ور 27 

النور وكات مين رجا وه يتهج و يلفوك 1+ وَأَعَدَ هج أجرا 
كريما © » [الأحزاب: 4١‏ -45). 


موضوع الايات: 
تأديب الله للمؤمنين وعنايته بهم - وتعظيم الله تعالى وإجلاله بالأذكار 
والتسابيح الكثيرة: 


معانى الكلمات: 


( ينبا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ4: آمنوا بالله رباء وبالإسلام ديناء محمد طة 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميك المؤمنين 
8 

وكاب لشو قن الى عدر كوو راتكن أغني الأرقات 
بالتعظيم والتمجيد والتهليل والتحميد. 

« وَسَبْحُوهُ بُكرَةَ وَأُصِيلاً 4: أي نزهوه بقول: سبحان الله وبحمده. أول 
اسان لع و لسيصيين ا اكه الوالواس فاع لف نينا لت اتنا 
الأوقات» لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. 

« هوَآلَّذِى يُصَلى عَلَيَكُم4: أي يرحمكم. 

« وَمَلتيِكْتْهُء 4: أي يستغفرون لكم. 

١‏ لِمُحْرِجَكر يِنَ آلظْلْمتٍإِلَ النُورٍ 4: من ظلمات الكفر والمعصية إلى 


نور الايمان والطاعة. 


٠‏ وَكَانَ بِالْمُؤْييينَ رَحِيمًا4: أي كان الله وما يزال رحيما بعباده 
المؤمنين. 

« تيّثهُمَ4: أي تحية الله للمؤمنين بلسان الملائكة هي : السلام. 

« يَوَميَلقَوَتَهُه 4: يوم لقائه عند الموت أو الخروج من القبر أو دخول 
الجنة. 


ل سَلَدمُ 4: إخبار بالسلامة من كل مكروه وآفة. 


سبب نزول الآية: 

« يلجا لذي ءَامكُو آذْكْرُوأ ِعَمَتَ أله عَلَيَكُمَ 4 المائدة: 21١١‏ أخرج 
البيهقي في الدلائل عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قاوذا جروا نو مقن بوه مخد انع لالدو فوشا واف زرفلة ادق مقا خافنم 
غَلن كرا انروما اذك فك غايها ليله افد ظلنة :ولا اكد نوها متها سكل 
المنافقون يستأذنون النبي © : إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة» فما يستأذن 
أحد منهم إلا أذن له؛ فيتسللون» إذ استقبلنا النبي يك رجلاً رجلاء حتى 
أتى علي؛ فقال: "ائتني بخبر القوم" فجئت» فإذا الريح في عسكرهم» ما 
تجاوز عسكرهم شبرا. 

فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم» الريح 
تضربهم»؛ وهم يقولون: الرحيل الرحيل. فجئت فأخبرته خبر القوم؛ وأنزل 


- 
2 وو ووءء_ لم 


لفق كما لدي اموا اد م وافد ِعَمَة آله عَلَيكرَ إِذ جَاءَتَكُمَ جُنُودٌ فَأَرَسَلنَا عَلَيَمَ 


حََّ 


رتكا وجوه لَه تروها و كان اللّهُ بمّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا © 4 [الأحزاب: ]1 


سبب النزول: 

وداحي اه حرق عزررن سدس عافد قلا نزلت « إن 
آله وَمَلبِكَتَّهُ 00100 4 [الأحزاب: 2045 قال أبو بكر وله : 
يارسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركتنا فيه. فنزلت ١‏ هو الى يُصَلَى 


رلور لك سدم 4 
7 و ملتيكتهر . 
ءًُ 


الشاسية: 

لاوح سي لمحو ع التي انريم الله ارين 
التقوى والإخلاص» وما ينبغي أن يكون مع أهله وأقاربه بقوله « د تاج 
آلبّنُ قل لَأَرْجِكَ4 [الأحزاب: 104 ... الآية» وهو تحقيق الحرية والاستقرار 
الزوجي» أمر الله تعالى عباده المؤمنين بما أمر به أنبياءه المرسلين من 
تعظيم الله وإجلاله بذكره وتسبيحه في أغلب الأوقات» ومختلف 


9 


ص هه 


أنواع الطاعات» بقوله «١‏ يَتلْمًا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ آذْكُرُوا أله ذِكهَا كثِيرًا 4, 


ليحقق لهم أجزل الثواب» ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان. 


بعورة الأسكزاب جد 


المعنى الإجمالي: 

يأمر تعالى المؤمنين بذكره بالقلب واللسان ذكراً كثيراً من تهليل 
وتحميد وتسبيح وتكبير» وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله؛ 
وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات 
الخمس وعند العوارض والأسباب» وينبغي مداومة ذلك أي في جميع 
الأوقات على جميع الأحوال» فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو 
مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخير» وكف اللسان عن 
الكلام القبيح» ١‏ وَسَبَحُوهُ بكرَة وَأصِيلاً 4 أي أول النهار وآخرهء 
لفضلهما وشرفهما وشهود الملائكة فيهماء وسهولة العمل فيهما « هو 
الى مُصَل عَلَكُمْ وَملتِكَُه ِمُحْرِجَكُر يْنَ المت إلى آلثُورٍ وَكَانَ 
بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا 4 أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم» أن جعل من 
صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات 
الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل» فهذه أعظم 
نعمة أنعم بها على عباده الطائفين» تستدعي منهم شكرها والإكثار من 
ذكر الله» الذي لطف بهم ورحمهمء. وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة» ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذين آمنواء 


فيقولون: « وَسعَتَ كل شىء رَحَمَة وَعِلمَا فاغفِرٌ لِلذِينَ تابوا وَانْبَعوأ 
سَبِيلك وَقِهِم عَذَابَ لمجم © رَبَتَا وَأَدَحْلهُمٌ جَنّتِ عَذَنِ الى وَعَدنّهُمَ 
كه مِن َابَايهِم وَأَزْوَجِهِم ركه لاطا لحي 


صد م 


وَقِهم آلسَيْعَاتٍ وَمّن تَقٍ ألسَّيََاتِ يَوَمَيِكٍ فَقَدَ 0 وَذَالَك هو لفو 
الْعَظِيمٌ » [غافر: /ا - 4], فهذه رحمته ودعمته عليهم في الدنياء وأما 
رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهم 


وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر 
الك بير الذي لا يدر به ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه» ولبذا قال: 


2 


- 
كن وو 


بولا يو في 5 رءة دام )ور كه مس 2 
جيتهم يوم يَلَوَتَهُء سَلَدمُ وَأَعَدَ ْم أَجَرَا كريمًا 4 وهو الجنة. 


ما يستفاد من الآيات: 

احرويكوت كت انان بالتلسيةوالدياة لجلا وتفنارا وف كل 
الأوقات إلا في حال دخول الخلاء لقضاء الحاجة. 

” - بيان فضل الله على عباده المؤمنين المتقين بصلاته عليهم وملائكته 
ورحمته لهم. 


اا ل 


*' -- تقرير عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر بذكر ما يتم فيها من 
سلام الله تعالى على أهل الجنة» ولقاء الله يكون يوم القيامة. 
5 - بشرى للمؤمنين المتقين بالجنة» « إِنَّ الذي قَالُوأ ريا الله َم 


وى عه 
3 | 


عاد 8 2 دك زر ماه ا م 4 5 هه 3-2 .0 53 5 
سفوا تَحََزْلٌ عليهم الملتيكة لا عخافوا وَلا خَرَنُوأ وَأَبِشِروأ 


آنه 4 [آفصلت: .١‏ 


من الأذكار: 


كان ابن تيمية '#ْلشَتَه يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى الضحى تقريباء 
فأشفق عليه تلميذه ابن القيم» فقال: هذه غدوتى » ولو تركتها لذهبت 


قوتي. 
وقال في موضع آخر: حاجة القلب للذكر كحاجة السمك للماء - 
فإذا أخرج السمك من الماء مات - فكذلك القلب إذ ترك الذكر. 
وقد بين النبي ولتت أنواع التسبيح منها: سبحان الله وبحمده مائة مرة. 
وأن من سبح الله هذا التسبيح بهذا العدد غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن قالها 
بعد الصبح أو بعد العصر فاز بهذا الأجر وهو مغفرة ذنوبه» وأعظم به من 
أجر. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 


كل شيء قدير مائة مرة» كان كمن أعتق عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» وحطت عنه مائة خطيئة» وظل يومه ذلك كله في حرز من 
الشيطان» ولم يأت أحد مثل ما أتى به من الأجرء إلا من قال مثله أو زاد. 
ومنها: التسبيح بعد الصلوات الخمس : سبحان الله (17): والحمد لله 
077 والله أكبر (2777» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتما يدل على أفضلية ذكر الله 
تعالى قول النبي مله : "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق والفضة وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما 
هويا رسول الله قال: "ذكر الله عز وجل". 

وفي قوله سبحانه: « حَيَتْهُمْ يوْمَيَلقوَتَُء 24 أي ما يحيون به يوم 
موتهم» ولقاء ربهم هو السلام» فملك الموت لما يأتي لقبض روح المؤمن 
يسلم عليه »؛ ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه. 


-ه 


إذ روي عن البراء بن عازب ظَل في تفسير هذه الآية « تَبَئُهُمْ يوم 
يَلقَوَنَهُء سَلَدمٌ 4 قال: فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه؛ ولا 
يقبض روحه حتى يسلم عليه» وتحييهم الملائكة في الجنة بالسلام» لقوله 


بعورة الأسكزاب جد 


7 باضه رش بك فارز اقل مر لان رقي مق »مد مر ار بعل زم فد قنك 
تعالى : « وَالملتيكة يدخلون عليّهم مِن كل باب 3 سَلدمٌ عليكر بِمَا صبرتم 
قَنِعَمَ عق آلدَار» [الرعد: 1175-7 والرحمن جل جلاله يسلم عليهم» إذ 


يقول سبحانه « ّم فيا فَكهَةٌ وَهُم ما يَدَّعُونَ (2) سَلَدمُ قَوَلا من رب رَّحِيمٍ »4 


ليس: 7ه -508» أي أمان لهم من كل خوف وحزنء فأهل الجنة لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون لولاية الله لهم. 


النداء الثاني والسئون: 
2-21 77ب الي 


أحكام العدة 


55 


قالتمال > يان الذين اموأ تحط المؤيتي لوس لَلْقَيُمُوهنّ مِن 
5 3 م و « 2 ا “مه 3 د 252 لي 0 هذى امس في هذى 
قبل أن تمسُوهري فما لكم عليهن من عِدَةٍ تعتدونها فمَيْعوهن وَسَرّحوهن 
سَرَاحَا جيِيلاٌ (2) 4 [الأحزاب : 6 


موضوع الآية: 
كاه الع 1115 يحل المدة المطلقة قا ا ا 
م ودعك ل بعر : : 
ووجوب المتعة لها إن لم يسم لبا مهر. 


معانى الكلمات: 


© إِذَا تَكَحَثُمْ الْمُؤْينَتِ4: إذا عقدتم عليهن ولم تبنوا عليهن. 


بعورة الأسكزاب حج 


« من قَبَلٍ أن تَمَسُوص 4: أي من قبل الخلوة بهن ووطئهن» ويعبر 
عن الجماع في القرآن أدبا بعدة عبارات: المسء الملامسةء والقربان» 
والتغشي» والإتيان. 

« فَمَالَكمَ عَلَيِهِنَّ من عِدَّةِ4: أي ليس لكم مطالبتهن بالعدة» إذ العدة 


١‏ فَمَيِعُومُنَ4: أي أعطوهن شيئاً من المال يتمتعن بهء ويستغن به جبرا 
ل وَسَرْحُوهنٌ سَرَاحَا جييلاً 4: أي اتركوهن يذهبن إلى أهلهن من غير 
إضرار. قال أبو حيان: والسراح الجميل هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع 


واجب. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


قال الفخر الرازي #َلشَتُه: مناسبة الآية لما قبلها هو أن الله تعالى ذكر 
تعالى في هذه السورة مكارم الأخلاق وأدب نبيه ب#قلشَّه » لكن الله تعالى أمر 
عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل» فكلما ذكر للنبي مكرمة وعلمه أدبا 
ذكر للمؤمتين ما يناسبه» فكما بدأ الله في تأديب النبى ##اللَدَه بذكر ما تعلق 


ينما ] النى ا ند نّق الله 4 1 [الأحزاب : ]2 وثنّى ما يتعلق بأزواجه 


حيك قال انا للك كن ا تولك 6زراكدواي ارتلكنا علق بأدت 
المؤمنين مع النبي حيث قال ١‏ يَتأيا آلَّذِينَ َامَثُوَا إِذَا تَكَحَتُمْ الْمُؤينَتِ كه 
طَلَقَتْمُوهنَ 4 وثلث بما يتعلق بأدب المؤمنين مع النبي» حيث قال « يتأي 
الو و 0 دارا بِيُوتَ آلبِيَ 4 [الأحزاب: 2157 9« يتأي اليرت 


0 
َامَنوأ صَلوأ عَلَيه74الأحزاب: 101]: 


بجانب الله بقوله ١م‏ 


المعنى الإ جمالي: 

« يتا آلِّينَ ءَامَعُوَأ4 بالله ورسوله إذا عقدتم عقد الزواج على 
المؤمنات وتزوجتموهن # الا 0 ان 0-0 أي 0 
الكتابيات يدخلن فى ا للتنبية 0 أن يتخير لنطفته» 
يت د كفب ع انال لل ا 
والأسطاكك لانو ةافليدة نالك قوع ون عدو فك ربا 4 أى انين 


لكم عليهن حق في العدة ‏ تستوفون عددها عليهن » ؛ لأنكم لم تعاشروهن»؛ 
فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من أجل صيانة نسبكم 


ا ل 


« فَمَيَعُوهَنَ 4 أي فالواجب عليكم إكرامهن بدفع المتعة بما تطيب نفوسكم به 
ماما لوا و كم نظي عاط هو وتخفيفا لشدة وقع الطلاق عليهن. 

ل وَسَرْحُوهنٌ سَرَاحَا جيِيلاً 4 أي وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف من غير 
إضرار ولا إيذاء» ولا هضم لحقوقهن. قال أبو حيان: والسراح الجميل هو 
كلمة طيبة دون من ولا منع واجب. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - مشروعية الطلاق قبل البناء وجوازه بلا حرج. 

؟ ليس على المطلقة قبل الدخول بها عدة؛ بل لها أن تتزوج يوم 
طلاقها ولا حرج. 

” -المطلقة قبل الدخول بها إن سمي لبا صداق فلها نصفه» وإن لم 
يسم» فلها المتعة واجبة بحسب الحال الظلقة ارا ».و اعسناراء 
وإن تشاحنا يقدرها القاضي. 


١‏ - العدة للتي تحيض ثلاثة قروء أي حيض أو إطهارء ولا يشرع 
الطلاق إلا في طهر قبل أن يجامعها فيه والتي لكبر سنها أو 
صغره عدتها ثلاثة أشهر لا غير» والحامل عدتها ولادتهاء فمتى 
ولدت انتهت عدتها. والمتوفي تهنا زوجنيا اريعنة نهرب مرا 
وإن كانت حبلى فتعتد بأطول الأجلين الحمل أو الأشهر» إذ هذا 
خير لبا ولأهل زوجها الميت» والإحسان محمود للمؤمنين. 


النداء الثالث والسئون: 
2-21 77ب لي 


وجوب الأدب مع رسول الله اَن 


قال تعالى: ( يَتأيًا لذي َامَنُوأ لا تَدَخْلُوأ بُيُوتَ آلييّ 1 أن 


يُؤَدَ لَكُمَ إل طَعَامٍ غَيرَ نظِرينَ إِنَهُ وَلَدكنَ إذَا دُعِيمٌ فَأَدْخَلُوا لطم 


فَنْدَد و أو سَحنيم ير الي ِنَّدَلِكُمَ كان يُؤَذِى الى فَيَسَتَج ‏ أ 
وله لا يَسَتَحي - مِنَ آلْحَقَا وَإِذَا سَألتُمُوهنٌ متها فَسْتَلُوص من وَرَآءِ جاب 


دمو 


وو 0 5* ثرو 000 عم 
ذلِكم أطهر لِقلويكُم وفلويو وكا 6 ا الله وَلا ان 
- واه و 0007 ليلا 5 0 - و 22 ص هو 
تَنِكحُوأ أَرْوَجَهُء مِنْ بَعَدِهءَ أَبَدّا إِنَّ ذَّلِكُمَ كان عِندَ أله عَظِيمًا © > 


[الأحزاب: 07]. 


موضوع الآية: 


وجوب الأدب مع رسول الله نه : وحرمة أذيته. وحرمة نكاح 


تتاف عله للك + ووجوب الحجاب. 


ح ورا زد امل اناف الوط 

معاني الكلمات: 

« يجا لذي ءَامَنُوأ ا تَدَخْلُوا بيُوتَ آلب 4: يامن صدقوا بالله 
ووعده ووعيده وبالرسول وما جاء به. 

ولأ يُؤَدََ لَكُمَ4: أي في الدخول بأن يدعوكم إلى طعام. 

« غَيرَنَظِربسَ إِنَدهُ4: أي غير منتظرين وقت نضجه؛ أي فلا تدخلوا 
قبل وقت إحضار الطعام وتقدم المدعوين إليه» بأن يستغل أحدكم الإذن 
بالدعوة للطعام فيأتي قبل الوقت» ويجلس في البيت» فيضايق رسول الله 
جاده وأهله. 

« فإذا طَعِمَثُمَ فَأَنتَشِرُوأ 4: أي إذا أكلتم الطعام وفرغتم فانتشروا 
عائدين إلى بيوتكم ولعب ولا يبق منكم أحد. 

« وَل مُسَتَعِنِسسِينَ لد 5 يش »: : أي.ولا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم 


إِنَّذَلِكُمَ كان يُؤَذِى آلبّىّ 4 : أي ذلكم المكث في بيوت النبي دنه 


بعورة الأسكزاب جد 


بخروجكم. 
ل وَإِذَا سََلْثْمُوهَنّ مَتَهًا4: أي سألتم أزواج النبي ميقلله. 
8 مَتَنعًا 4 : شيئاً محتاجاً إليه من أواني البيت أو غيرها فينفع به. 
« فسَعَلُوهب من وَرَآءِ جاب 4 : أي ستر كباب ورداء ونحوه. 
١‏ دَلِحُمَ أَطْهرُلِقُنُوبكُمْ وَقلُوبهِنَ 4: من الخواطر الشيطانية المريبة. 
د وَمَاكانَ لَكَمَ4: أي وما صح لكم. 
١‏ أن تُؤَدُوأ رَسُواك الله » : أن تفعلوا ما يكرهه. 
« إِنَّدَلِكُمَ حَانَ عِندَ آَلَهِ عَظِيمًا 4: أي أذاكم لرسول الله مله كان 


عد اانا عظيهما. 


سبب النزول: 
يتما الذي َامَنُوألَا تَدَّخْلُو4: أخرج أحمد والشيخان 


7 5 نامر ا 5 
وابن جرير والبيهقي وابن مردويه عن أنس بن مالك يغ قال: لاتزوج 
القو تلش تيده ينيف معدن : دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» 


فإذا كأنه يتهيأ للقيام؛ فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من قام 
وقعد ثلاثة ثم انطلقواء فجئت: فأخبرت النبي تنه أنهم انطلقواء فجاء 
حتى دخل وذهبت أدخل» فألقي الحجاب بيني وبينه؛ وأنزل الله « ييا 
لذت عَامَمُوا لا تَدَخْلُوا يوت آلبّيَ 4 إلى قوله « إن ذَلَكُم كَانَ عمد اه 

وأخرج البخاري وابن جرير عن أنس ذه قال: قال عمر بن الخطاب 
وله : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب في صبيحة عرس رسول الله ##لدنُه بزينب 
بنت جحش في ذي القعدة سنة خمس من البجرة» وهي ما وافق تنزيلها 
قول عمرء كما في الصحيحين عنه» قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. 
قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله < وَاَحِدُواأً 


سِ صد 
مِن مُقامٍ إِبَرهِِمَ مُصَلى © [البقرة : 6١ل‏ وقلت: يا رسول الله إن نساءك 


يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب» وقلت 


لأزواج النبي ته لا تمالأن عليه في الغيرة: « عَسَىْ رَبَُهُدَ إن طَلْفَحُنَ أن 


عو 6 ل أبن ماح 0 3 ١‏ 
يُبَدِلهَد أزوَاجا حَيرَا مُنكْنّ 4 [التحريم: 5] فنزلت كذلك. 


عورة الأكزاب جد 


5 


المناسيك: 

بعد بيان حال النبي تنه مع أمته بأنه المبشر المنذر الداعي إلى الله تعالى. 
أبان تعالى حال المؤمنين مع النبي لَه فكما أن دخولهم الدين كان بدعوته: 
كذلك لا يكون تنخول بثة إلاايذعوتة: إرشادا إل الأدب عه واحعرامه وتوفير 
راحته في بيته » ثم تعظيمه بين الناس بالأمر بعد هذه الآيات بالصلاة والسلام 
عليه» ولا يقتصر الأدب معه على الدخول إلى بيته» بل يشمل الخروج منه بعد 
انتهاء الحاجة من استفتاء أو تناول طعام» فذلك حق وأدب؛ ثم ذكر الله سبحانه 
أدبا آخرء وهو طلب شيء من الحوائج من نساء النبي لَه مع وجود حجاب 
أو ستر أو حائل. ومناسبة هذا لما قبله أنه لما منع الله الناس من دخول بيوت النبي 
نه . وكان في ذلك تعذر الوصول إلى استعارة بعض الحوائج ؛ بين أن ذلك 
غير تمنوع منه وإنما يجب أن يكون السؤال والطلب من وراء حجاب؛ أي ستر: 
كباب ونحوه. فالحجاب أطيب وأطهر للنفس » وأبعد عن الريبة والتهمة والفتنة؛ 
وأكثر طمأنينة للقلوب من البواجس والوساوس الشيطانية. 


المعنى الإ جمالي: 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله موَدَالنَنَه ف دخول بيئه » 


فقال: « يكبا نيرت ءَامَمُوأ لا تَدَخُلُوا بيت آلب إلّآأن يُؤْدَرت لَك إل 
طَعَامِ»4 أي لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيهاء لأجل الطعام. ةد 
نَظِرينَ إِنَدهُ 4 أي منتظرين استواءه ومتحينين نضجه - أو سعة صدر بعد 

الفراغ منه - والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي ته إلا بشرطين - 
الإذن لكم بالدخول» وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولبذا قال: 
١‏ وَلكنْ إِذَا دِيم فََدْخْلُوا فَإِذًا طَعِمْثُمْ فَأَنتَشرُوأ وا مُسْتَكْدِسِينَ لختديش » أي 
قبل الطعام وبعده» ثم بين سبحانه حكمة النهي وفائدته فقال: « إِنَّذَلِكُمَ 4 
أي انتظاركم الزائد على الحاجة « كان يُؤْذِى آلبَىّ 4 أي يتكلف منه ويشق 
دتعي انعو وسزة مسر عع ادف والتت د ريتك نشول 
لكم : التريجوا: كما ف و ناوي الحاذة آنا الناينوخضوضا آهل الكرع متهن 
يستحيون أن يخرجوا الناس عن مساكنهم (و) لكن ١‏ أَمَهُ لا يَتتَي 


لَحَقْ 4 فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن تركه أدبا وحياء» فإن الحزم كل 


الحزم اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء: 
والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا ما 


كان» فهذا أدبهم في الدخول في بيته قال القرطبي: "هذا أَدَّبِء أدب الله به 


بعورة الأكزاب جد 


الثقلاء'؛ وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. وأما 
أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنه إن احتيج إليه كان يسألبن متاعا أو غيره 
من أواني البيت أو نحوهاء فإنهن يسألن « مِن وَرَآءِ جاب 4 أي يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه» فصار النظر إليهن منوعاً بكل 
حال؛ وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله» ثم ذكر تعالى حكمة ذلك 
بقوله ( دَلِكُم أَطْهَرُ ِقلُوبكُم وَقُلُوهنَ 4 لأنه أبعد عن الريبة» وكلما بعد 
الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا من 
الأمون الشرعية التي بين الله كثيرا مخ انفاضيلها» أن جميع وسائل الشر 
وأسبابه ومقدماته منوعة» وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق» ثم قال 
كلمة جامعة وقاعدة عامة « وَمَا كن لَكمَ 4 يا معشر المؤمنين أي غير 


ص ع 


لائق ولا مستحسن منكم» بل هو أقبح شيء - 8 أن تؤذوأ رَسُوات الله 4 أي 
أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به « وَلَآ أن تَنِكحُوَأ أَرْوجَهُء مِنْ بَعَدِمَ 


با 4 هذا من جملة ما يؤذيه, فإنه كله له مقام التعظيم بالرفعة والإكرام. 


وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام؛ وأيضا فإنهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» والزوجية باقية بعد موته يتنه فلذلك لا يحل نكاح زوجاته 


بعده لأحد من أمته» وهو كالوالد وزوجاته كالأمهات للمؤمنين فهل يليق 
بكم أن تؤذوه في نفسه أو أهله. 

(إِنَذَلِكُمَ كَانَ عِندَ آله عَظِيمًا 4 ذنباً عظيماء وقد امتثلت هذه 
الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى عنه منه» وللّه الحمد والشكر. 

قال أبو السعود: وفيه من تعظيمه سبحانه لشأن رسوله ته وإيجاب 
حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان ماينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان 
والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه. 

؟ - بيان كمال الرسول ْلَه في خلقه في أنه ليستحي أن يقول 
لضيفه: اخرج من البيت» فقد انتهى الطعام. 

- وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به 
عباده. 


5 - جواز مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب : ستر ونحوه. 


ه - حرمة أذية رسول الله نه وأنها جريمة كبرى» لا تعادل بأخرى. 


اب ل 


١‏ - بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها. 

- حرمة نكاح أزواج النبي يدنه بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك. 

/ - مشروعية الحجاب وفرضيته» وأن لا يحل لغير ا حرم أن يخلو 
بامرأة من غير محارمه؛ أو يتكلم معها بدون حجاب. 

4 - أن الحجاب وسيلة ناجحة في طهارة القلب من هواجس السوء 
وخواطر المعصية» سواء للرجال أو النساء» فذلك أنفى من 
الريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية والتحصن. وهذا يدل 
على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه من الخلوة مع من لا تحل 
لهء فإن يمجانبة ذلك أحسن لحاله؛ وأحصن لنفسهء وأتم 


لعصمته » وقد قال ته 'إياكم والدخول على النساء”' وقد 
كال لخن البنافك» اسم شوك علي كل مدن نفزانن اله 


والفضة» ولا آمخ نفس غلى أمة سوداء. 


النداء الرابع والستون: 
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2 ل ١‏ رك مي 2 
قال تعالى: « إن الله وَمَلَتبِحَئَهُء يُصَلونَ على آلئِنّ يتأ 


رطق _- .> - 
ا 000 0 


موضوع الآية: 
مكانة الرسول بِوَعالنَنَه ووجوب الصلاة والسلام عليه 


معاني الكلمات: 


كمع و مه 


أله (تتيكةة لسر عل الل لابه كلل اودر 


بإظهار شرفه» وتعظيم شأنه. والصلاة في اللغة: الدعاء؛ يقال صلى عليه: 
أى دعاله وهى من الله الرحمة والرضوان» ومن الملائكة الدعاء 


والاستغفار» ومن الأمة دعاء وتعظيم للنبى مَوَ لله . 


بعورة الأسكزاب حج 


ارا عه تر تفي »: أى اعتنوا أنتم أيضا بالصلاة عليه 


فإنكم أولى بذلك؛ وقولوا: اللهم صل وسلم على محمد ال. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن ذكر سبحانه وجوب احترام النبي دنه حال خلوته بقوله: 
« لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ آلب إلّآ أن يُؤَذَّ لَكُمْ) [الأحزاب: 148» أردف ذلك 
سبحانه ببيان ما له من احترام في الملأ الأعلى بقوله « إِنَللَهَ وَمَلنِكَنَهء 


وتو نر قرو 2 3 عارك . 2 وا مك فق ادب © مارك 
يصَلونَ على النبيَ 4 وفي الملا الأدنى بقوله : 8« يتايها الذي َامَنوا صَلوا عليه 


وَكُلموا نيما #4 


المعحنى الإجمالي: 


لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيمهم نبيهم 
ْلَه واحترامه حياً وميتأء بين سبحانه شرف نبيهكْلنهء الذي لا يدانيه 
شرف. وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة. فأخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي 
عليه » وأن ملائكته كذلك يصلون عليه» وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه؛ 


لاق رار نوتيك لفارواقل نكن انا الي انرا قرا 
عَلَيِْ وسَلِمُوأتَسلِيمً 4 فكان واجباً على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على 
النبي لَه ولو مرة في العمر يقول: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. 

قال القرطبي مده : والصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن 
الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمرهء فأنتم أيها 
المؤمنون أكثروا من الصلاة عليه والتسليم» فحقه عليكم عظيم»؛ فقد كان 
المنقذ لكم من الضلالة إلى البدى؛ والمخرج لكم من الظلمات إلى النورء 
فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 
كر 

عن كعب بن عجرة قلنا: يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك؛ 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله نحمدء 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأمر بالصلاة 
والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من العلماء في 


قال الصاوي: وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي له 
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تشريفهم بذلك» حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه وتعظيمه؛ 
ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق» لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة 
وصلت لبم» وحق على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه» ولما كان 
الخلق عاجزين على مكافأته اده طلبوا من القادر الملك أن يكافئه» وهذا 
هو السر في قولبم : اللهم صل على محمد. 


ما يستفاد من الآيات: 

بيان شرف الرسول محمد #وْلقَنَه ووجوب الصلاة والسلام عليه في 
التشهد الأخير في الصلاة. 

١‏ - مواطن الصلاة على النبي اللنه. 

١‏ - وفوائد وثمرات الصلاة على النبي اللنه. 

هذان الوصفان لبما درس آخر بإذن الله. 


تابع الآية الصلاة على النبي: 
مواطن الصلاة على النبي ننه مع ذكر الدليل : 
ذكرها ابن القيم وهي )5١(‏ مواطنا نذكر منها : 


الموطن الأول: 

وهو آكدها وأهمها في الصلاة في التشهد الأخين وقد أجمع المسلمون 
على شرعيته؛ لحديث فضالة بن عبيد فق أن رسول الله تنه سمع رجلا 
يدعو في صلاته؛ ولم يحمد الله ولم يصل على النبي #آلقنه. فقال 
النبي دنه : "عجل هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صل أحدكم ليبداً 
بحمد ربه والثناء عليه؛ ثم يصلي على النبي دنه وآل محمد ثم يدعو بما 
يقناء . 

الموطن الثاني: 

في التشهد الأول في الصلوات» لحديث ابن عمر يتا : كان رسول 
الله ننه يعلمنا التشهد» وذكر الحديث» ثم قال: ثم يصلي على النبي 
#شنه. وفي حديث بريدة : "إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي ؛ 
فإنها زكاة الصلاة . 

الموطن الثالث: 

الصلاة عليه في آخر القنوت؛ لحديث الحسن بن علي : علمني رسول 
الله لشّنَه هؤلاء الكلمات» وذكر دعاء القنوت: "اللهم اهدني فيمن 
هديت... الخ قال: وصلى الله على النبي. 


ا ل 


الموطن الرابع: 

في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية» لحديث أبي أمامة ابن سهل أن 
رجلاً من أصحاب النبي ْلَه أخبره: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن 
كبو الاماة: ليرا بناقة الكدات شيرا ق تتبعيقة الكبيرة الأو ركه 
يصلي على النبي ننه يعني بعد التكبيرة الثانية. 

الموطن الخامس: 

في الخطب: الجمعة» العيدين» الاستسقاءء لحديث أبي موسى : 
أنه كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليهء صلى على النبي مَلدنَه. 
فرفع ذلك إلى عمر فأقره على الصلاة عليه #لَنَه » فدل هذا على 
أن الصلاة على النبي ْلَه في الخطب كان أمراً مشهورا عند الصحابة 

الموطن السادس: 

بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» لما روى مسلم في صحيحه عن عبدالله 


ابن عمرو بن العاص ؤَقْتَه أنه سمع رسول الله ْلَه يقول: 'إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى 
لله عليهبيا غشرا' وذكر الحديث. 


كحو اززرت: لخاين العامة وان 

الموطن السابع: 

عند الدعاء» وله ثلاث مراتب: إحداها أن يصلي عليه قبل الدعاء؛ 
وبعد حمد الله تعالى. لحديث "فضالة المتقدم" ولقوله تنه : "إذا دعا أحدكم 
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصلي على النبي َمْلنََه» ثم ليدعو بعد 
عااشاء : 

والمرتبة الثانية: 

أن يصلي على النبي #ْلتتّه في أول الدعاء وأوسطه وآخرهء لقوله 
شه : "لا تجعلوني كقدح الراكب" فذكر الحديث وقال: "اجعلوني في 
وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره'. 

المرتبة الثالثة: 

أن يصلي عليه في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة بينهما. قال 
أبو سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على 


النبي دنه » وليسأل حاجته» وليختم بالصلاة على النبي شه ؛ فإن 
الصلاة على النبي مده مقبولة» والله أكرم أن يرد ما بينهما. قال الإمام 
ابن القيم: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي 
يبْلقَتَه فيها أمام الدعاء» ومفتاح الدعاء الصلاة على النبي لشت » كما أن 


بعورة الأسكزاب جد 


مفتاح الصلاة الطهور. والصلاة على النبي للد للدعاء بمنزلة الفاتحة من 
الصلاة. 

الموطن الثامن: 

عند دخول المسجد وعند الخروج منه» لما روى ابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحيهما عن أبي هريرة قله أن رسول الله تنه قال: "إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي بِيللَتَه' وذكر الحديث 'وإذا خرج فليسلم 

الموطن التاسع: 

الصلاة على النبي لدت على الصفا والمروة» لحديث ابن عمر أنه كان 
يكيزغلى الفنما فلاقاء قم يقول+ لأ" إله إلا الله وده لا شريك لده له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي لَه ثم 
يدعو ويطيل القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة مثل ذلك. 

الموطن العاشر: 


عند اجتماع القوم قبل تفرقهم» لقوله ب#للنَدَه: "ما جلس قوم مجلسا ثم 
تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي كله إلا كان عليهم من الله 


تِرة. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم' - تِرة -- حسرة وندامة. 


الموطن الحادي عشر: 

عند ذكره كته لحديث أبي هريرة قَقة عن النبي يده أنه قال : 
"رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي". 

الموطن الثاني عشر: 

عند الفراغ من التلبية» لحديث خزيمة بن ثابت ذَنقنه » أن النبي ْلَه 
كان إذا فرغ من تلبيته» سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه» واستعاذ برحمته 
من النار. قال القاسم بن محمد : يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي 
على النبي ماده » لأن ذلك من توابع الدعاء. 

الموطن الثالث عشر: 

عند استلام الحجرء لحديث نافع قال: كان ابن عمر ظَقْنَها إذا أراد أن 
يتلم القع قال 7اللهغ :كان باقاه وتعيدينا بكنا بنك وشة للك حمل 

الموطن الرابع عشر: 

عند الوقوف على قبره لَه لقول عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله 


بن عمر ظَْقْتُها يقف على قبر النبى '#دْلنَنْهِ » فيصلى على النبى #ْلنَتْه» ويدعو 
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الموطن الخامس عشر: 

إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها لقول أبي وائل: ما رأيت 
عبد الله يعني ابن مسعود جلس في مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك فيقوم حتى 
يحمد اللّهء ويثني عليه؛ ويصلي على النبي موده : ويدعو بدعوات. وإن 
كان يخرج إلى السوق» فيأتي أغفلها مكاناًء فيحمد الله ويصلي على النبي 
شه » ويدعو بدعوات. 

الموطن السادس عشر: 

إذا قام من نوم الليل» فعن عبد الله بن مسعود ؤَقَةُ قال: يضحك الله 
عز وجل إلى رجلين ذكر الحديث»؛ وفيه: ورجل قام في جوف الليل لا يعلم 
به أحد» فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم حمد الله ومجده؛ وصلى على النبي 
شه واستفتح القرآن» فذلك الله يضحك إليه» الحديث. 

الموطن السابع عشر: 

عقب ختم القرآن» لما ورد أن أنساً فق كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده. وقال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قال ابن 
القيم: وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء» وأحقها بالإجابة» فهو من آكد 
مواطن الصلاة على النبي مَلننه. 


الموطن الثامن عشر: 

الصلاة عليه لَه يوم الجمعة» لقوله ْلَه : "أكثروا علي من الصلاة 
في كل يوم الجمعة» فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة؛ فمن 
كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم من منزلة". 

الموطن التاسع عشر: 

عند القيام من المجلس » لما ورد أن سفيان الثوري كان إذا أراد القيام 
يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبيائه وملائكته. 

الموطن العشرون: 

عند المرور على المساجد» لقول علي قلق : إذا مررتم بالمسجد فصلوا 

الموطن الواحد والعشرون: 

عند الهم والشدائد وطلب المغفرة» لخدي أبى ين كعبا: كان رسول 
الله قلدَئَه إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت 


الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه قال أبي : 
قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟ 
فقال: "ما شئت". قال قلت الربع. قال : "ما شئت» فإن زدت فهو خير لك". 
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قلت النصف قال: "ما شئت» فإن زدت فهو خير لك". قال قلت فالثلثين 
قال: "ما شئت» فإن زدت فهو خير لك" »؛ قال: أجعل لك صلاتي كلها 
نآل إذا كني هيف ويتقئز نك ايلك" .برواةالتوعلى تواقال 4 حنددف 
حسن. 

الموطن الثاني والعشرون: 

عند كتابة اسمه لشت لحديث أبي هريرة قال» قال رسول الله 


يدنه : "من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي 


في ذلك الكتاب . 
وقد درج بعض الكتاب عند ذكره للنبي كلنَنَه برمز (ص) أو (صلعم) 
الموطن الثالث والعشرون: 


عند تبليغ العلم للناس والقصص والتذكير وإلقاء الدروس والتعليم في 
أول ذلك وآخره» فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى صقر بن برقان: وإن 
من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم 
على النبي ونه » فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبي ْلَه » ودعاؤهم للمسلمين عامة» ويدعو ما سوى ذلك. قال 


ابن القيم : والصلاة على النبي '##مْلدَتَه في هذا الموطن» لأنه موطن لتبليغ 
العلم» الذي جاء به ونشره في أمته» وإلقائه إليهم» ودعوتهم إلى سنته 
وطاووفنة قاد وهتد تسن أنضنل لاله اهديا ماوق دنا 
والآخرة» فكان هذا الموطن محلاً للصلاة على الرسول َكلنه. 

الموطن الرابع والعشرون: 

الصلاة عليه أول النهار وآخرهء لقوله #فلنه: "من صلى علي حين 
يصبح كر وحين يمسي 5 أدركته شفاعتي يوم القيامة". 

الموطن الخامس والعشرون: 

عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه»؛ لحديث أنس وَلقَهُ » عنه وكات 
قال: "صلوا علي» فإن الصلاة علي كفارة لكم؛ فمن صلى علي صلى الله 
عليه عشرا". 


الموطن السادس والعشرون: 

عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه, لقوله بَوَقلدَنَه : 8 الذكر 
والصلاة علي تنفي الفقر". 

الموطن السابع والعشرون: 

عند خطبة الرجل المرأة في النكاح » وقد جاء عن ابن عباس في تفسير 
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> صي يني 


قولة تحال :+ إن ناومشيكنه. يِطْلون عل القن ينها اليرت #امثوا ضارا 
عَلََهِ وَسَلِمُوأ سلما 4 قال: أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل 
موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه. 

الموطن الثامن والعشرون: 

عند العطاس» لقول نافع : رأيت ابن عمر ذَقكنُة وقد عطس فقال: 
الحمد لله والسلام على رسول الله. 

الموطن التاسع والعشرون: 

بعد الفراغ من الوضوءء لحديث عبد الله بن مسعود وُه قال» قال 
رسول اللهبْلشَتَه : "إذا فرع أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله. ثم ليصل علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب 


الرحمة". 
الموطن الثلاثون: 
عند دخول المنزل؛: لحديث سالم بن سعد أن النبي مله قال: 'إذا 
دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحدء أو لم يكن فيه أحد»ء ثم سلم علي" 
وذكن الخديثق: 


زموآم إلجب العا[مين لعبامبه المؤمنين 022222 


الموطن الواحد والثلاثون: 

في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة ذل » عن 
النبي ونه أنه قال: "إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال 
بعضهم لبعض : اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم» فإذا صلوا 
على النبي دنه صلوا معهم» حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض : 
طوبى لبؤلاء يرجعون مغفوراً لبم'. 

الموطن الثاني والثلاثون: 

إذا نسى الشيء وأراد ذكرهء لقول أنس بن مالك قال رسول الله 
لَه : 'إذا نسيتم شيئاً فصلوا علي تذكروه إن شاء الله" - وهذا الحديث فيه 
ضعف» ولكن يستأنس له بقوله تعالى: « وَآذْكر يَبَّلكَ إِذَّا سيت 4 [الكهف: 
4 والصلاة على النبي مَملدَئَه من ذكر الله تعالى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ؟##النَنَه أن الحديث الضعيف إذا ورد في 
التحريض على عمل أصله مشروع» فالعمل به جائز» والصلاة على النبي 


دنه مشروعة دون تحديد وقت. 


عند الحاجة تعرض للعبد لقول ابن مسعود: إذا أردت أن تسأل الله 


عورة الأسكزاب جح 


حاجة فابداً بالمدحة والتحميد والثناء على الله بما هو أهله عز وجل» ثم 
صل على النبي ونه ؛ ثم ادع بعدء فإن ذلك أحرى أن تصيب حاجتك. 

الموطن الرابع والثلاثون: 

عقب الصلوات بعد الذكرء لأن الدعاء والذكر مطلوب عقب 
الصلوات - وهو من مواطن الاستجابة. 

الموطن الخامس والثلاثون: 

في الصلاة في غير التشهد إذا صلى تطوعاً ومربآية فيها ذكر النبي 
يده يتقف ويصلي عليه. قاله الإمام أحمد والحسن البصري» ونصره 
ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. 


الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه وده : 

١‏ - امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

؟ - موافقته سبحانه في الصلاة عليه مملشَنَه. وإن اختلفت 
الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله عليه ثناء 


6 
0 


5 - حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

0 - أنه يرفع عشر درجات. 

23 أنه كدق له شن يننا من 

1ت أنه يتن عن عقي منيعالت: 

8 - أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى 
رمةالعاات: 

4 - أنها سبب لشفاعته لَه إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. 

٠‏ - أنها سبب لغفران الذنوب. 

١‏ - أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 


١‏ - أنها سبب لقرب العبد منه ته يوم القيامة. 

- أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

5 - أنها سبب لقضاء الحوائج. 

- أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. 

5 - أنها زكاة للمصلي وطهارة له. 

١‏ - أنها سبب لرد النبي يدنه على المصلي والمسلم عليه. 

- أنها سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم 
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القيامة. 

9 - أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره ْلئه. 

٠‏ - أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطئ بتاركها عن 
طريقها. 

-١‏ أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله: 
وبحمد ويثنى عليه فيه» ويصلى على رسوله ##النه. 

١‏ - أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على 
رسوله وتالئنه. 

3٠‏ - أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

4 - أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب 
مصاحه. 

6 > أنه سيت لقي رتخمة اللهاله. 


7- أنها سبب لدوام محبته للرسول لَه وزيادتها وتضاعمها. 


- أن الصلاة عليه دده سبب محبته مْلدَتَه للعبد. 
- أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه ْلَه وذكره عنده. 
4- أن الصلاة عليه كته أداء لأقل القليل من حقه؛ وشكر له 


على نعمته التي أنعم الله بها علينا. 
- أنها متضمنة لذكر الله وشكره؛ فالمصلي عليه #للَدُه قد تضمنت 
صلاته ذكر الله وذكر رسوله مَقالننه. 
-١‏ أن الصلاة عليه يملَنَه من العبد هي دعاء» ودعاء العبد وسؤاله 
من ربه نوعان: 
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وماينوبه في الليل 
والنهار» فهذا دعاء وسؤال وإيثار نحبوب العبد 
ومطلوبه. 
الفاني : سؤاله أن يثني عليه خليله وحبيبه لَه » ويزيد في 


تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه. 


جنر يرجم يني 
© ين ©: 9ن 


النداء الخامس والسئون: 
بت 2ه سمس 


0 


حرمة أذية رسول الله لتك 


5 كي صلال. ل راعو وي سر و ورضة. ع رن 4>وده و ل 2 
قال تعالى: « يتأيها الذرين ءَامَموأ لا تكوثوأ 5أذرين ءَاذوَأْ موسى فر 


ل واه ص 


قَالُوأ وكانَ عِمدَ آله وَجِمًا (2) 4 [الأحزاب: 14]. 


أ 
1١‏ 


موضوع الآية: 


في حرمة أذية رسول الله #قلدّته وحرمة التشبه باليهود فى أذية موسى 


رسول الله ييككز. 


« لا كوتو كَآلْذِينَ ءَاذَوَأْ مُوسَئ 4: أي لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو 


إسرائيل مع موسى طيَكَذة وهم اليهود: إذ آذوه بقولهم: إنه ما منعه من 
الاغتسال معنا إلا أنه ادق 


2 


قدا اند ييا قالوأ 4: من كثير من التهم الباطلة التي سيأتي ذكرها. 


0 


« وَكانَ عند آله وَحِيًا 4: أي ذا جاه وقدر ووجاهة عند الله سبحانه؛ 
فلا يخيب له مسعى» ولا يرد له مطلبا. 

المناسبة: 

بعد أن ذكر فيما سلف أن من يؤذي الله ورسوله يلعنه الله في الدنيا 
والآخرة؛ ولا شك أن هذا في الإيذاء الذي يؤدي إلى الكفرء وقد حصره الله 
سبحانه في النفاق ومرض القلب والإرجاف على المسلمين» أعقب ذلك بالإيذاء 
الذي لا يورث الكفر: كعدم الرضا بقسمة النبي ظيَكَةِ للفيء»؛ ونهى الناس عنه 
عد ج12 إن الهو 03 اذو تومي ل انهو كينا سين لعولا ةا 
لأنه ذو كرامة ومنزلة لديه» فلا يلصق به ما ليس فيه» وما هو نقص فيه. 


المعنى الإجمالي: 
ينادى الله سبحانه عباده المؤمئين بعنوان الإيمان, لأنه سبحانه لا 
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يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم» أو يبشرهم أو ينذرهم» وذلك رحمة بهم 
وإحسانا - إليهم ف كل ا امكدارا ر ميكدراوكاهوة! لعي انريم 
يأأيها الذين آمنوا بالله ربا وبالاسلام ديتا ومتحمد 822 رسولاًء يحذر تعالن 
عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد طيََة النبي الكري اا 
لثلا يقابلوه ه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام» وأن لا يت؟ يتشبهوا حال 
الذيق لذرا اسريسى ون بععران كليم رضمو قرا» رامين اللي 
أي أظهر الله لهم براءته » والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة 
والأذية؛ فإنه كان وجيها عند الله مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد 
الله المخلصين» فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك. 

والأذية المشار إليها من قول بنى إسرائيل عن موسى طليكَكةِ ما رواه 
البخاري عن أبي هريرة قَلقُهُ : أن رسول الله كله قال: "إن موسى كان 
رجلا هيا عضرا لأورض ود حلده شيا امعماء ده فآذاه من آذاه من 


بني إسرائيل» فقالوا: ما يتسترهذا التسترإلا من عيب بجلده: إما برص 


انا جلاع الع قط دزا ا وأن الله أراد أن يبرأه تما قالوا 
لموسى » فخلا يوما وحده فوضع ثوبه على الحجر ثم اغتسل »؛ فلما 


عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر» حتى مر 
على ملأ من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما خلق الله عرياناً وأبراه نما 
يقولون”". 

وأما براءته من تهمة قتل أخيه هارون» فقد روى ابن أبي حاتم عن 
علي وبق أنه صعد موسى وهارون الجبل جبل الطورء فمات هارون 
لكك , فقال بنوا إسرائيل لموسى 822 : أنت قتلته؛ كان ألين لنا منك»؛ 
وأشد حياء. فآذوه من ذلكء؛ فأمر الله الملاككة فحملته» فمروا به على 
مجالس بني إسرائيل» فتكلمت الملائكة بموته» فما عرف موضع قبره إلى 
الرّخم» وأن الله تعالى جعله أصم أبكم. 

قال الرازي: وبالجملة الإيذاء المذكور في القرآن كاف» وهو أنهم قالوا 
له: ؤ فَاَذْهَتَأنتَ وَرَيّكَ فَفَتِلآ 4 المائدة: 17 وقولهم: ١‏ لَن نؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ 
أنه حير 4 انر ]2 وقولهم : « لن نَصَيرَ عل طَعَامِوَاحِرٍ 4 [البقرة: 
١ء‏ بل قالوا عن الله مبحاة و إن الله فقو أطيناء 4 لآل عمران: 21١18١‏ 


5 روصي ره غ6 عو» .ص كر ل ا 
وقالوا « يَدَ اللّهِ مَغلولة غلت يديم وَلْعِنُوأ يا قالُوأ 4 [المائدة: 14]. 


.)١١7/7( البخاري (2717/7)» وابن كثير المختصر‎ )١( 


بعورة الأسكزاب جد 


وزكوا أنفسهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤهء فقال سبحانه للمؤمنين: 
لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول 2 إلى القتال أن تقولوا « فََذْهَبَ 
أنتّ وَرَيّكَ فَقَتَِآ 4 لالمائدة: +211 ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه (وإذا أمركم 
الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم)؛ وكان موسى 22©© ذا قدر وجاه 
ومنزلة عند ربه» قال الحسن البصري ##قْلْتَتَه : كان مستجاب الدعوة عند 
لله - وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» ولكن منع 
الرؤية لما يشاء عز وجل - هذا وقد أوذي رسول اللهجكلشته من بعض 
المؤمنين» ومن مظاهر إيذاء النبي #مَلَنْه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن 
عبد الله بن مسعود وه قال : قسم رسول الله ْلَه ذات يوم قسماً فقال 
رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله» فأحمر وجهه: ثم 
قال : 'رحمة الله على موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" وروى أحمد 
عن ابن مسعود أيضاً قال» قال رسول الله ْلَه لأصحابه : "لا يبلغني أحد 
من أصحابي شيئاء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". 

ومرة أخرى - ليه بثوبه الأقرع بن حابس» وقال له: هذه القسمة ما أريد 
بها وجه الله. اعدل فينا يا رسول الله. فرد عليه قائلاً: "ويحك إذا لم أعدل أنا 


حادثة الإفك: 

إذ هو أذي في عرضه وشرفه وعرض امرأته عائشة ذش وشرفهاء 
وأنزل الله تعالى في براءة امرأته أم المؤمنين عائشة ظكا قرابة (10) آية ولله 
الحمدء ومن العجيب أن المخدوعين المغرر بهم من الفرق الضالة ما زالوا 
يلوكون تلك الفرية ويلصقوها بأم المؤمنين» مع أن الذي يكذب الله تعالى 
يكفرء فكفروا وهم لا يعلمون. 


ما يستفاد من الآية: 

١‏ - حرمة أذية رسول الله 'جِلنَتَه بقول يكرهه أو بفعل لا يحبه. 

١‏ - حرمة التشبه باليهود بإيذائهم موسى #لتته. أو بأي قول أو عمل 
أو بفعل يخالف كتاب الله سبحانه أو هدي المصطفى ننه ؛ 
وقال ابن تيمية '#شَتَه : إن مشابهة أعداء الله في الظاهر يدل على 
حبهم في الباطن. 

٠"‏ - أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد اصطفاهم واختارهم 
سبحانه من خلقه» فهم ذوو وجاهة وقدر ومنزلة عند الله 


سبحانه 59 منهم موسى وو لدنه. 
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: - ليحذر كل مؤمن ومؤمنة من أذى رسول الله جةالئَئَه» فإن ذلك 


النداء السادس والسئون: 
2-21 771ب ال 


وجوب تقوى الله والقول السديد 


55 


007 ل تقو آللَهَ وَقُولُوأ وَل سَدِيدَا (2) يُصَلِحَ لَكُمْ 
م 9 سو 


اش ره ل ره اس ررغ كه 2 5 1م كريخ ل ”# 
أعملك وَيَغْفِرَ لكم ذنُوبكم وَمَن يطِع الله وَرَسُولَهُ فقدٌ فار فورًا عَظِيما © » 


.]ال١‎ - 1٠١ [الأحزاب:‎ 


موضوع الآية: 
وجوب تقوى الله والقول السديد وثمرات ذلك في الدنيا والآخرة. 


معاني الكلمات: 
( يها آذِينَءَامَعُوأ4: صدقوا بالله وبرسوله ورضوا بالله ريا وبالإسلام 
دينا ومحمد جاده نه نبيا. 


0 


أذ 


تّق وأ آللّه 4 : تقوى الله بفعل أوامره وترك نواهيه» وكما قال عبد الله ابن 


بعورة الأسكزاب جد 


0 صدقا 0 م 
00 أي نال غاية مطلويه وهو النجاة من الثار 


ودخول الجنة» نعي فق الذننا حميدا وق لخن ميعيد. 


مناسبة الآية لما قبلها: 
بعد أن نهى المؤمنين عن إيذاء الرسول يله بالقول أو بالفعل 
أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر عنهم من الأقوال والأفعال؛ أما الأفعال 
فالخير» وأما الأقوال فالحق لأن من أتى بالخير وترك الشرء فقد اتقى الله 


ص و 


وطن فاق سودق فاك قو لا عديد واقان ا امكو القن يم و 


قَوَلٌ سَدِيدً 4 ... الآية. 


المعنى الإ جمالي: 
يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالبم في السر والعلانية؛ ويخص 


منها ويندب للقول السديد» وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند 
تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم 
وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق 
موصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه؛ ومن القول السديد لين الكلام ولطفه 
في مخاطبة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة ما هو الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديدء فقال « يُصَلحَ لَكُمَ 
ب ناوه كر ن للك سا لمواهفها توظوعا لقزانياه لذن اانشمان 
التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى: ١‏ إِنْمَا يَتَقَجَلُ أللَّهُ مِن الْمُتَّقِينَ 4 
المائدة: 177 ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح ويصلح الله الأعمال أيضا 
بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته كما أن الإخلال بالتقوى 
والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها 
( وَيَعْفرَلَكُمَ» أيضاً ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم. 

فالتقوى تستقيم بها الأمور ويندفع بها كل محذورء ولبذا قال 8 وَمَن 


و 


طِع الله وَرَسُولهُء فَقَدَ فَازَ فوَرًا عَظِيما 4 أي من يطع أوامر الله والرسول 


ويجتنب النواهي فقد نجا من نار الجحيم وصار إلى النعيم المقيم» وبالرغم 


عورة الأكزاب جد 


من أن طاعة الله هي طاعة الرسول نه فإنه تعالى جمع بينهما لبيان أن 


المطيع اتخذ عند الله عهدا وعند الرسول ْلَه يدا. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ -أوجب الله تعالى الخير في الأفعال والتقوى» والصدق في الأقوال 
وهو ما يقابل الأذى المنهي عنه بالنسبة للرسول هكلت والمؤمنين. 

؟ - وعد الله سبحانه أنه يجحازي على القول السديد وتقوى الله 
بإصلاح الأعمال أي قبولبا وجعلها صالحة لا فاسدة بتوفيقهم 
إليها وغفران الذنوب وحسبك بذلك درجة ورفعة ومنزلة. 


- من يطع الله ورسوله مده فيما أمر به ونهى عنه فقد نجا من النار 
وفاز بالجنة أو وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدي. 


صفحة رفم (558) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورهة محمد 


وفيها نداء إن: 
0 النداء السابع والستون: نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين 


0 النداء الثامن والستون: وجوب طاعة الله ورسوله م 


صفحة رفم )15١0(‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء السابع والستون: 
سد ب7-ب7بب77ج77 52 


نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين 


عدم 5-1 5 
حمر كح 3 
بج لجر سر 77 :ا( بستهو ب 22 27 


00 


فال تعالخ ”يناف ادوع امنا إن تعطرُوا الله شرك اوينيت 
2 لسك عق م تردق ا سويز 7 مو 2 و 6ل 
َقَدَامَكر (ج وَالْذِينَ كقرُوأ فَتَعْسَا هُمَ وَأَضصَلّ أَعمَلَهُمْ (ج ذَلِكَ بِأَنَهُمَ كرهوأ مَأ 


ءًَ كدق > 6ه ع بو 


انْرّل الله فَأحْبَطَ أَعَمَلَهُمَ () 4 اتحمد: :لاح 4]. 


موضوع الآيات: 
نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين» وخسران الكافرين 


معانى الكلمات: 


« إن تنصروأ الله 4 : دين الله ورسوله. 
و يُنَبَتَ أَقَدَامَم 4 : : يثبتكم أثناء القتال والمجاهدة مع الكفار في المعارك 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 
وغيرها. 

فَتَعْسَا هُمْ)4: هلاكاً لبم وخيبة من الله. 

«ذَلِكَ4: أي التعس وإضلال الأعمال. 

ل باهم كرِه وأ مَآأْنرَلَ آلّهُ4: أي بسبب كراهيتهم ما أنزل الله من 
القرآن المشتمل على التكاليف وأنواع البدايات. 


-ءَ در > 6ه م مو 


« فَأْحْبَطَ أُعَمَلَهُمَ4: أبطلها وأضلها فلا ينتفعون بها دنيا ولا أخرى. 


المعنى الإجمالي: 
هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه 


وجهاد أعدائه والقصد بذلك وجه الله؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت 
أقدامهم» أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر 
أجسادهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق 
الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب 
اللصرويع القانة وكير ونا كيدا لذلك وتقوية لقلوبهم ذكر الله تعالى جزاء 
الكافرين بعد بيان جزاء المجاهدين, تقال :« والنق كذاوا فتقسا نه وأضل 


مورلا مام حت 


عمَلَّهُمَ 4 أي وللكافرين بالله وبرسالة محمد خا الخيبة والخزي والشقاء. 
وقد أبطل الله أعمالهم وأحبطهاء فلا ثواب لهم ولا خيريرتجى منها في 
الآخرة» وقؤلة ‏ فتتها تبه تايل عيبت قدا للمؤمنين الناصرين لله 
تعالى ولرسوله غظكك. ثم ذكر الله سبب الخيبة وإبطال الأعمال وسبب 
بقائهم على الكفر والضلال قائلاً : 9 ذَلِكَبِاَتَهُمْ كرهوأ مَآأَنرْلَ أللَهُفأَحَبَطَ 
أَعَمَسَهُمَ 4 أي ذلك التعس وإضلال الأعمال بسبب كراهيتهم ما أنزل الله في 
كتابه على نبيه 2 من التكليف» فهم لا يريدونه ولا يحبونه» فأبطل الله 
ثواب أعمالبم بذلك السبب. والمراد بالأعمال أعمال الخير حال الكفرء لأن 


عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. 


ما يستفاد من الآيات: 
١‏ -النصر مشروط بنصرة دين الله وتطبيق شرعه والتزام أوامره 
واجتناب نواهيه» لذا كرر الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة 


اص 


قائلا + :9 إن تَعصرُوا التَدَيَسصُوَكمْ وَيتست أقد امك 4: 


لهم في الدنيا وإبطال أعمالهم في الآخرة بسبب كراهيتهم ما أنزل 
الله من الكتب والشرائع» ولأن أعمالهم في طاعة الشيطان 
فيحبط الله ما لهم من أعمال الخيرات» ولا يقبل الله العمل إلا 
من مؤمن» وبهذا يتبين الفرق بين موتى الكافرين في قوله تعالى 
« وَأَضصَلَ أَعمَلَهُمَ 4 وبين موتى المسلمين وقتلاهم حيث قال في 
حقهم « فلن يُضِلٌأَعِمَلَهُمْ 4 [تحمد: ]. 


النداء الثامن والسئون: 


وجوب طاعة الله ورسوله ان 


5 ءهي صلا. ا راعو ره و مهد 

قال كار :2 * يا الذى هنذا أطيفوا الله واطيكوا الول وله تتطلوا 
ع 0 م ص دعهعء هرهش هس 7 دم دي و 
أعملمز © إِنّ لَّذِينَ كفرُوأ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ آله نّم مَانُوأ وهم كار أن يَعْفِرَ 


و 


لَه هُمَ و2 4 احمد : لل 


موضوع الآيات: 


وجوب طاعة الله ورسوله والحذر من إيطال الأعمال الصالحة. 


معانى الكلمات: 


« ولا تبَطُِوا أَعمَلكمر4 : أي لا تبطلوا ثواب أعمالكم بما أبطل به 
هؤلاء كالكفر والنفاق والرياء والمن والأذى. 


« وَصَدُوأ عَن سَّبِيلٍ أله 4: عن طريق الحق والبدى والإسلام. 


١‏ ثم مَاتوأ وَهحّ كُفار4 : هذا عام في كل من مات على كفره» لأن 
الكفر محبط للأعمال. 


سيت خروق فونه كمال :2 ب لين عاعلوا ليقو لد 4 

حر حا را ل عير امي و ب الصلاة عن 
أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله 2 يرون أنه لا يضر مع لا إله 
إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل. فنزلت « أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ 
القخفل و نزاو انلك وافكانوا اناميظن لدبب لعي 


نزلت في أصحاب القليب: أي قليب بدر» حيث ألقي قتلة المشركين في بثر. 


5 


المناسيك: 


بعد بيان حال المشركين في أول السورة ثم حال المنافقين ذكر الله 


عورا مكمر حت 


عز وجل حال جماعة من أهل الكتاب وهم بنو قريظة والنضير 
كفروا وصدوا عن سبيل الله فهداهم الله لأنهم تركوا الحق بعد معرفته؛ 
ثم ذكر قصة بعض الصحابة وهم بنو سعد الذين أسلموا وامتنوا بإاسلامهم 
على النبي © فنهاهم الله عن ذلك» كه أبان خكه مخ مناتوا كفاراء 
وهو أنه لن يغفر الله ليم»؛ وأنه خاذلبم في الدنيا والآخرة»: فلا 
داعي لإظهار الضعف والتذلل أمامهم والمؤمنون في قوة وغلبة 


0 


المعنى الإجمالي: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأمر تتم به أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية 
والدنيوية وهو طاعته وطاعة رسوله ته فيما يأمره الله تعالى ورسوله ع 
وينهاهم عنه من المعتقدات والأقوال والأعمال ولا تبطلوا أعمالكم أي ينهاهم 
أن يبطلوا أعمالبم بحرمانهم من ثوابهاء ثم ذكرهم سبحانه بحال الكفار 
الصادين عن سبيل الله أي عن الإسلام بأي سبب من الأسباب» ثم ماتوا وهم 
كفار قبل أن يتوبواء فهؤلاء لن يغفر الله لهم » ويعذبهم العذاب المعد لهم 


ولأمثالهم. 


حك زمباء رب العاامي: لعبامبك اإمؤمنين 
ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - وجوب طاعة الله وطاعة رسوله طق لأن في ذلك سعادة الدنيا 
والآخرة. 
؟ - وجوب إتمام العمل الصالح من صلاة وغيرها بالشروع فيها. 
- بطلان العمل الصاح بالرياء أو إفساده عند أدائه أو بالردة عن 


الإسلامء أعاذنا الله من ذلك. 


سورة الحجرات 
ع( 


وفيها خمسة ند|ءاث: 


رعسلا 


0 النداء التاسع والستون: وجوب الأدب مع الله والرسول 22 
0 النداء السبعون: وجوب الأدب مع رسول الله 212 
0 النداء الواحد والسبعون: وجوب التثبت في الأخبار 
0 النداء الثاني والسبعون: أدب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 


© النداء الثالث والسبعون: النهي عن سوء الظن 


صفحة رقم (060 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء التاسع والسئون: 
سد 7-ب7بب7777 552 


وجوب الأدب مع الله والرسول 2 


صد 
إيسنا 3 هه ص م 7 0 0 ا 7 7 كه 5 : 
قال تعالى : « يتما الْذِينَ َامَنُوأْ لا تقدّموأ بِينَ يَدَي الله وَرَسولِ4ِ- وَانّقوأ 


0010 يه ص - 


الله إن لله سميعٌ عَليم () 4 [الحجرات : .]١‏ 


موضوع الآية: 


وجوب الأدب مع الله ورسوله وتقوى الله. 


سبب نزول الآية: 
00 0 ولي لل اكه 32 ىن ما 00 
نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر دَْنُعًا عند النبي د في تأمير القعقاع 


بن معبد أو الأقرع بن حابس» وذلك فيما أخرجه البخاري والترمذي 


وغيرهما عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير قَقةُ أخبره أنه قدم ركب 


من بني تميم على رسول الله خد فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وقال 


عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك 


' 2 صد 
لومعان ب الزن تار يوا :1 تنا لتر و وليه لقو 


ل وَلَوَأَجَمَ صَبَرُوأ 4 [الحجرات: 0]. 


المعنى الإجمالي: 

تتضمن هذه الآية الأدب مع الله تعالى ومع رسوله #2 والتعظيم 
والاحترام له وإكرامه فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله 
من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن يكونوا سائرين خلف أوامر الله 
متبعين لسنة رسول الله #2 في جميع أمورهم» ولا يتقدموا بين يدي الله 
ورسوله ولا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر» فإن هذا حقيقة الأدب 
الواجب مع الله ورسوله؛ وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته 
السعادة الأبدية والنعيم السرمدي» وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول 
غير الرسول #5 على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله خا 


ونحب أشاغها وتقوهه] عل فيو كاك من كان ثم أمر الله بتقواه عموما 
ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله 


و للا ل 


« إن الله سمي أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع 

والجهات « عليم 4 بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات 
والمستحبات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين 
يدق الل وؤرسوله والأمر قوامعبة: على :امتفال تلك الأوامسس الكسنة 


والآداب المستحننة وترهيب عن صذده. 


ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - وجوب طاعة الله ورسوله #2 وتقديم حكم الكتاب والسنة 
غلن يها منواهنا. 
؟ - تعليم العرب وغيرهم مكارم الأخلاق وفضائل الآداب في 
خطاب النبي ظتة. 
- الأمر بالتقوى وإيجابها عام في كل الأوامر والنواهي الشرعية. 


النداء السبعون: 
-ج ‏ 022205 


وجوب الأدب مع رسول الله عا 


5 


5 2 ص 0 72 وص سم دس 6ك و را ب 5 60 
قال تعالى: « يتأيبا الذين ءَامنوأ لا ترقعوأ أْصواتكُم فَوَقَ صَوَّتِ أَلَبِْ وَلَا 


تجَهَرُوا لهم بِآنْقَولٍ كَجَهْر بَحْضِكُمْ لِبَعْ ض أن خبط أَعْمَدْكمْ وَأْسْرْ لا صَفْعُرُونَ 


0 0 


د ص ع4 4ك 2 د رع هو 9 صلا غم كام عار 2 
إن الذِينَ يغضون اصواتهم عند رَسولٍ الله اؤلتيك الذذين امتحن الله قلويجم 


خا ِ 
للتقوّ لهم مُغْفِرَة وَأَجَدٌ عَظِيمدٌ )4 [الحجرات : ؟ لا 


موضوع الآية: 


العمل 


و اللاي ل 


أصواتكم فوق صوته إذا نطق. 

« وَلَا تَهَرُوا لَه بَآلْقَوَلِ 4: أي إذا ناجيتموه فلا تبلغوا الجهر الدائر 
يكم يل الجعلوا أصواتك انط من ضبوقة إتخلالاً له وكوقيرا وتتديراء 
وتكرير النداء بقوله ( تايا اين ءَامَعُوأ4 لمزيد من ضبط النفس وزيادة 
الاهتمام به والتعظيم له. 

« أن تَحَبَطَ أَعَمَشُْكُمَ4: كراهية وخشية أن تحبط أعمالكم» أي يبطل 
ثواب أعمالكم. 

د وَأَثْرَ ل تَشَعْرُونَ 4: أنها محبطة لاسيما إذا كان في رفع الصوت 
والجهر استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط إذا ضم إليه قصد الإهانة وعدم 
اللامبالاة. 


سبب نزول الآية: 
أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون 
أصواتهم » فأنزل الله ٠‏ لا تَرَفعُوَأ أُصْوَاتَكُمَ 4 ... الآية. 


وكان جهوري الصوتء وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته» فربما كان يكلم 
رسول الله َف فيتأذى بصوته» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المعنى الإجمالي: 

قال تعالى: ( يناما آلِينَ ءَامَئُوأ4 وصفهم بالإيهان لتنشيطهم» 
والإيذان بأن ماف النداء يتستدعي مزيد اعتشائهم». لأن الإيان ذاع: إلى 
المحافظة عليه ووازع عن الإخلال به» وفي هذا وغيره من هذه السورة إرشاد 
المؤمنين إلى مكارم الأخلاق. تتضمن هذه الآية الأدب مع رسول الله انك 
في خطابه , أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته, ولا يجهرله 
بالقول» بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال 
وإعظام» ولا يكون الرسول كأحدهم» بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن 
غيره في وجوب حقه على الآأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم 
الإيمان إلا به» فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عمل العبد 


الأعيان: 


بورة اللاراء حب 

ما يستفاد من الآية: 

- على المؤمنين ألا يخاطبوا النبي :© بقولبم: يا محمد ويا أحمد. 
ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له. 
والادقس عارى لخر عي ليع رس لم ل ور 
وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره 
اث وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا 
كله لا يجوز ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر وقد شدد عمر 
قَْقهُ الدكير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده َه وقال: 
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضريا. 

*- أن مخالفة النهي في الآية برفع الصوت أكثر من الحالة المتوسطة 
المعتادة يؤدى إلى إحباط الأعمال وإبطال الثواب. 


5 - وفي قوله تعالى ( وَأَنُْرَلَا تَمَعْرُونَ 4 إشارة إلى أن ارتكاب المأثم 


النداء الواحد والسبعون: 
2-21 7ب ل 


وجوب التثبت في الأخبار 
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قالغال + 8 ياك الدين َامَعُوَأ إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بتبٍَ قيثو أن 
له لس ا ا أنّ فيكة 


سُولَ أله و يُطِعْكر فى كثيرٍ مِنَ الأ عدم وَلَدِكنٌ لَه حَبَبَ حَيْبَ إِلْيَكُمْ آلإيمَنَ 


رج هم 5 وو 2 ركه ل صررءم « 3 غ0 97 و 
وَرَيّكَهَِ قِ قلوبجمرٌ وكرّهَ ! , الكفرَ وَالْفُسوَق وَالْعَضَيَانَ أؤلتيك هم 


و 7 - 


م 2 جك كا - ين 4 ور مخ 070 
لرَشِدُوتَ © فضلا مِنَ الله وَنِعَمَة وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ © 4 الحجرات: 


5ح للر/ا. 


موضوع الآيات: 
في وجوب التثبت في الأخبار» وذلك لا يترتب على ذلك من المفاسد 
أو ذهاب مصالح. 


حك زمبأء ررب العالمبر: لعباميه المؤمنين 

معاني الكلمات: 

فَاسقٌ4: أي ذو فسق - وهو المرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

« يكبَِ4: بخبر. 

فَتَبيّنوَأ4: أي اطلبوا الحقيقة» وتثبتوا قبل أن تقولوا أو تفعلوا أو 
0 
«أن ل 
« فَتُصّبِحُوأ عَلََ ما فَعَلشُرَتَدِمِينَ 4: أي فتصيروا على فعلكم الخاطئ 
50000 

علدو أن فاك وكا 4 : فلحذروا أن تكذبوا أو تقولوا 
الباطل» فإن الوحي ينزل وتفضحون بكذبكم وباطلكم. 
الواقع 

( لَعَنتمَ4: لوقعتم في العنت والمشقة الشديدة والبلاك والإثم. 


« وَرَيّكَهد 4 : حسله حبهم للإيمان. 


« الْكُفْرَ)4: تخطية نعم الله تعالى بجحودها. 


و اللاي ل 


« وَالْفْسُوقَ4: الخروج عن الحد. 

(العضيان 4+" المشالفة 

ل أُوْلَتيكَ4: البعض المتثبتون. 

« هم آَلرشِدُوتَ 4: الثابتون على دينهم - والخطاب لرسول الله 
مأخوذ من الرشاد» وهو إصابة الحق واتباع طريق الاستقامة. 

( فَضَلاٌ نونكم 4 أي أنعم الله عليهم. 
« وَآللّهُ عَلِيممٌ 4: بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل. 
« حكيمٌ 4 : في تدبيره لعباده في إنعامه عليهم بالتوفيق. 

سبب النزول: 

هو أن النبي يدن بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق 
ليأتي بزكاة أموالهم » وكان بينهم وبين أسرة الوليد عداء في الجاهلية» فذكره 
الوليد وهاب أن يدخل عليهم دارهم»؛ وهذا من وسواس الشيطان» فرجع 
وستر على نفسه النوف الذي أصابه» فذكر أنهم منعوه الزكاة» وهموا بقتله 


فهرب منهم » فغضب رسول الله عي , وهم بغزوهم, ومازال كذلك حتى 


أتى وفد منهم يسترضي رسول الله يك ؛ ويستعتب عنده خوفاً من أن يكون 
قد بلغه منهم سوء» فأخبروه بأنهم على العهد» وأن الوليد رجع من الطريق» 
ولم يصل إليهم» وبعث الرسول خالد بن الوليد من جهة» فوصل إليهم قبل 
المغرب» فإذا بهم يؤذنون ويصلون المغرب والعشاء»ء فعلم أنهم لم يرتدواء 
وأنهم على خير»ء والحمد لله وجاء بالزكوات» وأنزل الله هذه الآية. 

المناسبة: 

بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بأمرين وهما طاعة الله تعالى والرسول 
نال » وخفض الصوت عند الرسول 2 لبيان وجوب احترامه» أردفه 
بأمر ثالث » وهو وجوب التثبت من الأخبار» والتحذير من الاعتماد على 
جرد الأقوال؛ منعاً من إلقاء الفتنة بين أفراد المؤمنين وجماعاتهم» وهذا 
أدب اجتماعي عام وضروري للحفاظ على وحدة الأمة» واستئصال أسباب 
المنازقات قنزها بينينا. 


المعنى الإجمالي: 
يرشد الله عباده المؤمنين بأدب مد الآاذاي ال على أولى الألباب 


و للا ل 


التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا حرم اجو كر ادر يتثبتوا 
في خبره؛ ولاك وود فنانوق لاك طبرا كقييرا: وقونهسا و 
الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب 
ذلك ومقتضاه؛. فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب 
اذك ترون كو نسي اذام رامل الواسي فس باع سير الفاسق 
الننف :ولعي فنا ند فت الاذلؤة ا والقترائ: على مخدقه :عتتن ينه 
وصدقء وإن دلت على كذبه كذبء ولم يعمل به» ففيه دليل على 
أن خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردودء وخبر الفاسق متوقف 
فيه» ولبذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق 
ولو كان فاسقاء ثم قال سبحانه: « وَآعَلَمُوَأ أنَّ فِيكُمَ رَسُو ل لله 4 ... الآية» 


أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله غ2 بين أظهركم» وهو الرسول 
الكريم البار الراشد» الذي يريد بكم الخير» وينصح لكم»؛ وتريدون 
لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول 2 عليه» ولو يطيعكم 
في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكم والله تعالى 
بحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة 
الخلق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة على صحته؛ 


وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة 
إليه » ويكره إليكم الكفر والفسوق؛ أي الذنوب الصغار بما أودع في قلوبكم 
من كراهة الشر وعدم إرادة فعله»؛ وبما نصبه من الأدلة والشواهد 
على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له»ء وبما يجعل الله في القلوب من 
الكراهة له. 

«أُوْلتيِكَ4 الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه لهمء وكره إلم 
الكفر والفسوق والعصيان « هم آَلرََشِدُوَ 4» أي الذين صلحت 
علومهم وأعمالبم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم. 

وضدهم الغاوون الذي حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره 
إليهم الإيمان؛ والذنب ذنبهم» فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم» ولما 
زاغوا أزاع الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب 
أفئدتهم وأقوالة لافضلة و2 اله وَيعْمة >أى ذلك الخير الذي حصل لبم هو 
بفضل الله وإحسانه» لا بحولهم وقوتهم. 

١‏ وَآلَهُ عَلِيِمُ حَكيمٌ 4 عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لبا تمن لا يشكرها 


ولا تليق به» فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان شرف منزلة النبي ناي ومقامه. 

١‏ - وجوب التثبت في الأخبار ذات الشأن» التي قد يترتب عليها أذى 
أو ضرر بمن قيلت فيه. 

8 - حرمة التسرع المفضي بالأخذ بالظنة» فيندم الفاعل لذلك في 
الدنيا والآخرة. 

5 - من أكبر النعم على المؤمن تحبيب الله تعالى الإيمان إليه وتزيينه في 
قلبه» وتكريه الكفر إليه والفسوق والعصيان» وبذلك أصبح 
المؤمن أرشد الذلق بعد أصحاب محمد 22. 

ه - أن الله سبحانه عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة » حكيم في 
تدبير شئون خلقه وفي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


١‏ - كان النبي يق يدعو دائماً بمضمون الآية (01: ولكن الله حبب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان الآية. أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي رفاعة 
الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون؛ قال 


رسول الله خنية : استووا حتى أثني على ربي عز وجل" 


فصاروا خلفه صفوفاً فقال يه : "اللهم لك الحمد كله - 
اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن 
أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطي لما منعت»؛ ولا مانع 
لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت. اللهم 
أسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم أسألك 
النعيم يوم العيلة. والأمن يوم الخوفء اللهم إني عائذ بك من 
شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه 
في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذي 
يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك 
وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب.. إله الحق". 


أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيد قال كتب إلى 


و لبا ل 


وأنت تجد لها في الخير نحملا ؛ ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه؛ 
ومن كتم سره كانت الخيرة في يده؛ وما كافأت من عصى الله تعالى فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه؛ وعليك بإخوان الصدق» فكن في اكتسابهم فإنهم 
زينة في الرخاء وعدة عند عظم البلاء؛ ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله 
تعالى» ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون: لا تضع حديثك إلا عند من 
يشتهيه » وعليك بالصدق وإن قتلك » واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا 


الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم 
بالغيب. 


النداء الثاني والسبعون: 
2-21 77ب ال 


أدب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 


5- 


قال تعالى: « يتما الْذِينَ َامَنُوْ ل يحَرقَوْم ين قو عَسَْ أن وو 
وا يه ولا سا ين يا ع أن ينان وَلَا تلمِرُوَا أُنفْسَكر وَل 
تَعابدواً بالألقب ب بكس الِامَمْ الفسوق بَعْدَ الإيمين َم لَه يدت فأوكنيك ع 


١ 00000 


موضوع الآية: 
والتنابز بالألقاب السيئة. 


معانى الكلمات: 


للَايِسَخَرَ)4: أي لا يهزأ ولا يحقر ولا يعب. 


لوه انوا جا 


« قَوَمُ من قَوَمرِ4 : هم الرجال دون النساء. 

( ولا تَلَمرُوا أُنفْسَم»: أي لا يعب بعضكم بعضاً - واللمز: الطعن 
والتنبيه إلى المعايب بقول أو إشارة باليد أو بالعين. 

( ولا ناوأ بالألقب »: أي لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب يكرهه : 
نحو: يا فاسق. يا جاهل. يا منافق. أو نحو ذلك. 

« بِنّسَ لآم الْفُسْوفُبَعَدَ الإيمين » : أي قبح اسم الفسوق يكون 
للمرء بعد إيمانه وإسلامه. 

< فَأَوْلتِيِكَهُمُ آلظَّمُونَ 4 : بوضع العصيان موضع الطاعة»؛ وتعريض 
النفس للغذات: 


2 2 5 00 
سبب نزول قوله تعالى: ١‏ لا يِسَخْرٌ قوم مِن قوّمرٍ»: 


نزول الآية من هذه السورة - استهزءوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب 
وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم» لما 


رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت في الذين آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية 
الغني من الفقير» وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه من كشفه 
الله فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له ومن إظهارها في الآخرة» وقيل : 
تولعاق تايقاين فيس ين شماسن عبرة زخل بأد كانه لهق الجاهلية؛ 
فنكس الرجل استحياء» فأنزل الله هذه الآية. وقيل : نزلت في عكرمة بن 
أبي جهل حين قدم المدينة إذ رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة. فشكا ذلك 
إلى رسول الله +2 فنزلت. 


لا مانع من تعدد وقائع النزول» فقد يكون كل ما ذكر سببا لنزول 
الآية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


نزول الآية: 
« ولا ذسَاءٌ مِن نسَاءٍ 4 قال ابن عباس : إن صفية بنت حيي بن أخطب 


أتت رسول الله غَتُهة : فقالت : يا رسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن لى : 


يايهوديةبنت يهوديين» فقال رسول الله غُق : "هلا قلت: إن 


و اللا ل 


أبي هارون» وإن عمي موسى» وإن زوجي محمد" فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل : نزلت في نساء النبي 22 عيرن أم سلمة بالقصر. 

حي قو تنوه وس قزرا كن أخرج يداب 
السئن الأربعة عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمان والثلاثة» فيدعى ببعضهاء فعسى أن يكرههء فنزلت « ولا تَتَابَرُوأ 
بالألقب > قال الترمذي : حديث حسن. 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي جبيرة أيضاً قال: كانت الألقاب 
في الجاهلية, فدعا النبي متك رجلا منهم بلقبه: فقيل له: يا رسول الله إنه 
يكرهه. فأنزل الله < ولا تَكاَوأ بالألَقَب » ولفظ أحمد عنه قال: فينا نزلت 
في بني سلمة « وا تَتابَُوا اقب 4 قدم النبي ف المدينة» وليس فينا 
رجل إلا وله اسمان أو ثلائة» فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك 
الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت. 


5 


المنا سبك: 


بعد أن بين الله تعالى وأرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع الله 


تعالى ومع النبي 8:2 ومع من يخالفهما ويعصهماء وهو الفاسقء بين ما 
السخرية والبمز واللمز والتنابز بالألقاب. 


المعنى الإجمالي: 

هذه أخلاق الإسلام وآدابه العالية أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» 
وبيّن أن من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أن لا يسخر قوم من قوم 
بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم» فإن ذلك حرام لا 
يحوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسخور به 
خيرا من الساخرء وهو الغالب والواقع» فإن السخرية لا تقع إلا من قلب 
متلئ من مساوئ الأخلاق. مُتَحَلَ بكل خلق ذميم» متخل من كل خلق 
كريم» ولبذا قال النبي 2 'بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم": 
قال خذة: "رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله 
لأبرّه". ثم قال: « وَلَا تَلمِرُوأ أنفْسَكمرَ 4 أي لا يعب بعضكم على بعض» 


كما قال تعالى: « وَيَلّ لَكَلٍ همَرْةٍ لْمَرَةِ4 [البمزة: »1١‏ وسمى الأخ المسلم 


و لبا ل 


نفسا لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالبهم: كالجسد الواحدء 
ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه» فيكون هو المتسبب لذلك 
و 1ن )لاسي وال الا وغيو ساك العاد وولنه بلقي كرنا أن 
يقال فيه» وهذا هو التنابز» وأما الألقاب غير المأمومة فلا تدخل في هذاء 
ويستثنى من ذلك أن يشتهر بلقب لا يسؤه» فيجوز إطلاقه عليه كالأعمش 
والأعرج من رواة الحديث. 

بنَّسَ لمم الْفسُوقْبَعَدَ آلْإيمَن 4 أي بنسما تبدلتم عن الإيمان 
والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق 
والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. 

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» وهذا هو الواجب على العبد أن 
يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار 
والمدح بما فيه مقابلة على ذمة - والناس قسمان: ظالم لنفسه غيرتائب»؛ 


وتائب مفلح , ولا ثم غيرهما. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - تقرير الأخوة الإسلامية» ووجوب تحقيقها بالقول والعمل. 


؟ - حرمة السخرية واللمز والتنابز بين المسلمين. 

7 - السخرية بالناس رذيلة تغضب الرحمن وترضي الشيطان وتثير 
كوامن الفتن وبواعث الشر. وهي دليل على خبث الطوية وسوء 
الشريرة ودناءة النفس - يوصي النبي 2© المسلم بأن يدعو 
أخاه بأحب الأسماء إليه. 

قيل : من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال 

الشاعر : 

الاتكشهن مساو الناس:ماسعروا فيهشلك الله ميترا من مساويكا 

ولاقو عامكن نا فههم إذا تكريا” #ولاتبي ادا مته فادها 
وروى مسلم عن أبي هريرة قَلكةُ قال: قال رسول الله 2 : "إن الله 

لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم'. 

وإن المتأمل في حال كثير من الناس اليوم أفراداً وجماعات وتمزق 

بعض الأسر ووجود الفتن والبغضاء والبجر بسبب عدم التزامهم بآداب 


الإسلام ووجود السخرية والبمز واللمزنء إما بقصد إضحاك الناس. وفي 
الأثر: "ويل لمضحك القوم ويل له". أو الحسد أو غيره. 


النداء الثالث والسبعون: 


النهي عن سوء الظن 


5 


قال تعالى 010 لطن وك يعض لظن 


صد 
ول 


نك وَلَا تََسَسُوأ وَل عبتي أْهِْثُ أَحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لَحمّ 


و 


8 ردج + دوو و5 رصي للد كا 
جيه مَينَا فَكرِهَتُمُوه وَأنّقُو قوأ الله له إن الله توّابثُ ب رَحِم (2) 4 [الحجرات : ا 


و 


موضوع الآية: 
النهي عن سوء الظن بالمسلمين» وتحريم التجسس والغيبة» ووجوب 
تقوى الله عز وجل. 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 
والقرائن. 

ا : أي ذنب مؤثم موجب للعقوبة عليه كظيرة 
السوء بأهل الخير من المؤمنين. 

ووو كاز يم امسيصن :هو اتسيف هك السوراك لمات 
وكشف ما ستره الناس. 

( وَل يََِْبَعْضْكُم بَعْضّا 4: الغيبة ذكرك أخال بما يكره في غيبته 
وإن كان العيب فيه. 


أكل ظم أخديييا و لضا . 


« وَانّقَوأ لله »4 : عقاب الله في الاغتياب بأن : تتوبوا منه. 


« إن آله توا ب رَحِم 4 : يقبل توبة التائبين» رحيم بهم» فيجعل 
سبحانه صاحب التوبة كمن لم يذنب. 


و اللي ل 
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المناسيك: 

هنلا التبذاءالقاضى هس “'تذاءات ارعس لعتياده اللو مكو سر مسورة 
الحجرات؛ وكل هذه النداءات الخمسة تدور حول إصلاح الفرد المؤمن في 
امجتمع الإسلامي» وتربية المؤمنين» وتهذيب أخلاقهم» وتزكية نفوسهم, 
والسمو بآدابهم ؛ ليكونوا بذلك أهلاً للإيمان بالله ولقائه. 

فالنداء الأول: دعا المؤمن أن لا يقدم رأيه على الكتاب والسنة بحال 
من الأحوال» لتبقى الشريعة الإسلامية هي الحكم» وإليها التحاكم» فما 
شرعته فهو الشرع» وما أوجبته فهو الواجب» وما حرمته فهو الحرام. وهذا 
النداء قرر الأدب الواجب مع رسول الله 02 وأصحابه وعلماء الأمة. 

والثاني: الأدب سمة من سمات أهل الإيمان مع رسول الله خا , 
فلا يحل التخلي عنها أبداًء إذ هي ميزة الأمة الإسلامية. 

والثالث: أوجب التثبت والتروي في إصدار الأحكام في كل قول 
وحادثة» حتى لا يقع الفرد أو الأمة في خطر يزعزع أمنهاء ويحط من 
قدرهاء أو يحملها ما هي في غنى عنه. 


والرابع : حرمة السخرية والاستهزاء بالمؤمن واحتقاره والانتقاص من 


حم دان لون ان |01 :ججج7تتت 
أمة واحدة. 


من الظن بإخوانه المؤمنين. 


المعنى الإجمالي: 

أدب الله عباده المؤمنين بآداب إن تمسكوا بها دامت المودة والوئام 
بينهم. هذه الآداب والإرشادات لما ينبغي مراعاته في حق المسلم إذا غاب»؛ 
بعد بيان ما يجب مراعاته في حق المسلم وهو حاضر»ء من ترك السخرية به 
واللمز عليه والتنابز معه بالألقاب. 

وهذا القسم مشتمل على ثلاثة أمراض : 

١‏ - الظن السيئ. 

١‏ - تتبع عورات أخيك. 

- إشاعة عوراته بين الناس بالغيبة. 


وهذه الصفات تتنافى مع الإيمان الصحيح»؛ ولا يصح أن تكون في 
الؤمين م ولد قال ميان يد الذين #امتو ا حصروا كان الطن #ذأى 


ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن بالأهل والناس» لاسيما الظن 


لوه انوا جا 


الخالي من الحقيقة والقرينة» لأن ذلك يجلب بغض المسلم وعداوته» وذلك 
2 2 صد 2 2 

حرم شرعا. ( إرن بَعْ ضَآَلظنَ إِنْممٌ 4 أي إن في بعض الظن إِثما وذنبا يستحق 
صاحبه العقوبة عليه؛ قال عمر كَل : لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك 
الؤفى :إلا تغتراء اذى كو شناق اشن بلا وق القديك» با رسن 
آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ولوفي جوف بيته" أخرجه الحافظ أبو يعلى. 

«وَلَا يَفْتَبِبَعَضُكُم بَعَضَّا 4 أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته 
بما يكرهه. 

وقد فسر النبي © الغيبة فيما رواه أبو داود والترمذي وابن جرير 
عن أبي هريرة ؤَقةُ قال: قيل : يا رسول الله ما الغيبة؟ قال 22© : "ذكرك 


أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال 2 : "إن كان 


فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته". 
ِب أْحَدُكُ ْأن يَأكُل لَحَمَ أَخِيه مَيَْاِ4 قثل لشناعة الغيية 


وقبحهاء بما لا مزيد عليه من التقبيح » أي هل يحب الواحد منكم أن يأكل 


لحم أخيه المسلم وهو ميت. 

( فَكَرِهَتُمُوهُ 4 أي فكما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا الغيبة شرعاًء 
فإن عقوبتها أشد من هذا ححتوال لح كر ا ري ال كريه بي 
وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان» فضلا عن كونه أخاء وفضلاً عن 
كونه ميتاء وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة» أو أشد. 

ل وَاتقُوا الله 4 أي خافوا الله واخذروا عقابه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. 

« إن الله تَوَابُرَّحِمُ 4 أي كثير التوبة عظيم الرحمة لمن اتقى الله وتاب 
وأناب. وفيه حث على التوبة والترغيب بالمسارعة إلى الندم والاعتراف 
بالخطأء لثلا يقنط الإنسان من رحمة الله. وفي تحريم الغيبة ثبتت أحاديث 


صحيحة» قال 5 في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان عن أبي 
بكرة: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كرحمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" وروى أبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة قال قال ل : "كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه 
ودمه, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم". 


و اللاي ل 

ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك. 

؟ - حرمة التجسس أي تتبع عورات المسلمين وكشفها واطلاع الناس 
عليها. 

5 - حرمة الغيبة والنميمة 2 وهى نقل الحديث على وجه الإفسادء 
وقد أجاز العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الشخص وهو غائب في 
مواطن : 

١‏ - التظلم بأن يذكر المسلم من ظلمه لإزالة ظلمه. 

؟ -الاستعانة على تغيير المنكر بذكر صاحب المنكر. 

” - الاستفتاء نحو قول المستفتى ظلمنى فلان بكذا. 

: - تحذير المسلمين من الشر بذكر فاعله بقصد أن يحذروه. 

ه - المجاهر بالفسق لا غيبة له. 

5 - التعريف بلقب لا يعرف الرجل إلا به: كالأعمش 
والغينة غادة مرؤؤلة وصقة ستعيسحة كرا نا أودت الضيلات وأثازت 


الأحقادء وشتتت من جمع » وفرقت من شمل » وهي مع هذا عذابها شديد 


وعقابها أليم» وهي بالفساق أولى» فاتقوا الله واجتنبوهاء وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» إن 
مُقتضى الإيمان ألا تحصل الغيبة من مؤمن. 

وفي الآية التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر» لأن الله شبهها 
بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع 
عن ذلك» ويعزم على أن لا يعودء ويندم على ما فعل» وأن يتحلل من 
الذي أغتابه» أو يثني عليه في المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه 
الغيبة. 


سورة الحديد 


وفيها نداء و|حد: 


0 النداء الرابع والسبعون : وجوب تقوى الله 


صفحة رفم (5؟0 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


مورة لأسي ح 


النداء الرابع والسبعون: 


وجوب تقوى الله 


5 عه صل 20 دنه 5 5 

قال تعالى: « يتأيًا الذِينَ ءَامَتُوأ آتّقوأ لله وَءَامُِوا يِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمَ كفلين 

خٍ 7 ,غ2 ووي ‏ "اير 

ين رَحْمَيء وجعل لَحكَمَ دُورًا تَمْشُونَ بد وَيَغفِرُ لَكُمْ كار دجم يم 


هي صدد ود 
6 


ِكَل يَعلَمَ أهَلُ الحتب أل يَقدِرُونَ عَلََ شَىْء ين قَضْلِ آله وَأَنَّ الْفَضْلٌ بِيّدٍ 


- َو و صده 


000 آله ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِم (02» الحديد: :8 -9لا]. 


موضوع الآية: 
وجوب تقفوى الله سبحانه » والإيمان بمحمد م وبيان الجزاء على 
ذلك. 


معاني الكلمات: 


ينما أن 


بن ءَامَنوأ 4 : بالرسل المتقدمة أي بعيسى ابن مريم وموسى 


زمياء زب العاي أعباية ازيق ب-ا-ا-ا ا ---ا -تم 
ومن قبله. 

« تقو آله 4: فيما نهاكم عنه» أي خافوا عقاب الله. 

« وَءَامِنُوأ بِرَسُولِ- 4: محمد فا واتبعوه. 

« يُؤْتَكم كفلين4: نصيبين» والكفل هو الحظ والنصيبء أي يعطكم 

« وغل لكم ئُورًا تَمَشُونَ به 4 : أي في الدنيا تعيشون على هداية 
اللّه» وفي الآخرة تمشون به على الصراط. 

« وَيَغَفِرَ لَكُمَ 4 : الكفر والمعاصي. 

« للا يَعْلَمَ هَل ألجتئّب4: أي لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا 
وهو النبوة. 

سبب النزول: 
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قوله تعالى: « يَتأيا ألذِينَ ءَامَئُوأ 4 أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: 


لتك يوْنَوَ نَ أَجَرَهُم مَرَتَيْنِ يما صَبَرُوأْ 4 [القصص : ]1 الآية 


مورة لأسي ح 


فخر مؤمنو أهل 0 زمره الله عق فقالوا: لنا أجران» 
ولكم أجر: فأشتد ذلك على الصحابة 95 فأنزل الله: < ييا ألِينَ ءامو 
آتّقوأ آله وَءَامِتُوأ يِرَسُول4ِ يُوْتَكُمَ 0 من رَحَمَّتِه 4 ... الآية» فجعل لهم 


سبب نزول قوله تعالى: ( لَكَلا يَعَلّمَ4: 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت « يُؤْيَكُمْ كفآين مِن 
تحمنك # سد أفل الكفات للفو علنيدا: فانال ندا« لل يَعلدا هَل 
الجتب). 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا 
نبي فيقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج من العرب كفرواء فأنزل الله : 
و للا يَعْلَمَ أَهْلُ آلكتّب» ... الآية» يعني بالفضل بالنبوة. 


المناسية: 


بعد بيان أن الله أرسل الرسل بالبينات والمعجزات - أوضح الله 


سبحانه أن الأجر والثواب واحد» لكل من آمن بالرسل المتقدمة؛ وأكمل 
إيمانه بجخاتم الرسل محمد 22. وأن النبوة فضل من الله ورحمة لا تختتص 
بقوم دون قوم » فالله أعلم حيث يجعل رسالته» ولا يصح قول اليهود: إن 
الرسالة فينا دون غيرناء وتزكية أنفسهم بقولبم : نحن أبناء الله وأحباؤه. 
ونحن شعب الله المختار. 


المعنى ا لإجمالي: 

هذا نداء من الله سبحانه يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب» الذين آمنوا 
بموسى وعيسى عَلكَالكَا يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله 
فيتركوا معاصيه» وتؤمنوا برسوله محم الَة . وأنهم إن فعلوا ذلك 


أعطاهم الله « كفلينٍ مِن رَحْمَتِهِء 4 أي نصيبين من الأجرء نصيب على 


إيمانهم برسلهم» ونصيب على إيمانهم بمحكالتَنلاد. ويحتمل أن يكون الأمر 
عاماً يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهرء وأن الله أمرهم 
بالإيمان والتقوى» الذي يدخل فيه جميع الدين أصوله وفروعه» وأنهم إن 
امتثلوا هذا الأمر العظيم» أعطاهم كفلين من رحمته» لا يعلم قدرهما ولا 
وصفهما إلا الله سبحانه: أجر على الإيمان» وأجر على التقوى؛ وأجر 


على امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب النواهي. ( وَتجَعَل لَكُمْ نُورَا 
تَمَسُونَ بك 4 أي يعطيكم علماً وهدى وتورا تمشون بهفي ظلمات الجهل » 
ويغفر لكم السيئات 9 وَآللّهُ ذُوَلْمَضْلٍ الْعَظِم 4 فلا يستغرب كثرة هذا الثواب 
على فضل ذي الفضل العظيم؛ الذي عم فضله أهل السماوات والأرض» 
فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 


والخلاصة: 
أنه تعالى وعد المؤمنين برسوله بعد إيمانهم بالأنبياء قبله بأمور 
١‏ - أنه يضاعف لهم الأجر والثواب. 
كن ككل لج نورين السونة بوكن كعانلهة بو القيانة :يدوي 


إلى الصراط السوى » ويوصلهم إلى الجنة. 
- أن يغفر لهم ما اجترحوا من الذنوب والآثام. روى الشعبيى عن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال 


الكتاب آمن بنبيه » وأمن بى فله أجران» وعبد تملوك أدى حق 


الله وحق مواليه فله أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم 

أعتقها فله أجران' رواه البخاري ومسلم. 
وقوله : ( لَعَلا يَعَمَ أل آلككّ بألا يَقَدِرُونَ عل سَنْءِ ين فَصْ لاله 4 
أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عاماء واتقى اللهء وآمن برسوله 
لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل 
الله» أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولبم الفاسدة» فأخبر الله 
تعالى المؤمنين برسوله محمك لم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته, 
كوا ومغفرة رغم أنوف أهل الكتاب» وليعلموا 9 وَأنَ آلْفَضْلَ بِيّد آله 
وني من يَشَاء # مضل اققضت حكمة تمان أن تؤقية من فضيلة 2 والله ذو 
لْفَضّلٍ الْعَظِم 4 الذي لا يقدر قدرهء فهو سبحانه واسع الفضل» كثير 


العطاء والخير لمن يشاء من عباده. 


والخلاصة: 
أن إيمان أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وبموسى وعيسى لا يكفي ولا 
5 شيعا ما لم يؤمنوا بالنبَِلكآعَاِنَ خاتم الأنبياء والمرسلين. 


مورة الأعي ج 

ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - أن الله سبحانه أمر مؤمنى أهل الكتاب بتقوى الله سبحانه, 
وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه, وبالإيمان محمكةا يجن 
وعدم التفريق بين الرسل. 

١‏ - أن الأمر بالتقوى عام لأهل الكتاب وغيرهم من أمة محمقةآلَلدر. 

-- وعد الله سبحانه للمؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم من أمة محمد 
بمضاعفة الأجرء والنور التام في الدنيا والآخرة» ومغفرة 
الذنوب والمعاصى. 

5 - الرد على أهل الكتاب الذين خصوا فضل الرسالة بهم. 

ه - أن الله سبحانه يصطفي من رسله من يشاءء فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. 


١‏ - فضل الإيمان والتقوى؛ إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا 


والآخرة. 


صفحة رفم (057 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


وفيها ثلاثة نداءات: 
0 النداءالخامس والسبعون : آداب المناجاة 
0 النداء السادس والسبعون: أدب المجالس 


ه النداء السابع والسبعون: الصدقة قبل مناجاة الرسول 22 


صفحة رفم (015 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


اك جا 


النداء الخامس والسبعون: 
2-2-1 7ب لي 


آداب المناجاة 


«٠ 


لوصو و جم 
قال تعالى: « يتا اأثبيرت عَامَعُوا ذا ب 0 جو يالا 
وَآلْعْدَّونِ وَمَعْصِيّتِ آلرَّسُولٍ وَتَسجَوًأ بِالْبرٍ وََلتقُوَئ و 


تر 5 هر ص 5 ص 5 0 
خَكَرُونَ © إِنّمَا آلتَجَوَى مِنَ آلشْيطن لِيَخرُرتَ الذينَ ء 


7 2-0 


سشَيعًا إلا بإِذّنِ الله وَعَل اله لحكل ألْمُؤْيئُونَ 2 » المجادلة : وول 


موضوع الآيات: 
آداب المناجاة في القرآن. وحرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 


الرسول. والأمر بالتناجي بالبر والتقوى. 


معانى الكلمات: 


« دي حي 4 : المناجاة: المسارة الكلامية» وهي عادة اليهود والمنافقين» 


لإيذاء المؤمنين. 

« بالإئر» : هو ما حاك في صدرك, وكرهت أن يطلع عليه غيرك. أي 
بما هو معصية وذنب. 

« وَالْعَدَوَنِ4: الاعتداء على غيرهم كمعصية الرسول ومخالفته» وبما 
هو تعد على المؤمنين. 

7 

« وَتَتَِجَوَأ بِالبرِوَآلتَقَوَى 4: أي بالخير والتقوىء وهي طاعة الله 
ورسوله. 

إِنَمَا آلتَجَوَئ مِنَ آَلشْيَطّن4 : أي التناجي والمسارة بالكلام بالإثم 
والغذؤان فق وسوس الشيطان وتوينة: 

( ليحرت الْذِينَ َامَنوأ 4 : ليوقعهم بتوهمه في الحزن. 

9 وَلَيْسَ بِصَارْهِمَ شَيَْا إِلَا بن آله 4: أي وليس الشيطان بضار 


المؤمنين شيثئا إلا بمشيئة اللّه وإرادته. 


«وَعَل اللّهِ فليَتوكل الْمُؤّمِئُونَ 4: أي على الله لا غيره يحب أن 


0 


يفوض المؤمنون أمرهم إليه سبحانه» فإن الله سبحانه كاف من توكل 
عليه. 
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اك جا 


5 


المناسيك: 

بعد بيان علم الله تعالى بكل شيء» ومنه السر والنجوىء أبان الله 
تعالى حال أولئك الذين نهوا عن النجوى» وهم اليهود والمنافقون» ثم 
عودتهم إلى المنهي عنه وتحيتهم بالسوء للنبي 35©#؛ قائلين له: السام عليك 
أي الموت. وتهديد بدخول جهنم. ثم ذكر تعالى آداب المناجاة من الامتناع 
عن التناجي بالإثم والعدوان» أي بالمعصية والقبيح والاعتداء وكل ما 
يؤدي إلى ظلم الغير» وضرورة التناجي بالبر والتقوى» أي بالخير» وما يتقي 
به النار من فعل الطاعات وترك المعاصي. 


١‏ لمعنى الا جمالي: 

ذكر تعالى آداب المناجاة حتى لا يكون المؤمنون مثل اليهود والمنافقين» 

فقنا ل تعما ل نا افو عدوا د 0 
أي يا 


دعنك مااي ا لحي انهم راس ينك 


حك زمبأء ررب العالمبر: لعباميك المؤمنين 
ومنقذها من الضلالة. 

«وَتكجد جوأ اولتقو انقو الها ألّذِىَ إِلَيِهِ تَمَرُونَ 4 أي واحستدلنا 
بالطاعة وترك المعصية وبالخير» واتقاء الله فيما تفعلون وتتركون» فإنكم 
إليه تحشرون يوم القيامة والحساب» فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم, 
ويحاسبكم عليهاء ويجازيكم بما تستحقون. قال 5 : "إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه". رواه 
أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجة وعبد الرزاق عن ابن مسعودء ثم 
ذكر الله سبحانه بواعث مناجاة الكفار بالسوء» فقال: «إِنْمَا آَلتجوّئ مِنّ 


3 


سين لِيَحَرَ الَذِه بن ءَامَمُو وَلَيِسَ بِصَارّهِمَ سَّيمَا إل بِإِذْن آله 4 أي إإغفا 


التناجي أو المسارة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول خا من تزيين 
الشيطان وتسويله ووسوسته» ليسوء المؤمنين» ولأجل أن يوقعهم في 
الحزن بإيهامهم أنهم في مكيدة يكادون بها. وليس الشيطان أو التناجي 
الذي يزينه الشيطان بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله ومشيثته. 


رمث صمي 52 


« وَعلى الله ه مليتَوَكلٍ اَلْمُؤَممُونَ 4 أي فلا يأبه المؤمنون بتناجيهم»؛ 


وليتوكلوا على الله ربهم» بأن يكلوا أمرهم إليه» ويفوضونه في جميع 


ا جا 


ما يستفاد من الآيات: 


؟ - حرمة التناجي بغير البر والتقوى» لقوله تعالى: « * لا خَيَرَف 


مك 5 ل سك له عر وس وم ع2 ل 53 00 دا اين 
كثير من نجوّلهم إلا من امرّ بصدقة او معروفي او إصلبح بيت 


لكّاسٍ 4 [النساء: .]١15‏ 

”لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لما يوقع ذلك في نفس 
الثالث من حزن؛ لاسيما إن كان ذلك في سفر أو حرب أو نحو 
ذلك. 


5 - وجوب التوكل على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه؛ وترك 
الأوهام والوساوس» فإنها من الشيطان. 

ه - قال القرطبي ِ#لشَته : نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهودء وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى 
والعفاف عما نهى الله عنه. 


5 - من أدب الإسلام كما جاء في حديث ابن مسعود : "إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى رجلان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» فإن 
ذلك يحزنه". ألا يتناجى أو يتحدث 00 اثنان أمام الثالث» حتى 
يجد الثالث من يتحدث معهء كما فعل ابن عمر وَيقتُه » وذلك 
أنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه» فلم يناجه 
خو لطاوانه تقال دون ره قاقر وتايعن اترجيدة الطاقبية 


بينهم» وينظرون للمؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فيقول المؤمنون: لعلهم 
بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة: 
ويسؤهم ذلك. فشكوا إلى رسول الله لنت فنهاهم أي اليهود والمنافقون عن 
النجوى فلم ينتهواء فنزلت الآية: < أَلَمَ تَرَإِل آلْذِينَ يوأ عَنٍ آلتَجَوَى » 


[المجادلة : 8]. 


جا 


وفي المناجاة: 

عن ابن عمر ظكْتَهْ قال: حدثنا بهز وعثمان قالا: أخبرنا همام عن 
قتادة عن صفوان بن محرز قال أخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: 
الله لَه يقول: "إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه ويستره من الناس ويقرره 
بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 


حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك؛ قال: فإني قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته؛ وأما 
الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة 
الله على الظالمين . 


النداء السادس والسبعون: 


أدب المجالس 


5- 


5 - اا م عاو ا ا سي ا 3 
قال تعالى: « يتأي ألَذِينَ ءَامَُوَاْ إذَا قبل لَكُمَّ تَفَسَحُوأ فى الْمَجَلِسِ 


صد 
َآفْسَحُوأ يَفْسَح الله لَكُمَّ وَإِذّا قيل أنشْرُوأ فَآخشرُوأ يَرَقعِ آله الّذِينَ َامَعُواْ مِنَكُمَ 


ص 0 6 2 - ٌّ 4ك هب >وسه اس 
وَالذِِينَ أوتّوأ آلْعِلمَ دَرَجَس وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 2 4 امجادلة: .]١١‏ 


موضوع الآية: 
أدب اجالس قْ الإسلام. 


معانى الكلمات: 


وتفكخوافى المجلني4: أي توسهوا في الجالسن» التيهي جالس 


« فآفسَخوأ يَفسَح الله لكمَّ 4 : يوسع الله لكم في رحمته - من المكان 


ور اإمتابلا حل 


والرزق والصدر والجنة وغيرها. 

« آفشْرُوأ فَآدْشُرُوأ4: انهضوا للتوسعة على القادمين» أي قوموا للصلاة 
أو هيزهامن أعمال الس 
0 آنَّهُآَذِينََامَكُوأْمِدَكُم4: أي يعلي منزلتهم بالنصر وحسن 
لدنيا والإيواء في غرف الجنان في الآخرة. 
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0 انق اوثوا الحلدة وكيت 4 : أي ويرفع الذين أوتوا العلم درجات 


2 لبا لون خب 4 : أي عالم مطلع على جميع أعمالكم, 
وهو تهديد لمن لم يمتثل الأمر. 


سبب النزول: 
م ا 
ا 


من أهل بدر وفي المكان ضيق» فلم يفسح لهم» فقاموا على أرجلهم: فأقام 
لَه نفرا بعدتهم : وأجلسهم مكانهم, فكره أولئتك النفر ذلك فنزلت. 


5 


المناسيك: 

بعد أن نهى الله تعالى المؤمنين عن التناجي سر في امجتمعات: 
والتناجي بالإثم والعدوان» لكونه سبب التباغض والتنافر» أمرهم تعالى بما 
يكون سببا لزيادة امحبة والمودة من التوسع في الجالس» والانصراف عنها عند 
الطلب لمصلحة ماء ثم أخبر عن رفع منازل المؤمنين والعلماء درجات في 
الجنان وفي الدنيا. 


المعنى الإ جمالي: 
ما زال السياق الكريم في تربية المؤمنين وتهذيبهم» ليكملوا ويسعدواء 
يقول سبحانه : 8 يتأي لين ءَامَنْوَأْ4 أي صدقوا الله ورسوله ‏ إذَا قِيِلَ لَكم 


تَفسَّحُوأ فى الَمَجَلِس 4 أي إذا قال لكم الرسول #مْلَتَه أو غيره: توسعوا في 
المجلس» ليجد غيركم مكانا بينكم. فتوسعوا ولا تضنوا وتبخلوا بالقرب من 
الرسول مله أو من العالم الذي يعلمكم أو المذكر الذي يذكركم» وإن أنتم 


ا جا 


تفسحتم فإن الله يكافئكم» فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق وسعة 
الصدرء وفي البرزخ في القبرء وفي الآخرة في غرفات الجنان. وقوله تعالى 
« وَإِذَا قِِلَ نشرُوأ 4 أي قوموا وخفوا يثبكم الله فيرفع الله الذين آمنوا منكم 
درجات بالنصر والذكر الحسن في الدنيا وفي غرف الجنة في الآخرة» والذين 
أوتوا العلم درجات؛ أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون درجات 
عالية» لجمعهم بين الإيمان والعلم والعمل به؛ وما يدل على أن رفع الذين 
أوتوا العلم درجات لعلمهم وعملهم بعد إيمانهم قول عمر وَكهُ » وذلك فيما 
رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة - أن نافع بن 
عبدالحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان»؛ وكان عمر استعمله على مكة, 
فقال له: من استخلفت على أهل الوادي (مكة)؟ قال: استخلفت عليهم 
ابن أبرئ رجحل من موالينا::فقال مر : استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أفي: 
المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائلض» قاص - أي واعظ - فقال 
عمر َب : أما إن نبيكم ْلَه قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين” رواه مسلم - وختم الآية سبحانه بقوله: « وَآلّهُ ما تَعَمَلُونَ 


خَبِيرٌ 4 يذكرهم تعالى بعلمه بهم في جميع أحوالهم ليراقبوه: ويكثروا من 


طاعته ) ويحافظوا على تقواه. 


حت زمراء رب العاامي: لعباميه أإمؤمنين 

ما يستفاد من الآية: 

١‏ - الندب إلى فضيلة التوسع في مجالس العلم والتذكير. 

- الندب والترغيب بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعي المؤمن إلى 
ذلك. 

- فضيلة الإيمان وفضل العلم والعمل به» وأن زينته وثمرته التأدب 
بآدابه والعمل بمقتضاه. 

4 - أن للتوسع في المجالس ثواباء لقوله تعالى: « يَفسَح ا 
يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. 

ه - أن الصحابة صقْدْ كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله 
بيده لسماع حديثه لما فيه من الخير العميم والفضل العظيم» 
قال نه "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى". 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : 

اتدفينهم تن رخص ق ذلك عهها عدي أى دازوغين أب ستعيد 


صد 


َهُلَكُمْ 4 أي 


الخدري دَق : "قوموا إلى سيدكم" وهو سعد بن معاذء حينما 
استقدمه النبى َه حاكما في بنى قريظة. 


؟ - ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث أحمد وأبي داود والترمذي 


لبس مح#تببسيوجة وز جا 


عن معاوية بن أبي سفيان: "من أحب أن يتمثل له الرجال قياما 
فليتبوأ مقعده من النار . 

8 - ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في 
محل ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ المتقدمة» ليكون 
أنفذ لحكمه. فأما اتخاذه عادة فإنه من شعار العجم» وقد جاء في 
السئن : أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله تنه 
وكان إذا جاء لا يقومون له» لما يعلمون من كراهية لذللك: 

١‏ -لا يجوز أن يقيم الرجلّ الرجل من مجلسه ليجلس فيه» لقول 
رسول الله لَه : "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا" وقال دنه "لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم". 

- يجوز للمسلم باختياره وبدون إكراه أن يقوم لذي علم أو كبر 
سن» ويجلسه في مجلسه ؛ ولا حرج على الاثنين. 


النداء السابع والسبعون: 


الصدقة قبل مناجاة الرسول وات 


0 حووءٍ 
حمر 5 2 
وج لج سر 7777777777 :ا( بستهو ب 22 27 


و ل سا ما 


قال تعالى : 1 4 لين ءَ]مكوأ إِذَا جيم الرسول فَقَدٌمُوأ بين يَدَىُ 


ا 32 21 1 


ل و 207 وف اس 
ْوَدكُرَ صَدَقَةٌ ذَلِكَ حير لمر وَأَطَهَرٌ فَإن لّرْ يَجَدُوأ قَإِنَ آله عَفُورُ رَحِمْ © 


-2 


21 درو ري مهو لدم 


َأَشَفَقَمٌ أن تُقَدّمُوا بين يَدَىَ حجْوَدَكُرَ صَدَقَسم َإذْ لَمْ تَفعلوأ وَتَاب اللَّهُ عَلِيكُم 
١‏ و 2 وَرَحو لور وله > 0 
فأقيمواً الصلزة ووَاتوأ الزكوة وَأَطِيعُوأ اللّه وَرَسولهم لهم وَآللّهُ خَبِير يما تعملون () 4 


.]١3 5-117 [المجادلة:‎ 


موضوع الآيات: 
الصدقة قبل مناجاة الرسول جَكالنَنَه. 


معانى الكلمات: 


١‏ تَجَيْمٌ آلرَسُولَ 4: أي أردتم مناجاته والتحدث معه. 


اك جا 


ا 0 4 : أي قبل المناجاة تصدقوا 
بصدقة » ثم ناجوه. 

لِذَلِكَ حَرلَمرَوَأَظْهَرٌ 4 : أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لما 
فيه من نفع الفقراء» وأطهر وأزكى للنفوس» وأطهر لذنوبكم. 

( آله عَفُورٌ)4: لمناجاتكم. 

د رَّحِمُ4: بكم فلا حرج في المناجاة بدون صدقة. 

« عَأُشْفَقَمُ أن تُقَدْمُوابَينَيَدَئ لْوَدَكْرَ صَدَفسوِ»4: أي أخفتم الفقر إن 
قدمتم بين يدي نجواكم صدقات. 

« فَإِذْلَمَ تَفْعلُوأ وَتَابَ الله عَلَيكُمَ 4 : أي تقديم الصدقات؛ وتاب الله 
عليكم : بأن رخص لكم في تركها. 

« فأقييوا الشارة انرا ]كر 4ه أي دوموا عليهما ولا تفرطوا في 
أدائهما. 

ا 0 وذلك باتباع الأوامر واجتنئاب النواهي. 


رمسو م م دس 


2 


والقر ا كتين 


سبب النزول: 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على 
رسول الله جْلشََه حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فأنزل الله 
« إِذَا تَجَيْمٌآلرَسُولَ فَقَدْمُوابَيِنَيَدَى موَكُرَ صَدَقَةَ 4 فلما نزلت صبر كثير 
من الناس وكفوا عن المسألة» فأنزل الله : « عَأَشَفَقتمٌ 4 ... الآية. 

وأخرج الترمذي وحسّنه وغيره عن علي قال: نزلت (يَتا اين 
موا إِذسيجيمٌ لرَسُول فَمَد موا بن يَدَىْ حَوَكةصْدَفَة 4 نال لني :لشن 
مده : "ما ترى دينار" قلت: لا يطيقونه. قال: "فنصف دينار" قلت: لا 
يطيقونه. قال: "فكم؟" قلت: شعيرة. قال: "إنك لزهيد". فنزلت ‏ َأَشَفَقمٌ 


كي عضا عدون مره ررقت مود ا او 7 ا ا بالق ولو ع كن : 
أن تقدّمُوأ بِيْنَيَدَى خوَدكُرَ صَدَقت 4 ... الآية. فبي خفف الله عن هذه 


الأمة. وقال مقاتل بن حيان: نزلت الآية في الأغنياء» وذلك أنهم كانوا 
يأتون النبي يدنه فيكثرون مناجاته؛ ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى 
كره رسول الله لَه ذلك من طول جلوسهم ومناجاتهم» فأنزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية» وأمر بالصدقة عند المناجاة» فأما أهل العسرة فلم يجدوا 
فتعاء وآما أهل السرة فبكلو ا واشعن ذلك على أضحاب:رضول الله انه 


اك جا 


فتؤلت الرخصة 

وقال علي بن أبي طالب وه : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي يتما آلَّذِينَ ءَامَعَُاإذَا تََجَيْم آَلرَسُولَ 4 
كان لي دينار فبعته» وكنت إذا ناجيت الرسول #ولَْتَه تصدقت بدرهم 
حتى نفد. فنسخت بالآية الأخرى ( عَأَشْفَقَم أن تُقَدمُوابَيْنَ يَدَىَ وَدكُمَ 


© 
صَدَقسمٍ 4. 
ا 


المناسبة: 
بعد بيان أدب الإسلام في المناجاة والمجالسة أمر الله تعالى المؤمنين 
بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي مده » لأنهم كانوا يتنافسون في القرب من 
مجلس رسول الله يدنه لسماع أحاديثه -- وكانوا يكثرون من هذه المناجاة, 
فكان ذلك يشق على الرسول ##وْلنَتَهِ » وقد يستثقله الحاضرون» فأراد الله 


سبحانه أن يحد من هذه المناجاة» ويخمف عن نبيه » فأمر بتقديم الصدقة قبل 


المناجاة» تعظيماً للنبي ّنه وإعظام مناجاته؛ ولنفع الفقراء بتذك 
الفطدقات المقدنة قبل المتاجاة» ولتسينو المنافقين الذي بون الما عن 
المؤمدين المخلصين: قال:اين عباس :إن المسلمين أكثروا المشائل على 'رسول 


الله لدت حتى شقوا عليه: وأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فلمانزلت هذه 
الآية شح كثير من الناس» فكفوا عن المسألة. 


المعنى الإجمالي: 

يأمر الله تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد قلتت » أي 
محادثته سر تأديباً لهم وتعليماً وتعظيماً للرسول محمد # الله : فإن هذا 
التعظيم خير للمؤمنين وأطهر. أي بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتحصل 
لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك احترام الرسول لَه 
والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي 
مناجاته صار هذا ميزاناً لمن كان جريضاً على العلم والخخيرء فلا يبالي 
بالصدقة؛ ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصوده مجرد 
كثرة الكلام» فيكف بذلك عن الذي يشق على الرسول ده » وهذا في 
الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمرء 


بل عفا عنه وسامحه» وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليهاء 
ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة 
سهل الأمر عليهم»؛ ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة»؛ 


اك جا 


وبقي التعظيم للرسول ب#مْلنَئَه والاحترام بحالة لم يسمح»؛ لأن هذا من باب 
المشروع لغيره؛ ليس مقصودا لنفسه » وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول 
والإكرام له. 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: 
ل فَإِذَ لم تَفعَلُوا4 أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة» ولا يكفي هذا فإنه 
لين نفو كالمو نت كو ةتنا سات للدم ودرا تمده ون رن أي 

« فَأَقِيِمُو أ آلصّلوة 4 بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها. 

وَءَاتّوأ آلرّكوة 4 المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن قام بهما على 
الوجنة التنوطى تدكا قوق الله وحسرق غبنادهم ,وليدةا قال يعدو 
كوا آله وتشرااء كجويهذا امهل :ها تكرت مو الأوامرء فك نات 


طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهماء واجتناب نواهيهماء وتصديق ما 


أخبرا به» والوقوف عند حدود الشرع. 
والعبرة في ذلك: على الإخلاص والإحسانء فلهذا قال: 


0 وله 3 الال ره وعلى أي وجه صدرت» 


الأعمال ل ل وإن شرا فشر. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - لطف الله سبحانه بعباده وتيسيره عليهم» فلا يكلفهم ما لا يطيقونه. 

؟ - أوجب الله سبحانه تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ده 
تعظيماً لنبيه وتخفيفاً عنه من كثرة الأسئلة» ثم خفف الله عن 
الأمة ورفع التكاليف. 

*" - النسخ في القرآن ثابت في الكتاب والسنة. أما الكتاب بقوله 
سبحانه 8« © ما تَسَح مِن ءَابَ أو ُسِهًا تأت تر يآ أو مِدِلهَا 4 
[البقرة: 251١‏ وأما السنة فقد قال لَه : "كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها لأنها تذكركم بالآخرة . 

5 التنبيه على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


ه - وجوب طاعة الله وطاعة رسوله #ملشئَه» لأن في ذلك الفلاح 
والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 


ور امتابلا حل 


5 - قال الآلوسي: في الأمر بالمناجاة تعظيم لمقام الرسول لشن ؛ 
ونفع للفقراءء وتميز بين المخلص والمنافق » وبين حب الدنيا 
ونحب الآخرة. 


صفحة رقم 0551 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سورة الحشر 


وفيها نداء وإحد: 


0 النداء الثامن والسبعون : التقوى وموجباتها 


صفحة رقم 05181 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الثامن والسبعون: 
2- 0 


التقوى وموجباتها 


قال تعالى : « يَتَأيا اليرت ءَامَعُوأ آتّقوأ الله وَلتَمطرَتَفْسٌ ما قَدَّمتٌ لِقَدٍ 


انف اله هم الْفآيرُونَ (2) 4 الحشر: 0000 


موضوع الآبٍ 


التقوى وموجباتها والعمل للآخرة. 


معاني الكلمات 


«وَلْتَمظوَتَفْسٌ ما قَدَّمّتَلِعَدٍ 4: أي لينظر كل أحد ما قدم ليوم القيامة 


من خير وشر - سمي به يوم القيامة لقرب وقوعه. 


« نُسُوأ لله 4: نسوا حق الله فتركوا طاعته. 
0 


قدا 


نقُسَمُمَ 4: أي فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم» فلم يعملوا 


و 
أ وو صده 


ولتبلك هم الْفُسِقورتَ4: الخارجون عن طاعته. 


- 


د 


النار وأصحاب الجنة» فأصحاب الجنة فائزون بحصول المطلوب 
غاندوة: 


د أَصَحَبُ الْجََةِ هم الْفَآيرُونَ 4: بالنعيم المقيم. 


مناسبة الآية: 

بعد بيان أحوال المنافقين واليهود أمر الله تعالى بالتقوى التي هي التزام 
المأمورات واجتناب المنهيات. وأمر بالعمل في الدنيا للآخرة» ورغب في 
الإعداد للجنة» وحذر من عمل أهل النار» ووصف أهل الجنة المستحقين 
لها بالفائزين وأهل النار بالفاسقين. 


سورة لاش ح- 


المعنى الإ جمالي: 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان وتقتضيه من لزوم تقواه سرا 
وعلانية في جميع الأحوال؛ وأن يراجعوا ما أمرهم الله به من أوامره 
وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم»؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التى 
تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم» 
وقبلة قلوبهم ؛ واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها 
تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون: لا تخفى عليه أعمالبم؛ 
ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهادء وهذه الآية 
الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأن ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى 
زللاً تداركه بالإقلاع عنه؛ والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب 
الموصلة إليه» وإذارائ قنع فقهنرا فى أسورسق أزاموالله ندل جهة:» 


واستعان بربه في تتميمه» وتكميله وإتقانه» ويقايس ويوازن بين منن الله 


عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. والحرمان 
كل اران ارد السمع و ةا الام يفقوم تبر الموستلواصه 
ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم 


يحصلوا على طائل» ٠‏ بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء » فصار أمرهم فرطأ فرجعوا يخسارة الدارين وغبنوا غبناً لا يمكن 
تداركه ولا يجبر كسره» لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم» 
وأوضعوا في معاصيه؛ فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم 
لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه 
فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ - وجوب تقوى الله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي. 


القيامة. 

- كرر الله سبحانه الأمر بالتقوى للتأكيد بأهميتهاء والحث على 
العمل للآخرة. 

8 - التحذير من الغفلة ونسيان الله تعالى» فإن ذلك يفضي بالعبد إلى 


سورة لاش ح- 


نسيان العبد نفسه» فلا يقدم لبا خيرا فيهلك» ويخسر خسرانا 


ه - عدم التساوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة» فأصحاب النار 
معذبون خاسرون» وأهل الجنة منعمون فائزون. 

١‏ قال بعض المفسرين : هذه الآية أصل في محاسبة النفس. 

/ا- وجوب الاستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح والتوبة النصوح 
من الذنوب والآثام. 

ات الترغيت ق الخنة والترهيت من البار. 

4 - التحذير من التشبه بالكافرين أو أهل الغفلة والنسيان» الذين 
نسوا الله فنسيهم. قال أبو حيان: وهذا من المجازاة عن الذنب 
بالذنب تركوا عبادة الله وامتثال أوامره فعوقبوا على ذلك بأن 


لتاقي حفظ تاجوم فى لم توا لبا كيرا قف 
روى أبو القاسم الطبراني عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة 
أبي بكر الصديق ؤَلِكُ : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم, 
فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل» ولن 
تثالوا ذلك إلا بالله غن:وجل» إن قوماً جعلوا آجاليم لغيرهم» فتهاهم الله 


عز وجل أن تكونوا أمثالهم» قال تعالى: « ولا تَكُوئوا مالَذِينَ سوأ آله 
مسجم 4 أين من تعرفون من إخوانكم» قدموا على ما قدموا في 
أيام سلفهم» وخلوا بالشقوة والسعادة. أين الجبارون الأولون الذين بنوا 
المدائن وحصنوها بالحوائط » قد صاروا تحت الصخر والآبار» هذا كتاب الله 
لا تفنى عجائبه » فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه. 

إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال سبحانه: 9 إِنَهُمٌ كَانُوا 


صد 
وم و رد 51 0 6 2 2 5 2 00 م 550 
يسرعورت فى الخَيرتِ وَيَدعوننا رَغْبَا وَرَهبَا وَكانوا لنَا خْشِْعِيتَ » 


[الأنبياء : 4 لا خير في قول لا يراد به وجه الله» ولا خير في مال لا ينفق في 
بعل زاك تمر ولتي مره لو لكر لون بلا ا 
لومة لائم. 


وفيها ثلاثة نداءات: 
0 النداء التاسع والسبعون: النهي عن موالاة الكفار 
0 النداء الثمانون : حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


0 النداء الواحد والثمانون : حرمة موالاة اليهود 


صفحة رقم 0/5 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الناسع والسبعون: 
2777777-72 


النهي عن موالاة الكفار 


55 


ككتكت ام 

فا مالظ انا الذيق #اعتوا 7 كوا عَدُوَى وَعَدوَكُمَ أؤليَاء 

ُو ت لهم امود قفوأ يما عارك يق الكو طون اونوك وإئاكة 
أن مُوْمِتُوا لله رَيكُمْ إن كم حَرَجَمُرَ جهّددًا فى سَبِيل وَابْتَِآء مرَضَاتٍ مُسرُونَ 
بم بِآلْمَوَدّة وكأ أَعْلَمُ مآ 000 0 ا صل وا 


8 م ل 1 َال 97 
0 لممتحنة: ١‏ - 1]. 


موضوع الآيات: 
النهي عن موالاة الكفار وبيان علاقتنا بهم. 


معاني الكلمات: 
« عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ4: أي الكفار والمشركون. 


0 00 مِنَ آلْحَقَ 4 : أي دين الإسلام عقيدة وشريعة. 

«محرجُو وت > : أي بالتضييق عليكم حتى خرجتم فارين 
بدينكم. 

« أن مُوَمُوا بألل رَبك » : اكوا لعريم 

«إن كم حَرَجَثّرَ جهّندًا فى سَبِيلى وَآَبتِغَآءَ مَرَضَا ضار تق 4: الحا دمحم 
خرجتم من أوطانكم للجهاد في سبيل الله وطلب مرضاته؛ فلا تتخذوهم 
أولياء ولا تبادلوهم المودة. 

« تُسِرُونَ إِلَهِمِ بِألْمَودّة4: أي توصلون إليهم خبر خروج الرسول 

«وَمَن يَفْعَلهُ مِدَكُمَ4: أي ومن يوادهم فينقل إليهم أسرار النبي طق 
في حروبه وغيرها. 

« فقدَ صَلَ سَوَاءَ آلسَبِيلٍ 4 : أي أخطأ طريق الحق والجادة الموصلة إلى 
السعادة. 


« إن يَتَقَهُوكُمَ 4: يظفروا بكم متمكنين منكم في مكان ما. 


ولا اأممفاة حسم 


وام ا 


ل : أي لا يعترفون لكم بمودة. 

« وَيَبَسُطُوَا إِليَكُمَأيَديجُمَ4: بالقتل والضرب. 

« وَألْسنهُم يَآلسُوَءِ4: أي بالسب والشتم. 

« وَوَدُوا لَوْتَكفرُونَ4: أي تمنوا وأحبوا أن تكفروا بدينكم ونبيكم» 
وتعودوا إلى الشرك معهم 


سبب النزول: 
قال تعالى: 0 ا َامَعُوأ لا تََخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِهآ 6 ... 


شهدوا بدراً. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب وه قال: 
بعثنا رسول الله 32 أنا والزبير والمقداد» فقال: "اثنوا روضة خاخ - 
موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً - فإن بها ظعينة (امرأة مسافرة) معها 
كتاب فخذوه منها" فانطلقنا نهادي خليناء أي نسرعهاء فإذا نحن بامرأة 
فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو 


لتلقين الثياب - أي من عليك - فأخرجته من عقاصها أي من ضفائر شعر 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 

رأسها - فآتينا به رسول الله #2 ؛ فإذا من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله 2©, فقال 
رسول الله 2 : "يا حاطب ما هذا؟" فقال: لا تعجل علي يا رسول الله 
إني كنت امرأء ملصقا في قريش» أي كان حليفاً لقريش» ولم يكن قرشياً 
وكان من معك من المهاجرين لبهم قرابات يحمون بها أهليهم؛ فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي؛ ولم أفعله 
كفراً ولا ارتداداً عن ديني؛ ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقد علمت أن 
الله ينزل بهم بأسهء وإن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئاء وأن الله ناصرك 
عليهم. فقال رسول الله 2 : "صدق" فقال عمر قَُْ : دعني يا رسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله خَوُق : "إنه شهد بدرا وما 
يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم". فأنزل الله عز وجل 9« يَتما آلَِّينَ ءَامَكُوأ4 ... الآية. 


المعنى الإ جمالي: 
هذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم 
وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف للإيمان - ومخالف لملة إبراهيم الخليل 


ولا اأممفاة حسم 


عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من 
العدو, والذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيء»؛ وينتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى ( يَكأما آلّذِينَ مَامَمُوأ» ... الآية؛ أي 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه» فإنه 
عدو لله وعدو للمؤمنين. 

« لا تَتَخِدُواْعَدُوَى 4 عد الله -« وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تلقو إِلَّهم 
بِآلْمَوَدّة4 أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابهاء فإن المودة إذا 
حصلت تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة 
أهل الكفران» وهذا المتخذ للكافر ولياً عادمٌ للمروءة أيضاًء فإنه كيف 
يوالي عدوه الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه» الذي يريد به 
الخير» ويأمره به» ويحثه عليه» وبما يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار: 
أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق. ولا أعظم من هذه المخالفة 
والمشاقة» فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير 
هدىء والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية. ومن رد الحق 
فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله؛ بل مجرد العلم 


بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 


ومن عداوتهم البليغة أنهم «مْرجُو نَالرّسُولَ وَإيّاكُمَ 4 أيها المؤمنون 
من دياركم ويشردونكم من أوطانكم. 

ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا «١‏ أن موا الله رَبَكُمَ)4 الذي يتعين 
على الخلق كلهم القيام بعبوديته» لأنه رباهم ا الظاهرة 
والباطنة» فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات» وقمتم 
به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم؛ فأي دين وأي مروءة وعقل 
يبقى مع العدو إذا والى الكفار الذين هذا وضعهم في كل زمان ومكان» ولا 
يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي» (إن كم حَرَجَثُمَ جهّددًا في سبي وَابْتِغَاءَ 
ضاق 4 ي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله وابتغاء رضاه» فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه, فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيله؛ ومن أعظم ما يتقرب به 
المتقربون إلى الله » ويبتغون به رضاهء تسرون إليهم بالمودة « وَأنا أعَلَمْيِمَآ 


وي 


أَحَفَي وَمَأَعَلَدمّ 4 أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن 


الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على 
اللهء وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم» 


وا اأممفاة حسم 


موالاة الكفار بعد ما حذركم الله منهاء فقد ضل سواء السبيل لأنه سلك 
ملكا تخالفا للقترع والعقدل بواللشروءةاوالإنساتةة ته بين تعنال شسدة 
عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم» فقال 9 إن يَتَقَفُوكُمَ 4 أي 
يحدوكم وتسنح لبم الفرصة في آذاكم « يَكُونُوا لَكُمَ أَعَدَآ4 ظاهرين. 
« وَيَبَسُْطُوَا إِلَيَكُمْأيَدِيجُمْ 4 بالقدل والضرب ونحو ذلك « وَاَلَيِسَهُم بِآَلسُوَءِ 4 
بالقول الذي يسوء من شتم وغيره» « وَوَدُو لَوَتَكفْرُونَ 4 وهذا غاية ما 


يريدون» تمنوا أن تكونوا معهم في الشرك بالله. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين. 

١‏ - الذي ينقل أسرار المسلمين ال حربية إلى الكفار على خطر عظيم» 
وإن صام وصلى. 

*- بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم» لأن 
فلونينه عمياء »لا ايعركون شعزونا ول مكرا ا لظلفة الكقرق 
نفوسهم. وعدم مراقبة الله سبحانه؛ لأنهم لا يعرفون و لا 


يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة. 


5 - فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل. 
ه - قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا عثر 
أحدهم عن اجتهاد منه. 
5 - ذكرت الآيات خمسة أسباب لتحريم موالاة الكفار: 
١‏ - وهي الكفر بالله تعالى وبرسوله 092. 
١‏ - وإخراج الرسول غة والمؤمنين من ديارهم وأموالهم بمكة. 
- وعداوتهم ومحاربتهم للمؤمنين. 
: - وقتالبم إياهم وضربهم فعلا وسبهم وشتمهم. 
- وحرصهم على كفرهم بمحمد 82. 
١‏ - حذر الله تعالى من مخالفة نهيه عن موالاة الأعداء بأمرين : 
أولبما: أنه سبحانه الأعلم بما تخفي الصدور وما تظهر الألسن 
من الإقرار بالله وتوحيده. 
وثانيهما: أن من يوالي الكفار ويسر إليهم ويكاتبهم من 
المسلمين فقد ضل السبيل» أي أخطأ طريق الحق. 


النداء الثمانون: 
2س ب7-ب7ب7بب77777 552 


حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


5- 


قال تعالى: « يتما آلّذِينَ ءَامَنُوَْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْيَتُ مُهَنِجِرسْرٍ 


صد 


عدر و اذى مهو 2 د د دورو 
8 
2 


فامتحنو . ألنَهُ أع1 م بِإِيمَِنٌ فَإِن عَلِمْتْمُوهنَ مُؤَمِتَتٍ قلا تَرَجِعُوهِنٌّ إلى 
لكُمَارِ لاهن حك هُمْ لاون ُو مأ فقوا وَلَا جُتاحَ عَلَيَكُمَ 
سي ُو أجورهق و يكوا ِعِصَم الْكَوَافِر وَسَكَلُوأْ مآ 


. دجئ وله ردهءو سه 


0 نفَقم وَلَيسَكَنُوا مآ أَنقُو 0 يده 00 007 


رعو سه نو 56 
1 ص صي د وصا ير صل ا د ا اس 


نفقوأ ال به- مُؤّمُِونَ 9 4 [الممتحنة: .]١١- 1١‏ 


خحح رد ررك انان انود اس 

معاني الكلمات: 

« مهَسجرنتي» : من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. 

فَمْتَحِبُومُنٌَ 4: أي اختبروهن بالحلف: أنهن ما خرجن إلا رغبة في 
الإسلام» وو ارا نوو ومس رجارون لمعن 
0 4 : أي هو سبحانه المطلع على ما في القلوب. 
و رم ره : أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن. 
( قلا ترجه وحن إل ار ». أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة. 

2 صد 

لاهن حِلهُمَوَلَا مُمْتلونَ هن 4: لا المؤمنات يحللن لأزواجهن 
الكفرة» ولا الكفار يحلون لأزواجهم المؤمنات. 

وَءَانُوهُم ما أنفقواً 4: أعطوا الكفار ما أنفقوا لأزواجهن من المهور. 

«وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن تَمِحُوهُنٌ4: إذا آتيتموهن أجورهن أي لا إثم 
ولا حرج عليكم في الزواج بهن» فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن 
الكفار, ا 

ولا مكراد بِعِصَم الْكَوَافِر» 4: أي بعقد الزواج» والمراد : نهي المؤمنين 
عن نكاح المشركات؛ سواء الباقيات على الشرك بعد إسلام الزوج» أو 


ولا اأممفاة حسم 


المرتدات اللاحقات بالمشركين. 

« وَسْعَلُوا مَآأَنفَقَتم4: أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهورهن في حال 
الارتداد. 

( وَلَمسَمنُوا مآ أَقَقُوأً 4: وليطلبوا ما أنفقوا على المهاجرات من مهور 
ازواتجوم و بعال إسلامين: 

« ذَلِكمَ حكم أله ه 4: : أي جميع ما ذكر في هذه الآية هو شرع الله. 

كم بِينَكُمَ 4: يقضي بينكم. 

« وَآللَهُ عَلِمَ كيم 4 : بالغ العلم يشرع ما تقتضيه حكمته. 

« وَإن فَانَكْرَ سَىْءٌ من أَزْوحِكُمَ إلى الْكفَارِ4: أي بأن فرت امرأة أحدكم 
إلى الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم مهرها فعاقبتم الكفار فغنمتم منهم 
غنائم. 


ل 2 
اذ 


« فكَاتُوأ الذي ذَهَبَت أَروَاخْهُم مِكَلَ مآ : نفقوأ 4: أي أعطوهم من 


و 0 2 


واه 5000 : أي وخافوا الله الذي آمنتم به 


فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه. 


سبب نزول الآية: 

نزلت الآيتان )١1١-1١(‏ بعد صلح الحديبية» إذ تضمنت وثيقة 
الصلح أن من جاءه الرسول 2 من مكة من الرجال رده إلى مكة ولو كان 
مسلماً. ومن جاءه من المشركين من المدينة لم يرده إليه. ولم ينص عن 
النساء» وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة من 
مكة إلى المدينة » فلحق بها أخواها عماد والوليد» ليرداها إلى قريش » فنزلت 
هذه الآية الكريمة » ولم يردها 22 عليهما. 


5 


المناسيك: 

بعد بيان أحكام العلاقات بين المسلمين وغيرهم في حال السلم أبان الله 
سبحانه حكم رد النساء المهاجرات من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام. قال 
القرطبي تنه : لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك 
مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان التناكح من أوكد 
أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهاجرة النساء. 


المعنى الإ جمالي: 
لما كان صلح الحديبية - صالح النبي نه المشركين على أن من جاء 


ولا اأممفاة حسم 


مننهة إل انلع ميسلماء' آثنه هزه إلى المشتر كين .بوكناق هنذا تنا حانا 
فظللك ع واد عزو شنوية اللساء راليجال» اد ارين مب 
رسوله عن ردهم إلى الكفار: وفاء بالشرط» نيما للصلح» الذي هو من 
أكبر المصالح» وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن 
ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن 
يكون إيمانها غير صادق» بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية» فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاءً بالشرط من غير حصول 
شرو سورت لدو الوكارد ورد تاك ا واطاير اللتا عي و دن 
امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار: (لاهنّ جلك هْر وَل هجاون كن » 
فهذه مفسدة كبيرة راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط .بأن يعطوا 
الكفار أزواجهن ما انفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضاً عنهن» ولا جناح 
حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن» ولو كان لبن أزواج في دار الشرك؛ 
ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة» وكما أن المسلمة لا تحل 
للكافرء فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت في كفرها غير أهل 
الكتاب» ولذا قال سبحانه: 9« وَلَا تُمُسِكُوأ بِعِصّم الْكوَافِرِ4 وإذا نهى عن 


الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزوجها أولى. 

« وَسَعَلُوا مَآأَنفَقتمٌ 4 أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى 
الكفار»ء فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم 
استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. وفي 
هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد مفسد نكاح 
امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. 

وقوله : لِذَلِكُمَ حك آلّهِ 4 أي ذلكم الحكم الذي ذكر الله هو حكم 
الله بينه لكم ووضحه. 

« وَآلَهُ عَلِمَ حَكيمٌ 4 فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه 
بحسب حكمته ورحمته. 

وقوله سبحانه: « وَإِن فَاتَكْرْسَىْءٌ ين أَرْوحِكُمْ إلى الْكُفَارِ4 بأن ذهبن 


م د سكي ير ص 5200 د 2د بوضة. راكع ب 5 
مرتدات « فَعَاقَبَم فكَانُوا اأزِيت ذَهَبَتَأَزْوَجهُم مُثَلَ مآ أنققوأ 4 كما تقدم 


أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن 
ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين أن 
يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. 


ولا لمعنل ح-س 


سو 7 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - وجوب امتحان المهاجرة» فإن علم إسلامها فلا يحل إرجاعها إلى 
زوجها الكافر. 

؟' - حرمة نكاح المشركة غير أهل الكتاب. 

-'٠‏ لا يجوز الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة. 

؛ - من ذهبت زوجته ولم يرد عليه شيء» ثم غزوتم وغنمتم فأعطوه 
ما أنفق من مهر من الغنيمة مثل قسمتهاء وإن لم يكن غنيمة 
فجماعة المسلمين وإمامهم يعطونه. 

ه - وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. 


النداء الواحد والثمانون: 
2د ل-ب7ببب777 552 


حرمة موالاةاليهود 


55 5 ل_ءهي صا راسي 6م درك ره و2 2 راص 2 
قال تعالى: 9 يتأيا الذين ءَامَنْوأ لا تَتَوّلوَأ قَوّمًا عضب الله عَلِيهمَ قد 


يَيِسوأ مِنَّ الأخرَة كُمَا يَيِسَ الْكُفَارُ مِنْ ن أصحب الْقَبُو ل [الممتحنة : .]١7‏ 


موضوع الآية: 


في حرمة موالاة اليهود. 


« قد يَِيسوأ م مِنَ الأأخرة 4 : : أي من ثوابها مع إد يقانهم بهاء وذلك 


لعنادهم النبي مع علمهم بصدقه. 
« كما يَيِسَ الْكُفَارُ م مِن أصصب الْقَبُورِ4: ؛ أي كيأس سن سبتهم من 


ولا اأممفاة حسم 


اليهود الذين كفروا بعيسى وماتوا على ذلك» فهم أيضا قد ينسوا من ثواب 


الآخرة. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

نهى سبحانه أول السورة عن موالاة المشركين» وذكر الموانع التي 
تمنع من موالاتهم» ثم أوعد على ذلك» ولما كان الأمر في ذلك خطير 
في سياسة الدولة الإسلامية ونشر الملة» كرر سبحانه النهي عن موالاة 
الكفار مرة أخرى؛ فقد بدأت السورة بالنهي عن موالاة الكفار» وختمت 
ونا ا شيامق أصعران غلص الإتجلام والمشلمين» وعثابة التأكييد 
للكلام. 


سبب النزول: 
قوله هال 2غ سا الدن عَامَكوَا له فدولوا فوم عضي الله قليت 4 :. 


59 


الآية» وهم اليهودء وذلك أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود 
أخبار المسلمين» يتقربون إليهم بذلك» ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم, 
فنزلت هذه الآية. 


المعنى الإجمالي: 

يقول سبحانه: ياهن اتصفتم بالإيمان ورضيتم بالله ربا وبالإسلام 
دين وتحمد وله نيياً: لا تتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار 
نمن غضب الله عليهم واستحقوا الطرد من رحمته - أولياء لكم 
وأصدقاء تسرون إليهم بما يضر نشر الدعوة ويحول دون انتشارها. 

ثم بين سبحانه أوصافهم ومعتقداتهم فقال: « قَدَ يَبسوأ مِنَ الآجرَة 
كما يَيِسَ الْكُفَارُ مِنَ أصكب آلْقُبُور»4 أي قد يئسوا من خير الآخرة وثوابهاء 
لعنادهم رسول الله لدت اللبشر به في كتابهم المؤيد بالآيات البينات 
والمعجزات الباهرات» فهم قد أفسدوا آخرتهم بتكذيبهم له وعلموا أن لا 
سبيل لهم إلى نيل نعيمهاء كما يئس الكفار من بعث موتاهم, لأنهم لا 


يعتقدون ببعث ولا نشور. 


ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - النهي عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذلك. 
١‏ - تأكيد النهي عن موالاة المشركين حرصا على الدعوة 


ونشرها. 


امورل" أأممذنة 


- ذكر أوصاف الكفار ومعتقداتهم السيئة والتحذير منها. 


ين 21 


0 


صفحة رفم ( 095 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


وحسلةا 
لسر 


سورة إلصف 


وفيها ثلاثة نداءات: 
0 النداء الثاني والثمانون: لوم وعتب من يقول ولا يفعل 
ه النداء الثالث والثمانون : التجارة الرابحة 


0 النداء الرابع والثمانون: وجوب نصرة دين الله 


صفحة رفم 094 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الثاني والثمانون: 


لوم وعتب من يقول ولا يفعل 


4 ج05 وحصي 2 + 
تعالى: ١‏ ييا آلذِينَ ءَامَعُوأ لم تقو أُورت ما لا تَفعَلُونَ م كير 


ه- 


مَقَنَا عِندَ اللَّهِ أن تَقُولُوأ ما لا تَفْعَلُورتَ © إن اهِب انير 

اه 

سَبِيإدِء صفا كأنهم بُتْيانٌ مرْصُوصصٌ (2) 4 [الصف: 7 -4]. 
موضوع الآيات: 


معاني الكلمات: 
«لِم4: أي لأي شيء تقولون: قد فعلنا كذا وكذاء وأنتم لم تفعلواء 


« كبْرَمقَنَا4: أي عظم مقتا - والمقت أشد أنواع البغض من أجل 


أشد البغض. 
صَفا كانهم بين مرَصوصٌ4: أي صافين - مرصوص متراص من 


غير فرجة أو متلاصق محكم. 


سبب نزول الآية: 

قال ابن عباس فققّهُ : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل بهء فأخبر الله 
نبيه 2 أن أحب الأعمال إليه: إيمان بالله لا شك فيهء وجهاد لأهل 
معصيته الذين جحدوا الإيمان به» وإقرار برسالة نبيه» فلما نزل الجهاد كره 


ذلك ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره فأنزل الله الآية. 


المعنى الإجمالي: 
يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لم تقولون 


لور أمف حل 


بألسنتكم شيئاً ولا تفعلونه؟ ولأي شيء تقولون: نفعل ما لا تفعلونه من 
الخير والمعروف؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ. 

فثك كس له »هذا زكان على من يعد وعد أر تقول قزل ل 
يفي به. وفي الصحيحين: "آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث 
كذبء وإذا اؤتمن خان", ثم أكد الإنكار عليهم بقوله: « كبر مَقَنَا عِندَ 
لله 4 أي عظم فعلكم هذا بغضاً عند ريكم » « أن تَقُولُو ما لا تَفْعَلُوَ » 
أ تقولواءشعا اقم لد اقعلوقة.: :وان عدوا مني اقم للا تقو به. فاك ابن 
عباس ذه : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن 
أحب الأعمال إليه: إيمان بالله لاشك فيهء» وجهاد أهل معصيته الذين 
خالفوا الإيمان ولم يقروا به؛ فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» 
وشق عليهم أمره» فنزلت. وقيل: هو أن يأمر الإنسان بالمعروف ولا يأتمر 
به» وينهاه عن المنكر ولا ينتهي عنه : كقوله تعالى: « * أَتَأمُرُونَ آلنَاسَ بِآليرٍ 


سول فتك 4 االكرة: 4 ثم أخبر تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل الله 


م 


تعالى فقال: « إن الَهَ ِب الَذِيَ يُقَتَلُوَ فى سَبِيلهء صَفا 4 أي يحب 


المجاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفاء ويثبتون في أماكنهم عند 
لقاء العدو ١‏ كأنهُم بْنَيَنٌ مَرَصُوصٌ 4 أي كأنهم في تراصهم ام 
المعركة بناء قد رْصْ بعضه ببعض» وألصق وأحكم» » حتى صار * شيعا تواخدا. 
قال القرطبي #يلنَكَه : ومعنى الآية أنه تعاللى يحب من يثبت في الجهاد في سبيل 
الله ويلزم مكانه كثبوت البناء» وهذا تعليم من الله سبحانه للمؤمنين: 
كيف يكونون عند قتال عدوهم؛ وعن أبي سعيد الخدري ذَيْقهُ قال؛ قال 
رسول الله لَه : 'ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل» والقوم 
إذا صفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال". رواه أحمد وابن ماجه 
والبيهقي في الأسماء والصفات بسند ضعيف. 


ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ حرمة الكذب وخلف الموعد» وإن ذلك من صفات المنافقين» 


دم > 
| 


والتحذير منه» حيث يقول سبحانه : © حيْرٌمَقَنًا عند أ أللّه 


تقولوأ ما لا تفعلورت 4. 


نَ 


؟ - فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة الوحدة والاتفاق. 


لور الف حدس 


7- الحث على تراص الصفوف وتلاحمها في الجهاد في سبيل الله ؛ 
وكذلك في الصلاة. 

5 - الدين الإسلامي يحث على النظام واتحاد الكلم والصف. 

ه - وجوب الثبات في الجهاد في سبيل الله ولزوم المكان كثبوت البناء. 


النداء الثالث والثمانون: 


0 


5 


التجارةالرابحة 


5 لج 


لاقصصس ب يسود وق 
قال تعالى: « يتما لذن َامثُوأ هَل أَدُلْي عَلْ ججَرَة تُعجِيي من عَذَابِ 
هم مع عم داك م وأنة د 

ليم ©) تؤمئون بالل وَرَسُولهء يَجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ماكز وَأَنفسِكُم ذَلِكر 

د 1 9 0 لل 7 9 0 

خَيْر لير إن كدم تَعلمُونَ (2) يعفر لجز ذنُوبم: وا يُدَحِلَكُمٌ جَنسوٍ جَرى من حتهأ 

الجر مسوك طيْبَةّفى جَتِعَدَن ذَلِكَ الْفوْرٌ الْعَظِم 2 14الصف: .]١5١- ٠١‏ 
موضوع الآيات: 
التجارة الرابحة. 


معنى الكلمات: 
« ام هَل أُدُلْكرَ عل تجَرّةِ4 : أرشدكم إلى تجارة رابحة» التجارة هنا هي 
العمل الصاح -- وهي في الأصل تداول البيع والشراء لأجل الكسب. 


لور الف حل- 


« تتجيمرم ا ال ب د 


ا 527" 
سبيل اللّه. 

دَلِكرْحَيَرلَدْر4: أي ما ذكر من الإيمان والجهاد. 

( إن كنم و4 : أي إن كنتم من أهل العلم. 

« يَغْفِرَ لَمْرَدْنُويكيرٌ4: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن - أي هذا هو الربح الصافي مقابل ذلك الثمن 
الزائل الذي هو المال والنفس. 

« ذَلِكَ الْفَوَرُ الْعَظِمُ 4: أي النجاة من العذاب الأليم» ثم دخول الجنة 
والظفر بما فيها من النعيم المقيم» هو حقاً الفوز العظيم. 


سبب النزول: 
9 هَل أَذْلكمرَ)4 ... الآية: أخرج ابن جرير عن أبي صا ح قال: قالوا: لو 


كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل فنزلت: « يَتأجا لّذِينَ ءَامَعُوأ 4 ... 


زيار الملا أقاية ا سسسسسسمس 


وقوله « تؤّمِئُونَ بِآللّهِ وَرَسُولِهِء 4: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
حدرن قال لان لمت سر يتما ألِّينَ َامَتُوأ هَل دلج عَلْ تحر ق» ..الآية قال 
المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلون. 


520 5 َه 34 
فنزلت : 8 تؤمنون بالله وَرَسوله- > ... الآية. 


لما بين الله تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله أمر المؤمنين 
بمجاهدة أعداء الدين» ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل 
الله » وبيّن لهم التجارة الرابحة لمن أراد سعادة الدارين. 


المعنى الإ جمالي: 
يقول تعالى : « ينأ ألذِينََامئُوأ هل أُدلُكرِعَلَ يرو جيك ين عَذَّاب 


] 


ليم 4 أي يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله لَه ألا أرشدكم إلى تجارة 


2 


لور الف حدس 


نافعة رابحةء تحققون بها النجاح والنجاة من العذاب الشديد المؤلم يوم 
القيامة» وهذا أسلوب فيه ترغيب وتشويق» وقد جعل العمل الصاح لنيل 
الثواب العظيم بمنزلة التجارة» لأنهم يربحون فيه؛ كما يربحون فيهاء وذلك 
بدخول الجنة ونجاتهم من النار. ونوع التجارة كما بينت الآيتان التاليتان» 
ومعناهما أن الإيمان والجهاد عنهما من الله الجنة» وذلك بيع رابح » كما قال 
تعالى : « إنّ آله آشْترَى مس الْمُؤْيِنَ أُنفْسَهُدَ وَأمْوَهُم بأ لَهُمْالْجَنَةَ » 
[التوبة: 01١١‏ ثم بيّن نوع التجارة بقوله: « تُؤْمِبُونَ بِألَّهِ وَرَسُولِهِ وَتتهِدُونَ 
فى سَبِيلِ الله َأمْوَلِكُمْ وَأنفُسِكُمْ 4 أي هي أن تدوموا على الإيمان بالله تعالى 
ورسوله 'يقلنَدَه وتخلصوا العمل لله وتجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله ونشر 
دينه بالأنفس والأموال. 

وقدم تعالى الأموال» لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق « ذَلِكرَ رلور 
إن كدت تَحلمُونَ 4 أي ذلك المذكور من الإيمان والجهاد خير لكم» وأفضل 
من أموالكم وأنفسكم» ومن تجارة الدنيا والاهتمام بها وحدها - إن 
كنتم من أهل العلم والوعي للمستقبل» فإن المهم هو النتائج والغايات؛ 
ولا يدرك تلك الغاية النبيلة أهل الجهل. والجهاد نوعان: جهاد النفس 


ل 2207 سس 


وهي منعها من الشهوات وترك الطمع والشفقة على الخلق ورحمتهم. 
وجهاد العدو وهو مقاومة الأعداء ورد عداوتهم فنن احا لتر ديق 
الله تعالى. 

ثم ذكر سبحانه ثمرة الإيمان والجهاد فقال: ١‏ يَتَيا الَذِينَ دَامَمُواْ هَلَ 
دور عل حرو شجكر ين عَدَاب ألم (2) تُؤنُونَ بأل وََسُوِ- وتجهِدُونَ فى 
َمل أل َأمْوَللكُرْ وَأَنفْسِكُمْ ذلك حير لير إن كم تَعمُونَ (ه يَغَفِر لير دثُوم 
وَيُدَحِلَكُرْ جَنِسوٍجرى من خا الأَمرُ وَمَسَكنَ طَيِبَهٌفى جَنّتِ عَدَنٍ ذَلِ كَالْقَورُ 
لْعَظِمْ (2 4 أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم ذنوبكم» 
وأدخلتكم الجنات التي تجري من تحت قصورها الأنهار؛ والمساكن الطيبات 
للنفوس» والدرجات العاليات في جنات الإقامة الدائمة» التي لا تنتهي 
بموت ولا خروج منهاء وذلك المذكور من المغفرة وإدخال الجنات هو الفوز 
الذي لا فوز بعده. 


وهذه هى الفائدة الأخروية» وهناك ربح دنيوى ذكره سبحانه بقوله : 


2 0 سراصي ره 5 5 
« وَأخْرَى خحِبُونَبَا تَصرٌ مِّنَ آللَّهِ وََتَح قَرِيبُ 4 [الصف: »]11١‏ وهذه فائدة زائدة 


ورك الف حدس 


على السلعة» وهي نصرهم على أعدائهم وأعداء ربهم» وفتح قريب لأم 
القرى وغيرها من عواصم الدنيا. وختم عز وجل هذا الإنعام والإكرام 
بقوله : « وَبَشِ رِاَلْمُؤْمِيينَ (2) 4 [الصف: 2117 أي وبشر يا رسولنا الذين آمنوا 
بنا وبرسولنا وبدعوتناء بشرهم بما ذكرناه كاملاً غير منقوص» وقد تم لهم 
كاملاً والحمد لله فقد نصرهم على أعدائهم» وفتح لهم مكة وكثيراً من 
عواصم العالم: كعاصمتي فارس والروم. 


ما يستفاد من الآيات: 


١‏ - فضل الجهاد بالمال والنفس» وأنه أعظم تجارة رابحة في هذه 
الحياة. 


١‏ - تحقيق بشرى الله سبحانه للمؤمنين التي أمر رسوله أن يبشرهم 
بهاء فكان هذا دليلا وبرهانا ساطعاً على صحة الإسلام 
وسلامة دعوته وفوز أهله ونجاحهم: إذ هم أقاموه دينا وعبدوا 


بغ الله فاق عقاكنك وعياداك وآدانا ولخلاقا ولحكانا عفضة 


للأمن والرخاء. 


متازاه مزاناه 


النداء الرابع والثمانون: 


وجوب نصرة دين الله 


246 ذل راس « د بيو ه© 


2 


رن 2 اويل وكفرف طايقة فايذنا الت َامَتُوأ عَلَىْ عَدُوْهِمَ فَأْصْبَحُوأ 


ظَنهرينَ ( 4 [الصف : ١‏ ]. 


الموضوع: 
في وجوب نصرة دين الله وأهله؛ كما نصر الحواريون دينهم. 


معانى الكلمات: 


ورك الف حل 


أأخضًا 


رَآللَه : أي تنصروا دينه ونبيه وأولياءه. 


كُونُوَأ أنصًا 

(كُمَاقَالَ عِيسَى آَبنُ ريم ِلحَوَارِيحنَ مَنَأُنصَارِىَ | لله » : أي فكونوا 
01 وهم أول من 
آمن بهء وكانوا اثني عشر رجلا. 

وكاتميطا نكواتين إغرريل رطفا و اوسن كذ 

« فَأَيدَنا آلَذِينََامَعُوأ عل عَدُوْهِمَ4: فاقتتلت الطائفتان» فنصرنا 
وقوينا الذين آمنوا. 

١‏ فَأْصْبَحُوأ ظَهِرينَ» : : أي غالبين عالين. 


المعنى الإ جمالي: 
يقول سبحانه وتغالى يا أيها الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله 20 


دوموا على ما أنتم عليه من نصرة دين الله وتأيبد شرعه ورسوله لك في 


جميع الأحوال بالأقوال والأفعال والأنفس والأموال» واستجيبوا لله تعالى 
ولرسوله تيكل كما استجاب الحواريون أصفياء المسيح وخلصاؤه لعيسى 
حين قال لهم: من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن 


منكم يتولى نصري وأعانني فيما يقرب إلى الله وإلى نصرة دينه؛ قال 
الحواريون وهم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به» وكانوا 
اثني عشر رجلا : نحن أنصار دين الله ومؤيدوك ومؤازروك فيما أرسلت به 
فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. 

وهكذا كان رسول الله علكَلةِ ينادي في أيام الحج "من رجل يؤويني 
حص بلع ونالة رقي قاة تروك فقومو أن الع زسالة ري" احم 
قيض الله الأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه على نشر دينه في بلدهم. 

امت طَفة نيف إنترتويل وكفرَت مَايقة 4 أي لما بلّعْ عيسى 
رسالة ربه إلى قومه» وآزره الحواريون اهتدت طائفة من بني إسرائيل إلى 
الإيمان الحق» وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه عبد الله ورسوله» وضلت 
طائفة أخرى » وكفرت بعيسى وجحدوا نبوته» واتهموه وأمه بالفاحشة» 


وتغالت جماعة أخرى من أتباعه؛ حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» 


فوصفوه بأنه ابن الله أو هو الله وثالث ثلاثة - الأب - الابن - وروح 
القند ف وطناوك" لسار ترفارو جورت كش تدتما ل اللبوستدس هما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 


قال ابن كثير يَلكَكخْ عند قوله تعالى: « لَمَدَ كف رَاأّذِيرت قَالُوَأ | 
مو ميخ بن ميم 4 املد : /اق]ء وَرْلعَدَ كدر الزين تالوا زرك أنه : 
لَك > المائدة: 177 تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كيرا قال 
وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله» ولم 
يقل: إني أنا الله. ولا ابن الله. بل قال: 8« قال إِنَ عَبَدُ آللّهِ اتيى الكتبَ 


7 
6 
جح 


وى و 


وَجَعَلى نَييّا 4 امريم: 450 إلى أن قال. ا ل كن هَذًَا 
غراط مشتقية 4 آل عمراتة 0١‏ وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته 
آمرا 0 ربه وربهم وحده لا شريك له» ولبذا قال تعالى: 9 وَقالَ 
اق نمل أغلة لمع موه روت 


يي ال دخ عي د م 


ل َمَا لِلظَلِمِيت مِنّ أخصَارٍ 4 المائدة: ١‏ « فَأَيِدَنًا 
0 ءَامَمُوا عَلَىْ عَدُوَهِمَ م فَأَضْبَّحُوأ ظَهرِينَ 4 أي فنصرنا المؤمنين على من 
على المبطلين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» كما قال تعالى « إِنا لَدَنِضُرٌ 


دُسلنا والذيرت وامثوأ » اغافن: ذه 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله : « يَتأيا آلْذِينَ 
#أكوا توا عفار اكه ماقان :قل قا ذلك فول الت عا عزن رجلا 
فبايعوه عند العقبة» وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. 

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد قال رسول الله للنفر الذين لقوه 
بالعقبة: أخرجوا إلي اثنا عشر منكم» يكونون كفلاء على قومهم؛ كما 
كفلت الحواريون عيسى ابن مريم. ثم قال رسول الله يليك للنقباء: "إنكم 
كفلاء على قومكم: ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل قومي. 
قالوا: نعم... . 


ما يستفاد من الآيات: 


الأمربنصرة الدين»؛ كما نصر الحواريون دينهم. 


سورة الجمعة 


وفيها نداء واحد: 


0 النداء الخامس والثمانون: فريضة صلاة الجمعة 


صفحة رقم )"51١5(‏ 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الخامس والثمانون: 
2 ب7بب777ج77 2 


فريضة صلاة ا لجمعة 


5- 


قال تعالى: « يَتأيا آلِّينَ دَامَُوَأْ إِذّا تُودِح لِلصَّلَوة ا 
و 3 0 1 روأ 07 7 د 0 


0 0 اي ب 


موضوع الآيات: 
فر ع شد و] نلعم يدها 


معانى الكلمات: 


© إِذَا ودح للصّلوة 4 : أي إذا أذن المؤذن لبا عند جلوس الإمام على 


الناس فيه. 

« فَآسَعَوَا إلى ذِكر اله 4: أي امشوا وامضوا إلى ذكر الله وهو الصلاة. 

( وَذَرُوا الَْيعَ » ؛: أي اتركوق 

ذَلِكُمْ حَترلُكُمَ4: أي السعي إلى ذكر الله خير لكم؛ فإن تفع 
الآخرة خير وأبقى. 

« إن كنَشْمَ تَعَلَمُونَ4: الخير والشر الحقيقيين. 

د ا أديت وفرغ منها. 


« فَأنتَشِر لح 
والعد. 


١‏ وَآذْكُرُوأ آله كثيرًا 4: أي اذكروه في مجامعكم ومجالسكم ذكراً كثيرا. 
« للك تفلخون » : تفوزون بخيرالدارين» فتنجون من النار» 


عورا اللمعلا الككتكتكت 


5 


المناسيك: 
يعد أن ون الله تعاق أن اليهود 'يقوون من الموت: حا ق. اللانيا 
وطيباتهاء أراد تعالى أن يربي المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنياء ولما ينفع 
ايضاق للقي عي ينفو حيسم لذن" انددا وفوا قال بدو الافر: 


ونا قرا دافنة قال تعان وخر بغ رانو لاعن ا 


المعنى الإجمالي: 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من 
حين ينادي لها والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا المبادرة والاهتمام؛ 
وجعلها أهم الأشغال لا العدو والجري الذي قد نهى عنه عند المضي إلى 
الصلاة؛ لحديث: 'إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء» وأتوها 
وأنتم تمشون وعليكم السكينة". 

قال الحسن: والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا 
الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكنه سعي بالقلوب والنية والخشوع 
ل ذَلِكُمْ خَيَرلَكُمَ 4 أي ذلك السعي إلى مرضاة الله» وترك البيع والشراء خير 
لكم وأنفع من تجارة الدنيا أو تفويتكم لصلاة الفريضة» التي هي من آكد 


الفروض 9 إن كُنَثْرْ تَعْلَمُونَ 4 إن كنتم من أهل العلم القويم والفهم 
السليم» فما عند الله خير وأبقى» ومن آثر الدنيا على الدين فقد خسر 
الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح » وهذا الأمر بترك البيع موقت مدة 
الصلاة. 

0 َإِذا فشك الما فَأَنتَشِرُوأ فى الأرض» : أي إذا أديتم الصلاة 
وفرغتم منهاء فانتشروا في الأرض بطلب المكاسب والتجارات» ولما كان 
الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله» أمر الله بالإكثار من ذكره: 
لينجبر بهذاء فقال ل وَآَذْكرُوا آَّهَكثِيرًا 4 باللسان والجنان في حال قيامكم 
وقعودكم وعلى جنوبكم» لا وقت الصلاة فحسب 

١‏ لَعَدَر نُقَِحُونَ4: أي تفوزون بخير الدارين» فإن الإكثار من ذكر 
الله أكبر أسباب الفلاح. قال سعيد بن جبير: ذكر الله طاعته؛ فمن أطاع الله 
فقد ذكره » لل اي لي د 


ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ وجوب صلاة الجمعة» ولا يسقط هذا الواجب إلا على المرأة 


والعبد والمريض والمسافر. 


ليحت طااوللة الأمعلا الككتكتكت 


١‏ - حرمة البيع والشراء وسائر الأعمال إذا جلس الإمام على المنبر؛ 
وشرع المؤذن يؤذن الأذان الأخير. 
8 - وجوب مراقبة الله تعالى في أعمال الدنياء حتى لا يطغى حبها 
بجمع حطامها بأي الوسائل من حلال وحرام. 
5 - في مراقبة الله سبحانه الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 
د - فضل يوم الجمعة الذي فازت به أمة الإسلام وحرمّه اليهود 
لعنادهم , وحرمّه النصارى لجهلهم وضلالهم. 
فهو أفضل أيام الدنياء ففيه خلق آدم» وأدخله الجنة وأخرجه منهاء 
وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه الله إياه. ويقول في فضله رسول الله غة : "من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن, 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام - أي ليرقى المنبر ويخطب 


الناس - حضرت الملائكة يستمعون الذكر . 
ومن خصائص الجمعة غير التبكير: الغسل» ولبس الثياب النظيفة أو 


الجديدة» ومس الطيب » والسواك. 


روى الإمام أحمد في مسنده: قوله خضي : "من اغتسل يوم الجمعة 


ومس من طيب أهله إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى 


حتى يصلى كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى . 
وروى أصحاب السنن أن النبي © قال: "ما على أحدكم لو 


اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته . 


سورة المنافقون 
وفيها نداء وإاحد: 


© النداء السادس والثمانون : تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 


صفحة رفم (5؟5 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء السادس والثمانون: 
و 


.- 2 2 رو .ا م ث6 بور 
قال تعالى: « يَتيا ألْذِينَ عَامَتُوأ لا تلهكز أم و و وْلدُحُم عن 


صر أل 0 رَرَفََكُم 


ا هو م من 


قَأصَّدَّة ل 0 جا جَلَهَا وَللَّهُ بير 
بمَا تَعْمَلُونَ 2ح » المنافقون: و- ١ل‏ 


موضوع الآيات 
قبل أن يفاجئهم الموت. 


وسائر العبادات المذكرة بالمعبود. 

( عَن ذِكر آله 4: كالصلاة والحج وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل 
وغيره من العبادات» وذكر الله يكون بالقلب واللسان. 

« وَمَنَيَفعَلَ ذَلِكَ 4 : وهو اللهو والانشغال بالأموال والأولاد عن أداء 
الفرائض » فترك الصلاة والحج وغيرهما من الفرائض. 

١‏ فَأوِْكَهُمْآلَحَسِرُونَ» : في تجارتهم ؛ لأنهم باعوا العظيم الباقي 
بالحقير الفاني. 

« وَأَنفِقُوأ مِن ما رَرَقَتَكُم 4 : أي أنفقوا بعض أموالكم لادخار ثوابها 
ا ل ا و 
لَوَلا 


0 
اخر 


0 1 


2و 


فَأْصَّدَّقََ4: أي فأتصدق بالزكاة وغيرها. 


و مِْنَ آلصَّلحِينَ 4 : بتدارك الأعمال الصالحة : كالحج وغيره من 


مول اأمنافق” حسم 


جإذاغاء أخلق 4 اخوعمره. 
« وَآللّهُ خَبِيرُبِما تَعْمَلُونَ 4 : أي مطلع على أعمالكم» فمجازيكم 


عليهاء إنسر تكور وان شر كن 


5 


المناسيك: 
بعد بيان خصال المنافقين وذمهم وتوبيخهم عليها حدّر الله المؤمنين من 
أخلاق المنافقين والتشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد والانشغال عن 
طاعة الله؛ ثم أمرهم أن ينفقوا ب بعض أموالبم في مجالات الخير» ٠‏ ولا يؤخروا 
ذلك حتى يداهمهم الموت» فيندموا ويطلبوا إطالة العمر» حتى يتداركوا ما 


فاتهم من خيرء وأنى لبم ذلك. 


المعنى الإجمالي: 

يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره» فإن في ذلك 
الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم 
عن ذكرهء فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس فتقدمها على 
محبة الله. قال أبو حبان: لا تشغلكم أموالكم بالسعي في مائها والتلذذ 


ب زموأم ري العا أماده أأمث: ج -سا38ا جا جمد 
بجمعهاء ولا أولادكم بسروركم بهم وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله 
وهو عام في الصلاة والتسبيح والتحميد وسائر الطاعات» وفي ذلك الخسارة 
العظيمة » ولبذا قال سبحانه : ١‏ وَمَّن يَفْعَلَ ذَالِكَ 4 أي يلهه ماله وولده عن 
ذكر الله ١‏ فَأُوْلَتيِكَ هم الْخَسِرُونَ 4 للسعادة الأبدية والنعيم المقيم» لأنهم 
آثروا ما يفنى على ما يبقى» وفضلوا العاجل على الآجل»؛ قال تعالى: 
« أَنْمَاأْمْولكم وَأوْلَدُكُمَ فِتََةٌوَأرس أله عِندَهدَ أُجَرٌ عَظِيمٌ 4 [الأنفال: 118: 
وقوله سبحانه : « وَأَنفِقُوأ مِن ما رَرَقَتَكُم 4 يدخل في هذا النفقات الواجبة 
من الزكاة والكفارات» ونفقة الزروجات والمماليك ونحو ذلك» والنفقات 
المستحبة : كبذل الملل في جميع المصالحم ؛ وقال سبحانه : ون ناو رفك 4 
ليدل على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقات ما يعنتهم ويشق عليهم: 
بل أمرهم بإخراج جزء ما رزقهم » ويسره ويسر أسبابه» فليشكروا الله الذي 
أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين» شكرا على النعمة» ورحمة بالفقراء 


من عباده» وادخروا ذلك ليوم العرض والحساب» فتجنوا ثمار ما عملتم» 
ولا تدخروه في صناديقكم»: وتدعوه لوارثكم» فربما أضاعه فيما لا 
يكسبكم حمدا ولا مدحاء بل يكسبكم ذما وقدحاء وقد جاء في الحديث: 


مور اأمنافة- ح-س 


"أطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام" وجاء أيضاً: "يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما لبست 
فابلييقاء أو أكلضة فافيث:: أو تضدقت نابقيق” ولأاانعظر وا عق مين 
وقت الاحتضار وتروا الموت رأي العين والموت قد يأتي بغتة» فكم من نائم 
مات في نومه» وكم من مسافر مات في سفره» ثم تتمنون أن لو مد الله 
الأجل وأطال العمر. ولبذا قال سبحانه: <« مِّن قَبَلِ أن دك 
لْمَوَثُ4 فيقول متحسراً على ما فرط في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي 
هي حال: ١‏ رَتٍ لَولَ أُخَرَتَىَ إن أجل قريب 4 أي لأتدارك ما فرطت فيه؛ 
نأمدق نمق نال مانت أغوهن 'اسدانه و ادق جديا الدوات 1114 راك 
مِّنَ آلصَّلحِينَ 4 بأداء المأمورات كلهاء واجتناب المنهيات» ويدخل في هذا 
احج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقته» ولا يمكن تداركه» ولبذا قال 


ص تت 


اي لس ا ع ره © هع م ف سم ددا 
« وَلن يَؤْحْرَ الله تفسًا إذا جَاءَ أَجَلْهَا 4 ا نمحتوم لها ١‏ وَاللّهَ حَبِيْربِمَا تعَمَلونَ 4 من 


2 


وإ شر اقش 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - وجوب الاشتغال بطاعة الله تعالى كقراءة القرآن وإدامة الذكر 
وأداء الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة» والحج والقيام بالفرائض. 

؟ - حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضبيع بعض الفرائض 
والواجبات. 

1- حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه, تسويفاً وتماطلاً مع 
الإيمان بفرضيته. 

5 - وجوب الزكاة والترغيب في الصدقات على الفقراء والممساكين 
والجهاد وغيره من الأعمال الخيرية. 

ه - تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

5 - حض المؤمنين على إصلاح أعمالبم والتزود لآخرتهم» 
بإعلامهم أنه سبحانه مطلع على أعمالبم» ومجازيهم إن خيرا 
قر ون قرا قن 

- كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو شيئاً 


يسيرا» ليستدرك ما فاته, ولكن هيهات» وقد جعل الله سبحانه 
لكل إنسان أجلا محتوما. 


وال المناؤق- حا 


أخرج الترمذي وابن جرير عن ابن عباس دنه قال: قال 
رسول الله 32 : "من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجحب 
عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت" فقال له 
رجل : يا ابن عباس اتق الله» فإنما يسأل الرجعة الكافر!! فقال 
١ 0‏ وَأَنفِقُوأ ين ما رَرَفتَكُم من قبل أن 
5ض اكد آلْمَوَتُ فيَقوا لو ارق 3 أَجَلٍ قريب 
520 كن مِّنَ آَلصَّلحِينَ 4 ... الآية. 

ل 
وللآخرة حقهاء فلله الحمد لم يجعلنا كاليهود الماديين والمتهالكين 
في الدنيا وجمع المال» ولا رهبانيين كالنصارى الذي يجردون 
أنفسهم من لذات الحياة. 
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كما قال تعالى: ١‏ قل مَنْ حَرْمَ زب ال آل أخْرَجَ لباو 


وفي الأثر: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك 


كأنك قوت غدا . 


سورة التغاين 


وفيها نداء واحد: 


0 النداء السابع والثمانون : التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


صفحة رفم (:؟5 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


مورة أتغارد حل 
النداء السابع والثمانون: 
سد 7-بب77ج7ج77 2 


التحدير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


َك مم 3 
حعي 5 0 عي 2-7 
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5 عي صق و ك.د 
قال تعالى: « يَتأيا الذيت َامَعْوَا إن مِن أزواجكم وَأُوَلَيدٍ 


دصي 3 ه يهلا 


نما أَموَلَكُح وَأُولسٌُ: فتَكة وَآللَّهُ عِندَْد أَجَرٌ عَظِيمٌ ( فَانّقُوأ آله مَا آسَتَطَعمَ 
وَاسفعوا كوا وأَنفِقُوأ حَبرًا فكو وَمَن يُوقَ شح تَفْسِي- فَأُولَتِيِكَ هم 
امقر حون (©2 4 لالتغابن: .]1١5- ١5‏ 


موضوع الآيات: 
التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال» والأمر بالتقوى والإنفاق. 


معاني الكلمات: 


(إرت مِن أزوحِكُمْ وَأُوْلَدِ كو عَدُوًا كُمْ): يشغلونكم عن 


حت زمراء رب العاامي: لعباميه أإمؤمنين. 
طاعة الله» والتخلف عن الخير: كالجهادء أو ينازعونكم في أمر الدين أو 
الذنا. 

( تَأحَدَّرُوهُمَ 4: أي أن تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير: كترك 
البجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق على ذوي الحاجة. 

« وَإِن تَعَفُوأ4: عنهم في التثبيط عن الخير وعن ذنوبهم بترك المعاقبة. 

« وَتَصَفْحُوأ 4 : بالإعراض عن اللوم وترك المعاقبة. 


« وَتَعْفرُو4: بالتجاوز عما فعلوا بالتأخير عن البجرة أو الجهاد أو 


الإنفاق في سبيل الله. 
« فإ الله غفورٌ رحِيمٌ 4 : يعاملكم بمثل ما عملتم» فيغفر لمن يخفرء 
ويركم من يركم. 


دراه رو و د 38 . 8 5 
: ون 1 عضري : لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة الأموال 


والأولاد 00 لهم. 
تُقوأ لله مَا مَا أسَتَطَعمٌ 4 : : أي ابذلوا في تقواه جه دكم وطاقتكم: 


مو قاد ب 


وذلك بفعل ما تقدرون عليه من أوامره» واجتنبوا نواهيه كلها. 

؟ أوامره. 

ل وَأَنفِقُوأ4: في وجوه الخير والطاعة لوجهه الكريم. 

وك امفيك > 4: أي افعلوا ما هو خير. 

«وَمَن يُوق4: بو 00 
البخل والحرص على المال . والشح هو البخل مع الحرص. 

١‏ فَأُولَتبِكَ مُمْ ألْفلِحُونَ4: الفائزون. 


سبب النزول: 


الآية: 


أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن ابن عباس انها قال: نزلت 
هذه الآية في قوم من أهل مكة أسلمواء فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم» فأتوا المدينة» فلما قدموا على رسول الله 2 رأوا الناس قد 


فقهوا فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله ه وَإِن تَعَفُوأ 4 ... الآية. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلها 
بمكة إلا هؤلاء الآيات : « يَتأْجًا أأذيرت َامَنُوَأ رت مِن أزوَجِكُم 4 ... الآية 
بكوا إليه ووقفواء فقالوا: إلى من تدعنا. فيرق ويقيم» فنزلت هذه الآية 
وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة. 

وفي رواية عن ابن عباس قال: كان الرجل يريد البجرة فتحبسه 
امرأته» فيقول: أما والله لئن جمع الله بيني وبينكم في دار البجرة لأفعلن 
ولأفعلن» فجمع الله بينهم في دار البجرة» فأنزل الله هذه الآية. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير قال: لما نزلت « انقو آللَّهَ حَقَّ 
َقَاتِهِء 4 [آل عمران: ؟١٠1.‏ اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت 


ل صر لو 
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مو قاد ب 


المناسبة: 

بعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله 2 حذر تعالى من الأزواج 
والأولاد الذي يثبطون عن الطاعة شأن أكثر ميل الناس عن الطاعات» ثم 
أبان أن الأموال والأولاد فتئة» فينبغي الحذرء ثم أمر الله سبحانه بالتقوى 
والإنفاق في سبيل الله ؛ مبيناً سبحائه مضاعفة الثواب للمنفقين ومغفرته لهم. 


المعنى الإجمالي: 

هذا تحذير من الله للمؤمنين ععن الاغترار بالأزواج والأولاد» فإن 
بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك الشرء فوظيفتك الحذر نمن 
هذه صفته. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده 
أن توجب لبم هذه الحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور 
شرعي» ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر 
العظيم؛ المشتمل على المطالب العالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المنقضية. 
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ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبدء 
والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم»؛ أمر تعالى بالحذر 


منهم؛ والصفح عنهم» والعفوء فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن 
حصره»ء فقال: « وَإن تَعَفُوأ وَتَصَفَحُوأ وتَغْفِرُوا ارك الله عَفُورٌ رَحِيمُ» لأن 
الجزاء من جنس العمل » فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح الله عنه؛ 
ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده بما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة 
عباده واستوثق له أمره. 

لم بأد ساق شنواة الف .هن إض ال أراسرة والتتعاب تراضيهه ونه 
ذلك بالاستطاعة والقدرة» فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه 
العبد يسقط عنه» وإنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضها فإنه 
يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. 

كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قَلهَ قال: قال رسول الله 
: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه" 
ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت حصرء 
وقوله سبحانه: واسمعواء أي اسمعوا ما يعظكم الله به» وما يشرعه لكم 
من الأحكام» واعلموا ذلك وانقادوا له 8 وَأَطِيعُوأ 4 الله ورسوله في جميع 


أموركم» « وَأَنفِقُوأ 4 من النفقات الواجبة والمستحبة» يكن ذلك الفعل منك 


كر ع 


« حَبرَا لْأنشسِحمّ 4 في الدنيا والآخرة» فإن الخير كله في امتغال أوامر الله 


مو قاد ب 


وقبول نصائحه والانقياد لشرعه» والشر كله في مخالفة ذلك»: ولكن مة آفة 
تمنع كثيراً من الناس من النفقة المأمور بهاء وهو الشح الجبولة عليه أكثر 
النفوس» فإنها تشح بالمال وتحب وجودهء ويكره خروجه من اليد غاية 
الكراهة « وَمَن يُوقَ شح تَفْسِدِ- 4 بأن تسمح بالإنفاق النافع لباء « فَأوْلَِِكَ 
هم أمْفَلِحُونَ4: لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب؛ بل لعل ذلك 
شامل لكل ما أمر به العبد ونهى عنه» فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد 
لما أمرت بهء ولا تخرج ما قبلها من النفقات المأمورة بها لم يفلح؛ بل خسر 
الدنيا والآخرة. 

ون كانت تشيحه نقسا بجح مطيكد؟ ومشرحة لسر الةطالية 
لمرضاته» فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به» ووصول 
معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مرضي لله وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل 
الفوز. 


ما يستفاد من الآيات: 


الحرام؛ ومنع حق الله وارتكاب المعاصي والآثام: والله عنده 
الشواب الجزيل لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في نحبة ماله 
وولده. 

؟ - الترغيب في العفو والصفح والمغفرة على من أساء أو ظلم. 

> - التحذير من فتنة المال والولد» ووجوب التيقظ حتى لا يهلك 
المرء بولده وماله - أخرج أحمد والترمذي والحاكم والطبراني 
عن كعب ابن عياض قال: سمعت رسول الله 2 يقول: "إن 
لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال". 
وأخرج أحمد وأبو بكر البزار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 32 : "الولد ثمرة القلوب» وأنهم مجبنة» مبخلة» 
محرنة . 

؛ - وجوب تقوى الله بفعل الواجبات وترك المنهيات في حدود الطاقة 
البشرية: 

4 - الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى والتحذير من الشحء فإنه 
داء خطير» قال 2 : "إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشحء فإن الشح أهلك من كان قبلكم, 


مو قاد سس 


حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم' وكان 
'اللهم قني شح نفسي” لا يزيد على ذلك» لأن شح النفس هو 
وإضاعة الأمانة. 

وفي الإنفاق يقول ابن القيم ْلَه : إن النبي ولتت كان كثير الإنفاق» 


وكان ذلك سببا في انشراح صدره مِملنَكَه وطمأنينته فكان يفرح بالبذل أكثر 


من فرح الآخذ بالأخذ. 


صفحة رفم (555 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


سوره التحريم 


وفيها نداعإن: 
0 النداء الثامن والثمانون: وجوب وقاية النفس والأهل من النار 


0 النداء التاسع والثمانون: وجوب التوبة النصوح 


صفحة رقم 515 ) 


فاضيه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


النداء الثامن والثمانون: 
2777777-72 


وجوب وقاية النفس والأهل من النار 


7 0 4ه صك. را راواه 4# ه ت يل ليم ل ل ووم 
قال تعالى: « يتأيا الذين َامَمُوأ قوَأ أنفسك, وَأْهَليكرَ نَارًا وَقودُهَا 
الخايرة ِجَارَة عَلَيّنا مَلَنيكَةٌ غِلَاظٌُ شِدَادُ لا يَحَصُونَ الله مآ أُمْرَهُمْ علو 


و رون © 4 [التحريم: 1]. 


موضوع الآية: 


في وجوب وقاية النفس والأهل من النار. 


معنى الكلمات: 
ل قُوَا أُنفْسَكُرَوَأَهَلِيكرَئَارًا 4: اجعلوا لأنفسكم وقاية من النار 
بترك المعاصي وفعل الطاعات» واحملوا أهليكم على ذلك بالنصح 


والتأديب. 


« التَامنُ وَِجَارَة 4: بجعلهما نارا تتقد بهما اتقاد غيرها بالخحطب» 
والمراد بالناس (الكفار) وبالحجارة (الأصنام) التي تُعبدء لقوله تعالى 
و إِنْحم وَمَا تَعْبّدُوتَ مِن دُون آللَهِ حصب جَهَئّمَ 4 [الأنبياء: 98]. 

(عَلَيا مَلكة4: خزنة وعددهم تسعة عشر. 

ل غِلَاظُ 4: غلاظ الخلق والطباع. 

« شِدَاد»: أقوياء البدن على الأفعال الشديدة. 


5 
5 
2 داه عو - مَأ 


مَآأَمَرَهُمَ 4: لا يعصون أمر الله في الماضي. 


بعد أن أمر الله نساء النبى 2 بالتوبة عما حدث من الزلات»: 


وحذرهم من مخالفته, ووعظهم وأدبهم وهددهم بالطلاق» أمر المؤمنين 
بطائفة من المواعظ والنصائح» ومنها هذه الآية بوقاية أنفسهم وأهليهم من 
النار بترك المعاصى وفعل الطاعات. 


سورة أثاب. حل 


المعنى الإجمالي: 

يا من من الله عليهم بالإيمان» ويا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم 
وجوهكم لله احفظوا أنفسكم وصونوا أزواجكم وأولادكم من نار حامية 
مستعره» وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات وبتأديبهم وتعليمهم. 

قال مجاهد : أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. 

وقال الخازن: أي مروهم بالخير» وأنهوهم عن الشرء وعلموهم, 
وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار. والمراد بالأهل النساء والأولاد وما 
ألحق بهما. قال قتاده: تأمرهم بطاعة الله» وتنهاهم عن معصية الله» وأن 
تقوم عليهم بأمر اللّهم» وتأمرهم به» وتساعدهم عليه. فإذا رأيت معصية 
وعم صو باعي ونظير هذه الآية قوله تعالى: < وام أْهَلَكَ 
بالصّلوة وَأَصْطَير علا [طه : 7 وقوله تعالى مخاطباً نبيه فك راكد 


عَشِيرَتَكَ الْأََرَب بير *# [الشعراء: 1) وروى جماعة من أهل الحديث 


هيل 00 والحاكم عن عبد الله بن عمرو عن النبي خف : "مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع" 
وقال غ3 فيما رواه الترمذي والحاكم عن عمرو بن سعيد بن العاصي : 
"ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن" وقال الضحاك ومقاتل: حق على 


المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم 
الله عنه. وقال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير» وما لا 
يستغنى عنه من الأدب» ١‏ وَقُودُهَا آنا وَآلِجَارَةَ 4 أي حطبها الذي تُسعّر 
به نار جهنم » هو الخلائق» والحجارة الأصنام التي تعبد من دون اللّه» لقوله 
تعالى « إِنَكُمَوَمَا تَعْبّدُوَ من دوس الله حصب جَهَنَمَ 4 [الأنبياء : 4 

قال المفسرون رحمهم الله تعالى: أراد بالحجارة حجارة الكبريت»؛ 
لأنها أختد الأشياء حرا وأبتوع اتقادا. 

وعنى بذلك أنها مفرطة في الحرارة» تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد 
بالحطب ونحوه. قال ابن مسعود: حطبها الذي يلقى فيهاء بنو آدم؛ 
وحجارة من كبريت أنتن من الجيفة» ١‏ عَلَيّنا مَلنيِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادُ4 أي على 
ذه لقان اران اوقا ]تفلو لل طون أعيدا تكلفون سين الكفان. 

قال القرطبي : المراد بالملائكة الزبانية» وهم غلاظ القلوبء لا 
يرحمون إذا استرحمواء لأنهم خلقوا من الغضب» وحببت إليهم عذاب 
الخلق؛ كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب» لا يعصون الله ما 


د -ه 


أمرهم » أي لا يعصون أمر الله أبدا « وَيَفْعَلونَ ما يُؤَمَرُونَ 4 أي ينفذون أمر 


اله بدون إمهال ولا تأخير. 


عورة اتيم ح- 
ما يستفاد من الآية: 
١‏ -وجوب العناية بالنفس والزوجة والأولاد وتربيتهم وأمرهم 
١‏ - في الآية دليل على أن المعلم يحب أن يكون عالما بما يأمر به وما 


- مدح الملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما 
أمرهم به. 
؛ - وصف الله تعالى النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون 


ع 


النداء التاسع والثمانون: 
2د ل-ب7بب7ج77 552 


وجوب التوبة النصوح 


قال تعالى + « يكأيا اليرت >امثوأ ثُوبوا إل الله تَوبَةٌ نْسُوح عسوا ركب 
أن يُكقِرَ عَدَكُمَ سَيعَاتَكُم ود مدِلَكُمْ جَنّسوتجرى من ححا آله وى 


للد آل وين دَامكُوأ معر . تُورُهِمَ يس به ح أَيَدِهِمٌ وَبِأَيَمَهِمٌ يَقَولُونَ ربكآ 


ار 2 12س" جه 5 
اتمِمَ لءَا نورَنا وَاغْفِرٌ لما إِنكَ على كل شىء قلوير() 4 [التحريم : 1 


١ 0 


موضوع الآية: 
وجوب التوبة النصوح من الذنوب والخطايا على الفور» رجاء المغفرة 
ودخول الحنة. 


معنى الكلمات: 
« تَوْبَةَ نَصُوحًَا 4: صادقة بالغة في النصح» وهي الندم على ما فات» 


ور التلرم ح- 


والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل ؛ والإقلاع عن الذنب» سكل 
على بن أبي طالب قَلِقَهُ عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء؛ على الماضي 
من الذنوب الندامة؛ والفرائض الإعادة» ورد المظالم - واستحلال 
الخصوم» وأن تعزم على أن لا تعودء وأن ترى نفسك في طاعة الله كما 


صد 


ين ءامنوأ معهد 4: أي لا يفضحهم بإدخالهم 


ص 
3 صاه 
هَ| أذ 

- 


02 
0 
_ 


شير م عدو 
5ه ١5‏ سسب 
٠.‏ 

به 


يديم وَبِأَيِمَهِمَ 4: أي أمامهم ومن كل جهاتهم 


«ربتا أتمِم لَنَا ُو 4: أي إلى الجنة » لأن المنافقين ينطفئ نورهم. 

المعنى الإ جمالي: 

هذا آخر نداء من نداءات الرحمن جل جلالة وتقدست أسماؤه: 
ينادي عباده المؤمنين» ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» 
وما يكون سببا في تزكية نفوسهم وتطهير أرواحهم» ليكونوا أهلا لنزول 


دار السلام ؛ حيث النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» كما 


2 


لمبيَحَنَ وَآلصِدِيقِينَ 0 وََلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلتِيكَ رَفِيقًا وه ذَلِكَ 


صد م 


الع م ا وَكفى بآللّهِ عَلِيمَا 4 [النساء: 8 - ٠100م‏ فقد نادى الله 
عباده المؤمنين إلى التوبة الصادقة النصوح والرجوع والإنابة إليه سبحانه؛ 
أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة بالغة في النصح الغاية 
القصوى. 

سئل عمر ؤَِقَةُ عن التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود 
إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وسثل الحسن البصري ننه 
عن التوبة النصوح فقال: ندم بالقلب» واستغفار باللسان» وترك 
بالجوارح» وإضمار ألا يعود. وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر 


7 


كل سيئة» ثم قرأ دنا لكيه 9 لسوت اموا ريو إل الله توَبَة نصوحًا 4 
... الآية» وقال الإمام النووي ْلَه : التوبة النصوح ماا 


ع 


امور: 


50 
ت ثلاثة 


١‏ - الإقلاع عن الذنب. 
ا الندم على فعلها. 


ور التلرم ح- 


- العزم الجازم على ألا يعود إلى مثلها أبدا. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي وجب رد المظالم إلى صاحبهاء قال 
دنه : "من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون 
هناك دينار ولا درهم؛ إن كان عنده حسنات أخذ من حسناته» فإذا فتيت 
حسناته أخذ من سيئات صاحبه» ثم طرحت عليه" ثم قال سبحانه: « عَسَى 
ربكم أن يُكَفِرَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكُمَ4؛ قال المفسرون: إطماع من الله لعباده في 
قبول التوبة» تفضلاً منه وتكرماء لأن العظيم إذا وعد وفئٌ» وعسى من 
الله واجبة بمنزلة التحقيق » وفيه تعليم العباد أن يكونوا بين الخوف والرجاءء 
وقوله تعالى: « وَيُدَخِلَكُمَ جَنَسوٍجَرى من يها الْأنَهَرُ4 أي ويدخلكم في 
الآخرة حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة» يوم لا 
يخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه» أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه 
المؤمنين أمام الكفارء بل يعزهم ويكرمهم» قال أبو السعود: وفيه تعريض 
من أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق 8« تُورُهُميَسَ بَبَ أَيَديِمَ 
وَبأَيَمَضِمٌَ4» أي نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط » ويسطع 
أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم : كإضاءة القمر في سواد الليل. وفي 


الحديث أن النبي يدنه سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة بين الأمم؟ 
فقال: "إنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء' أي تسطع جباههم 
وأيديهم بالنور من آثار الطهور» فيعرفهم بذلك رسول الله كلتئه. ثم قال 
سبحانه : « يَقُولُونَ رَبَّآأْتَمِحَ لَكا ثُورنَا 4 أي يدعون الله قائلين: يا ربنا أكمل 
علينا هذا النور» وأدمه لناء ولا تتركنا نتخبط في الظلمات. 

قال ابن عباس : هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين. يدعون 
ربهم به إشفاقاً حتى يصلوا إلى الجنة. (وَأَغْفِر لكا » أي وامح عنا ما فرط من 
الذنوب» إنك على كل شيء قدير» إنك سبحانك أنت القادر على كل 
شيء من المغفرة والعقاب والرحمة والعذاب. وقد روي أن أدناهم منزلة من 
يكون نوره بقدر ما يبصر موطئ قدمه» لأن النور على قدر العمل. وروي 
أن السابقين إلى الجنة يمرون على الصراط مثل البرق» ويمر بعضهم كالريح» 
وكأجاود الخيل. وبعضهم يحبو حبواء أو يزحف زحفا. وجاء في سورة 
الحديد « وَتجَعل نكم نُورَا تَمْشُونَ يه 4 الحديد: 18]. 


ما يستفاد من الآية: 


١‏ - وجوب التوبة إلى الله توبة نصوحا على الفور. 


ور التلرم ح- 


7خ إن التوية سعت: لتكفين السسعاث ودخول الحدات: 

- التوبة مطلوبة ما يتعلق برب العالمين من الذنوب والمعاصي » 
والتخلص من حقوق العباد في هذه الدنيا. 

5 - إن الأعمال الصالحة سبب لتجاوز الصراط وإعطاء النور الذي 
يسيربه المؤمن إلى الجنة والبعد عن النار. 

© - إن الله سبحانه له القدرة التامة على كل شيء»؛ يعذب من يشاء؛ 
ويغفر لمن يشاء. 
في قوله سبحانه عسى ربكم - عسى من الله واجبة. 

5 - قال ابن القيم مله : الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر» 
تأحيد أذ كولوين يفا ها رلهيا إل أن الرجاة ونع مودق 
حال المرض» كما أن الخوف في حال الصحة. 

- إن للإيمان نوراً يمشي بصاحبه على الصراط؛ ويسعى به إلى 
النجاة» ويدعو المؤمنين في الآخرة حين ينطفئ نور المنافقين بقولهم 

5 


حم اسل الا عل 


يتم 


م - لختم الله سبحانه وتعال. أيات نذاء المؤمتين بالتوبة إل . الله تعا 
حتم 1 و 2 ين بالتوبه 1 


بعد أن أرشد وبشر وأنذر ووعظ سبحانه, وفي ذلك حكمة 


عظيمة ختام هذه الآيات بهذه الآية. 


كك 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
© المقدمة ا ا ا ا ا اسن 
2# سورة البقرة ا ااا ا ا ا ا 
النداء الأول: أدب الخطاب مع النبي غ62 (البقرة: 4 )٠١‏ يم 125 
© النداء الثاني : الاستعانة بالصبر والصلاة (البقرة: )١87‏ دض كه ١‏ تنا 
© النداء الثالث : الشكر (البقرة : )١11/7‏ 0 كنا 
4 النداء الرابع : القصاص (البقرة:17/8) جو عد مشج تمس ا 
© النداء الخامس : الصيام (البقرة: 2187 )١85‏ 0 لكين 
النداء السادس : وجوب اتباع شرائع الإسلام كلها (البقرة: ٠7١8‏ 
)0 لح مطح سم ورف عو اوت جد و قد و عله 
4 النداء السابع : الإنفاق في سبل الله (البقرة: 55؟) الك 
© النداء الثامن : لا تبطلوا صدقاتكم (البقرة: 15؟) لش 
© النداء التاسع : الإنفاق من الطيبات (البقرة: 7717) ا ا لكر 
© النداء العاشر: خطر الربا (البقرة: 8/ا” - )7/1١‏ 00 لايش 


© النداء الحادي عشر: كتابة الدين (البقرة: 87؟) مح تو ١ ٠١‏ ولدلا 


حك زمبأء ررب العاألمي: لعباميه المؤمنين 


الموضوع 
2# سورة آل عمران د ل اسح و و ار ا بو و ا ل ها 
© النداء الثاني عشر: التحذير من طاعة أهل الكتاب (آل عمران: ٠١١١‏ 
)0 اي ميق وام ا لا طحق لو حل اااي م قا و 5 ل جل ا د ا ا 
© النداء الثالث عشر: تقوى الله حق تقاته (آل عمران: )١١7‏ 
4 النداء الرابع عشر: النهي عن الثقة بالكفار (آل عمران: )١١18‏ 
© النداء الخامس عشر: النهي عن الربا والأمر بتقوى الله (آل عمران: )1١‏ . 
© النداء السادس عشر : حرمة طاعة الكفار (آل عمران: )١6١ 2١59‏ . 
© النداء السابع عشر: التحذير من التشبه بالكافرين (آل عمران: )١57‏ 
© النداء الثامن عشر: الصبر والمصابرة (آل عمران: )٠٠١‏ 550000 
20 سورة النساء ا با ا 
النداء التاسع عشر: تحريم ما كان عليه الجاهلية في معاملة النساء 
(النساء: 19) 9-ب00011013 0 ا 
النداء العشرون : حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل (النساء: 9؟) . 
© النداء الواحد والعشرون: تحريم الصلاة حال السكر (النساء: 57). . 
© النداء الشاني والعشرون: وجوب طاعة الله وطاعة الرسول غ8 
(النساء: 09) جا أ اش سر تم 1 مشا انيد ا ا . 


© النداء الثالث والعشرون: وجوب أخذ الحذر من العدو (النساء: ١لا‏ 


140-5١ 


18-45 


١٠١59 


١٠١-٠6 


1-0 


ل ا 


١0-17١ 


١7-14 


١0-4 


١ة١_‎ 15 


١51155 


١١-1١5ا/‎ 


١1-16 


مورك البقرة 


الموضوع 


الصفحة 


© النداء الرابع والعشرون : ضرورة التثبت في الأحكام (النساء: 44) . . 


© النداء الخامس والعشرون: وجوب العدل في القضاء (النساء: 8 )١‏ . 
النداء السادس والعشرون : وجوب الثبات على الإيمان (النساء: 15) 
© النداء السابع والعشرون: حرمة موالاة الكافرين (النساء: .)١55‏ . . 
2# سورة المائدة وق ل ل م 1 ا ل ا ل ا 
© النداء الثامن والعشرون: وجوب الوفاء بالعهود (المائدة: )١‏ . 
النداء التاسع والعشرون : تعظيم شعائر الله (المائدة: ؟) 2 
© النداء الثلاثون: وجوب الوضوء وبيان نواقضه (المائدة: 5) 5500 
© النداء الواحد والثلاثون: وجوب العدل في لحكم والشهادة (المائدة: 8) 
© النداء الثاني والثلاثون: الأمر بتذكر النعم وشكرها (المائدة: )١١‏ . 
© النداء الثالث والثلاثون: أساس الفلاح في الدنيا والآخرة (المائدة: 0") 


# النداء الرابع والثلاثون: تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (المائدة: 


© النداء الخامس والثلاثون: التحريم من الردة عن الإسلام (المائدة: 05) 
2 النذاء السادس والعلاكوق حرمة ولذية من يشكد ون دون الله هزوا ولعي 
«المائدة: لاه 8/ه) ل مم 


© النداء السابع والثلاثون: حرمة تحريم ما أحل الله من الطيبات (المائدة: 


١17” ١6ا/‎ 


١18-11 


١7514 


١امك_١ا/”‎ 


5388-1 / 


١م”‎ 1/4 


١١-5 


اا 


لا5 


4 


7 


11 117 


11ج 


رضي سن 


58-55 


حك زمبأء ررب الع المي لعباميه المؤمنين 
الموضوع الصفحة 
© النداء الشامن والثلاثون: تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
«المائدة: )41١_9٠‏ ا لالخ ون جنا الو جرت ا ا ١‏ 10117 
©©؛ النداء التاسع والثلاثون: حكم الصيد في حال الإحرام (المائدة: 95) .2 577-908 
© النداء الأربعون: حرمة الصيد حال الإحرام (المائدة: 90) ا بيتمكاض 
© النداء الواحد والأربعون: النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه (المائدة: 
١5١‏ ) سس ب م ا مقع اق فقوي لخ م ا 2117 
© النداء الثاني والأربعون:الأمر بإصلاح المؤمن نفسه (المائدة: 58٠06 2. )١١8‏ 
© النداء الثالث والأربعون : الشهادة على الوصية حين الموت (المائدة: 
405 ) ماي لني ني نايا ودف مي فقا أن ا و أو مولي ع يد ا 
2# سورة الأنفال 1 
©؛ النداء الرابع والأربعون: حرمة الفرار من صفوف القتال (الأنتفال: 


758006 اخ م خش ا و 1 1 اللخ مقس شي جا ا و “مي م ع بور م‎ )١5-16 


رفم كارن ان 


(الأتفال: 755 550) ني با جام الو د قا و ا ل امعد ا م ل 1 


# النداء السابع والأربعون : النهي عن خيانة الله والرسول ا 


(الأنفال: /ا؟-8؟) ا و 10 


كك 


الموضوع الصفحة 
© النداء الثامن والأربعون : تقوى الله وثمراتها (الأنفال: 79) ا ا لولم 
© النداء التاسع والأربعون: نصائح حربية (الأنفال: 8 -/51) . 0 .2 #9٠‏ 
2# سورة التوبة ا ا ل ا ا ا 2 

© النداء الخمسون: حرمة ولاية المؤمنين للكافرين وخطرها «التوبة: ١‏ 
00 له واتخديوي ملم وووكةا عدر ول يليا ونم كدو ودع بن "الوم 

© النداء الواحد والخمسون: حرمة دخول المشركين الحرمين الشريفين 
(التوبة: 8؟-9؟) ماوق كا مخ د الك د اب وت لات ا ا 


النداء الثاني والخمسون: حرمة أكل أموال الناس بالباطل (التوبة: 4" 0”) . 80074 
© النداء الثالث والخمسون: وجوب الخروج للجهاد (التوبة: 8" 094 07"#_777 
©؛ النداء الرابع والخمسون: الأمر بتقوى الله والصدق في النية (التوبة : 

01) ا ا اا ركيد 


#؛ النداء الخامس والخمسون: توجيهات في قتال الكفار (التوبة: )١17*'‏ .2 5لاما_4/الا 


سورة الحج و ا ا و ام 
النداء السادس والخمسون: الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد 

(الحج : 0108-0 ا ا ا ا لش 

2# سورة النور ل مو لي ف و م ا 50010 


20 وا ات لم أ أ ملف مج لد بوتا مام ما ا اخ و م ا 


حك زمبأء ررب العاألمي: لعباميه المؤمنين 


الموضوع 
© النداء الثامن والخمسون: الاستئذان لدخول البيوت (النور: لا -9؟) 
© النداء التاسع والخمسون :آداب الاستئذان (النور: 09-9/8) . . . . 
2# سورة الأحزاب ري اموي لأس جه وس و فس و ا ل ا 
النداء الستون: غزوة الخندق ووجوب ذكر النعم وشكرها (الأحزاب: 
)1١-8‏ ا ا ا ااا 0 
© النداء الواحد والستون :تأديب الله للمؤمنين (الأحزاب: 5١‏ - 55) . 
© النداء الثاني والستون: أحكام العدة (الأحزاب: 14) 2300 
© النداء الثالث والستون: وجوب الأدب مع رسول الله يت 
(الأحزاب: 07) ا ا ا 0000 
4 النداء الرابع والستون: مكانة الرسول 2 ووجوب الصلاة عليه 
(الأحزاب: 05) ل ا و ا 1 4 جز ار الج جا ا :1 
©؛ النداء الخامس والستون : حرمة أذية رسول الله عي (الأحزاب: 19) 


© النداء السادس والستون: وجوب تقوى الله والقول السديد (الأحزاب: 


© النداء السابع والستون: نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين (محمد: ا-8). 


#© النداء الثامن والستون : وجوب طاعة الله ورسوله لَه (محمد: 77_ 


الصفحة 
554 
ك الكرفة 


لا 


/ا 35-2 
ه535 


5 


ا 


56 كلض 


الا 


0 
١ 


ال 


كع 


مورك البقرة 


الموضوع 
2# سورة الحجرات ا ا ا ا ال 00 
#؛ النداء التاسع والستون: وجوب الأدب مع الله والرسول 2 
(الحجرات: )١‏ 1111 
© النداء السبعون: وجوب الأدب مع رسول الله 2 (الحجرات: 7) . 


4# النداء الواحد والسبعون: وجوب التثبت في الأخبار (الحجرات: 5 -8). . 


4 النداء الثاني والسبعون : أدب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 
(الحجرات: 21١‏ 4 يعيبطوم حي قت مودد حي حيرج الل ل حي سبو كي الجن لخد ري أ لك مده يه ين ران 
© النداء الثالث والسبعون: النهي عن سوء الظن (الحجرات: ؟7١)‏ . . . 


© النداء الرابع والسبعون : وجوب تقوى الله (الحديد: 19-78) 

2# سورة المجادلة :ع كد 4 سي ا جود فج يد جب 2 لج ل بود مسو ف ا ا : 
© النداء الخامس والسبعون :آداب المناجاة (المجادلة: 9 )٠١‏ 0000 
© النداء السادس والسبعون: أدب المجالس (المجادلة: )١١‏ 5 
© النداء السابع والسبعون: الصدقة قبل مناجاة الرسول حك (الجادلة : 


الصفحة 


اه شرضرده 


”مه 
ل 0 


ىاه 


0551-0 
ريك الرضرده‎ 
01١-06 
01١-06 
00-6 
00١-16 


5 /اوه 


010-04 


0/54 


00/54 


- 


ا موضوع الصفحة 

2# سورة الممتحنة ا اا 
© النداء التاسع والسبعون: النهي عن موالاة الكفار (الممتحنة: ١‏ ؟) 2٠.‏ /الا04_4 
© النداء الثنمانون: حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


(الممتحنة: )١١-٠١‏ الل ب و ا ا ل د 0 53 
© النداء الواحد والثمانون: حرمة موالاة اليهود (الممتحنة: .)١7‏ . . .0 040-0947 
2# سورة الصف طيشن 


0 نكي ها سوج كل ب جص فور جا عوط وت اس و جر لوب شل سو ب ل 101099 

© النداء الثالث والثمانون: التجارة الرابحة (الصف: 0950٠42077 )١17-5١١‏ 
4 النداء الرابع والثمانون: وجوب نصرة دين الله (الصف: 515-51٠١ 2. . .)١5‏ 
© سورة الجمعة ةم م م مد ل م 1070161130 
© النداء الخامس والثمانون: فريضة صلاة الجمعة (الجمعة: و 4)١١‏ .0 لا(7”5* 
2 سورة المنافقون ا 11-01 


© النداء السادس والثمانون: تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 


(المنافقون: 9 )١١-‏ ا ا ماق أب ع ور وي لزنا مون جتن جوع اك 9 1 11 
2# سورة التغابن سؤساعه الوا جه انف د ا اتروع لا ووو ع ا 151501007 


# النداء السابع والثمانون: التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


(التغابن: )١5- 1١5‏ تجا تي ف أذ جرد ف مفو فط د انر نا كو اال أ جد أ “121110 


كك 


ا موضوع الصفحة 

© سورة التحريم م ل و ل لت ا > 
© النداء الشامن والثمانون: وجوب وقاية النفس والأهل من النار 

(التحريم: 5) ل 50 

4 النداء التاسع والثمانون: وجوب التوبة النصوح (التحريم: 8) ...0 108597 

2# فهرس الموضوعات ا لكان 


